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 .ع علمي أن حمدي لك يستوجب الحمدبأن أنعمتَ فأسبغتَ ماللهم حمداً لك على جزيل نعمائك     

))من لم يشكر المخلوق لم يشكر " صلى الله عليه وآله وسلم " خير خلقه محمد بن عبد الله وعملاً بقول     

الذي  (لاوي عبيد الغانميحازم ع)( , أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذ المساعد الدكتور الخالق (

و على والحنالجدَّ في الإشراف والتأني في القراءة فيه  ولمست  بالإشراف على رسالتي , تفضل 

 الطالب القاصر .

 ( الذي محي عيدان الكلابي مكيمتناني وخالص تقديري إلى الأستاذ الدكتور ) وشكري وا     

 ضحى بكثير من وقته في متابعتي وتقويم رسالتي , انحني إجلالاً لكرمه وتفضله .

قويم الرسالة تب وتفضلواإلى السادة أعضاء لجنة المناقشة الذين تجشموا العناء امتناني وشكري و     

 , شكري إلى السيد الخبير العلميوكذلك  اءً ,لهم رئيساً وأعض جزيلاً  وإرشادي إلى الصواب , فشكراً 

 .جزاهم الله عني خير الجزاء

ة إلى السيد رئيس قسم اللغة العربية في كلية العلوم الإسلامي متنانيوالا يفوتني أن اقدم شكري و     

 .بنصحه وعلمه ( الذي لم يبخل عليَّ  مسلم مالك الأسديالدكتور ) الأستاذ المساعد 

ن دعمي عكرموني بمعلوماتهم ولم يتوانوا ي قسم لغة القرآن وآدابها الذين أوكذلك إلى أساتذتي ف     

 ( والأستاذعباس علي إسماعيلوأخص  بالذكر الأستاذ الدكتور )في مراحل كتابة الرسالة كلها 

 فلهم وافر الشكر .(  حازم فاضلوالدكتور )( أمجد حميد الفاضلالمساعد الدكتور )

يم حسين إبراهإبراهيم وإلى مدير مكتب السيد المدرسي في كربلاء المقدسة سماحة الشيخ )      

( الذي أكرمني بتوفير المصادر , وعقد اللقاء مع السيد المدرسي والمواظبة منه معي طيلة الأشتري

 . فجزاه الله عني كل خيررحلتي في الرسالة , 

ظف في مكتب السيد المدرسي الذي تفضل عليَّ بتوفير تفسير ( المو هاشم التميميوإلى السيد )     

 ) من هدى القرآن ( .

جامعة كربلاء / شعبة  /( الموظف في المكتبة المركزية  محمد مهيد حسنوإلى السيد )     

 , الذي تفضل عليً بتوفير مجموعة من الأطاريح , فشكراً جزيلا له .الأطاريح

ها , واخصُّ منهم : أخي العزيز ت العليا في قسم لغة القرآن وآدابزملائي طلبة الدراساوإلى      

 ( الذي لازمني طيلة كتابتي الرسالة . الخفاجي عادل حريجة كَزار)

 يفكانت له عليَّ يد بيضاء  من كل الىوالامتنان  بالشكر أتقدم نأ لاَّ إ المقام هذا في يسعني لاو     

 . وتوجيهاً  مشورةً  الرسالة هذه اتمام

 الباحث                                                                                            
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 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيِْمِ

مة   المقدِّ

ا        يَاحِ , فالقِ الإصْبَاحِ , دَيَّ رِ الرِّ ينِ , ربِّ العَالمَِينِ الحَمْدُ للهِ مالكِ المُلْكِ , مُجري الفلُكِ , مسخِّ , نِ الدِّ

هِ , وحبيبهِ وخيرتهِ من خلقه , وحافظِ سرهِ , ومُبلِّغِ  والصلاةُ والسلامُ على عبدهِ ورسولهِ , وأمينهِ وصفيِّ

لذينَ نَالوا مِنَ الكَرامَةِ ا, المنتجبينَ الغرِّ الميامينَ , والسادةِ رسالاتهِ , محمد بن عبدِ الله , وعلى آلهِ 

مُ عليهم زاهق ,  لاها ,أعْظمها , ومِنَ الفَصاحةِ أعْ  ومِنَ البلاغةِ أرفعها , فاللازمُ لهم لاحق , والمتقدِّ

 . إلى يومِ الدين  العهد, وعلى صحبهِ الحافظينَ  والمتأخرُ عنهم مارق

 بعد ..أما 

يبُ يُص البحث في القرآن الكريم له مذاق خاص , فضلاً عن أن الباحث فيه ـ مع صدق النية ـف      

غة البلا بحث موضوعاً بلاغياً في كتاب الله العزيز الذي أبهر فحولَ أن ن فكان دأبيأجراً عظيماً , 

 رف الحوزوية والمعارف, لمعرفة مدى التقارب بين المعامعاصر لمٍ دينيِّ كربلائي ابأسلوبه , عند ع

نا ب سعة الموضوع حدتو( للسيد محمد تقي المدرسيّ ,  من هدى القرآنتفسير )  خترنا, فاالأكاديمية

ير علم المعاني  في تفسمباحث )  ختيار العنواناإلى حصر ميدان الدراسة بواحد من علوم البلاغة فتم 

لما وجدنا فيه من مادة علمية وافية , فكان موضوع  ,( لمدرسيّ لسيد محمد تقي امن هدى القرآن ل

احدة و سوى دراسة دلالية (هدى القرآن  منتفسير ) في  دراسة   هذه الدراسةَ  سبقْ لم تالبحث جديداً إذ 

القيمة و الكبير الكتاب هذا في ( علم المعانيموضوعات )  لعل في تفرقو, أشرنا إليها في التمهيد 

 كل هذا كان الدافع الرئيس والإسلامية العربية للمكتبة معرفية إضافة العلمية لآراء المؤلف وكونه

 . يضيء جانباً من القيمة العلمية لها لللشروع في هذه الدراسة , و

 يد( وتحدمن هدى القرآن) تفسير قراءة في أولاً  الاستقرائي المنهج على البحث واعتمدنا في      

  المباحث نيفلتص معاً  والتحليلي الوصفي المنهج إلى الانتقال ثم,  فيه التي تخص علم المعاني المواضع

 . الدراسة و البحث أثناء في والمطورة الأولية وخطته البحث هيكلية في

آرائه مع آراء من سبقه من المفسرين  , لنقف  قارنةم في المقارن المنهج على أيضاً  اعتمدنا وقد      

على تقويم علمي لما جاء به من آراء , معضدين ذلك بما جاء من آراء لعلماء البلاغة السابقين في 

 ( . المعانيعلم )بــ  الصلة ذاتالموضوعات 

(  جزء 11هـ( بــ )1041الأولى عام )الطبعة , ولا يفوتنا أن نذكر أن التفسير طُبع ثلاث طبعات       

جزء( من )مكتبة العلامة 11هـ( بــ )1041, والطبعة الثانية عام )قم المقدسة من )دار الهدى( , 

, جزء ( من ) دار القارئ( 11م( بـ )4441هـ ــ 1041والطبعة الثالثة عام ) قم المقدسة ,  المدرسي( ,

 لكونها مزيدة ومنقحة .وهذه الطبعة الأخيرة هي المعتمدة في الدراسة , بيروت 

ق في تكمنهي فأما الصعوبات التي واجهتنا خلال هذه الرحلة العلمية ,           (نيامععلم ال) مباحث تفرُّ

 . القيم التفسير هذا في
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وجدناها في طبعة  التيعمدنا إلى تصحيح الأخطاء المطبعية مما ضاعف من جهد الباحث أننا و        

 .الكتاب مما دعانا إلى تصحيحها من اجل ان تكتمل الفائدة منها 

ن لألقرب علم المعاني من علم النحو و , اً تفسيري اً نحوي اً بلاغي اً أما روافد الدراسة  فكانت خليط      

كان و كان لابد لنا من الولوج إلى التفاسير الأخرى , ف, من تفاسير القرآن الكريم دراستنا في تفسير 

 للسكاكي العلوم( و)مفتاحهـ( , 071)دلائل الإعجاز ( لعبد القاهر الجرجاني ت) من أبرز كتب البلاغة 

, ومن كتب النحو  وغيرها( هـ711)ت القزويني للخطيب (الإيضاح)و,  المفتاح وتلخيص( هـ141ت)

 الفية على عقيل ابن و)شرحهـ( , 711وكتب ابن هشام الأنصاري ت)هـ( 114)الكتاب ( لسيبويه ت)

اخترنا مجموعة من المفسرين الذين ينتمون لطوائف فأما التفاسير ,  هـ(711)( لإبن عقيل تمالك ابن

 . (1) اثنينأو مفسرين  اً متعددة , اذ اخترنا من كل طائفة مفسرومذاهب 

( قرآنمن هدى الرفداً للدراسة من خلال الإستقراء والمقارنة بين ) هي الأكثر هذه التفاسير فكانت      

لافات بذكر جميع الإخت ختلاف والتأثر بالسابقين , فعمدتُ بيان مدى التوافق والإوهذه التفاسير , ل

 فإننا نذكرق توافبينهم اذا كان أما فسيره ,الحاصلة بين آراء هؤلاء المفسرين وبين السيد المدرسي في ت

 .مشيرين إلى الآراء المشابهة في الهامش لئلا تصاب الرسالة بالترهل  الأبرز منهم

ير لنيل شهادة الماجستدلالية واحدة ( فهي دراسة  من هدى القرآنأما الدراسات السابقة حول تفسير )     

( سيرِّ في تفسير من هدى القرآن للمد دلاليةالمباحث البعنوان )في كلية التربية للبنات / جامعة بغداد , 

زينب عبد الحسين ( , بإشراف الأستاذ المساعد الدكتورة ) زينب عبد الزهرة التميميللطالبة : )

 م .4412( عام السلطاني

 جاءت الدراسة متوزعة بين مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول .      

 بمحورين :ـ  التمهيدجاء 

فيه اللمسات الأولى لوضع علم المعاني حتى استوائه علماً متكاملاً من علوم  الأول : درستُ  المحور

 البلاغة , والفرق بينه وبين علم النحو .

فيه حياة المؤلِّف وأبرز محطات حياته وسرد بعض مؤلفاته , ومن ثم انتقلنا  تُ المحور الثاني : درس

 علاقة به مما يفيد الدراسة . إلى التعريف بالتفسير ومنهجيته وكل ما له

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ( , 211)الكشاف( للزمخشري ت):   استعمالاً هيأكثر التفاسير التي تمثل المذاهب والطوائف الإسلامية ( 1)

( , و)التفسير الكبير (هـ011)ت, )التفسير البسيط( للواحدي  لمعتزلةمن ا (هـ201)المحرر الوجيز (لإبن عطية تو)

)تفسير البيضاوي( للقاضي ,و (هـ047)ت للثعلبي( والبيان الكشف),  لأشاعرةهـ( من ا141للفخر الرازي ت)

 )اللباب في علوم الكتاب( لإبن, و (هـ770)ت, )تفسير القرآن العظيم( لإبن كثير الشافعية من  (هـ112)تالبيضاوي 

, )حاشية الشيخ زادة  لمالكيةمن ا (هـ171)ت للقرطبي , ) الجامع لأحكام القرآن ( الحنابلةهـ( من 141عادل ت)

هـ( 702, )البحر المحيط ( لأبي حيان الأندلسي ت)الحنفية من  (هـ124)ت( زاده شيخعلى تفسير البيضاوي ( )لل

  .  الإمامية الإثني عشريةهـ( من 1044, ) الميزان في تفسير القرآن ( للسيد الطباطبائي ت) الظاهريةمن 
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 جاء بمبحثين : الفصل الأولو 

 , مؤكداته , والأغراض التي يخرج إليها الخبر . أضربهفيه الخبر ,  تُ المبحث الأول : درس

التمني  , النهي , النداء ,الإستفهام , الامر أساليبه :,  الطلبي فقط  فيه الإنشاءتُ المبحث الثاني : درس

 .. , وتطبيقاته وخروجه عن مقتضى الظاهر .

 خمسة مباحث :وبمدخل أحوال الجملة وجاء هذا الفصل  تُ درس الفصل الثانيوفي 

المنهج الذي يتبعه صاحب  فيه أحوال الجملة بين أهل اللغة والأصوليين وتحديد تُ المدخل : درس 

 .التفسير

 .سيربلاغية , وتطبيقاتهما في التففيه التقديم والتأخير , أنواعهما وأغراضهما ال تُ المبحث الأول : درس

 فيه أسلوب القَصْر , أركانه وأنواعه وطرقه . تُ المبحث الثاني : درس

 فيه أسلوب الفصل والوصل مواضعهما وتطبيقاتهما في التفسير . تُ المبحث الثالث : درس

 فيه  أسلوب التعريف والتنكير , أقسامهما وتطبيقاتهما في التفسير . تُ : درسالمبحث الرابع 

 فيه أسلوب الالتفات , صوره وأغراضه وفوائده البلاغية . تُ المبحث الخامس : درس

 مباحث : ةبثلاث الفصل الثالثثم جاء 

 . البلاغية فوائده,  تطبيقاته,  أقسامهفيه الإيجاز ,  تُ المبحث الأول : درس

 . البلاغية وفوائده,  , أشكالهفيه الإطناب  تُ المبحث الثاني : درس

 . البلاغية أغراضه,  مواضعه,  أقسامهفيه الذكر ,  تُ المبحث الثالث : درس

ة , فهي دراسوبيان نوعيتها الجملة  درستُ لأن الفصل الأول ؛ وقد جاءت الخطة على هذا الشكل        

 حين  فيحوالها . داخلية , تدرس تقلبات الجملة وأ جاءت الدراسة فيهشكل الجملة , والفصل الثاني 

 لشكل .   اجاء الفصل الثالث لدراسة طول الجملة وقصرها , فكان لابد من التقسيم على هذا 

ياالجزيل إلى من متنان والاأن أتقدم بالشكر  لا يسعني إلاّ في الختام و       في هما وقتي جلِّ في  ضحَّ

الأستاذ المشرف الأستاذ مل وجه , لة لغرض تقويمها وتحديد مكامن الخطأ لإخراجها على أكرسالقراءة ا

أخذا  ناللذي( مكي محي عيدان الكلابيو الأسـتــاذ الــدكتور )( حازم علاوي الغانميعد الدكتور ) المسا

ي لا أدعي أنولا يفوتني أن اذكر , فجزاهما الله عني خير الجزاء , حتى استوائه منذ بداية البحث  دي بي

ولكنِّي قدمت هذه الدراسة آملا أن يفيد غيرها من صوابها ويعمد من يرى الكمال لأن الكمال لله وحده , 

  .)رحم الله من أهدى إليّ عيوبي(سلبياتها إليَّ ببيان عيوبها و

     

 .. والله ولي التوفيق                                                                   



 
 

 التمهيد
 عِلْمُ المَعَانِيالمحور الأول :

 المطلب الأول : المؤلف حياته ,  المحور الثاني :

 نشأته , آثاره 

 تفسير من هدى القرآنالمطلب الثاني : 

 منهجيته , مميزاته
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 علم المعاني:  المحور الأول                   
 : مـــدخـــــل

فما يصوره اللفظ صورة في , (1)هو ما يتضمنه اللفظ من قصد فيما يصير اليه حاله :  ني في اللغةاالمع

 . الذهن هو المعنى

البلاغية التي تتصل  علماء العربية على الموضوعات هو العلم الذي أطلقه:  الإصطلاحنى في االمع

وقد ذكر .  (2)بالجملة من تقديم وتأخير , وفصل ووصل , وقصر , وتعريف وتنكير وذكر وحذف ... الخ 

وقد  , (3)المعنى , او معاني الكلام , او اللفظ للمعاني  :  مصطلح المعاني قديما بتغييرات بسيطة مثل

هـ ( , ومعاني القرآن للفراء 181جاءت كتب تحمل مصطلح المعاني مثل : معاني القرآن للكسائي ت )

وذكر هذه الكتب أساساً لعلم المعاني ,  عد  ت  وهـ (,211هـ(,ومعاني القرآن للأخفش الاوسط ت) 202ت)

هي ]معاني الكلام [ ويقصد به علم المعاني , قال:)) سمهـ(في كتابه الصاحبي  باباً بإ 311ابن فارس ت)
 وتمن   وتحضيض   ، وعرض   وطلب   ودعاء   ونهي   وأمر   ستخبار  ، وا عند اهل العلم عشرة: خبر  

ربية , كما أنه من اهم أركانها علم المعاني من الركائز التي ترتكز عليها البلاغة الع د  وي ع,(4)((وتعجب  

لأنه يدرس النص من كافة جوانبه , ومن ثمَّ ؛ تساع مباحثه , اذ ليس للبلاغة من وجود بلا علم المعاني لا

الى تأسيس علم البلاغة تأتي جماليات النص , ولم يكن علم المعاني حديثاً , فهو ممتد الجذور 

على صلة وثيقة بالمعاني,  نشأ علم النحو وهووكان ارتباطه في النحو أكثر منه في البلاغة فــ ))العربية,

فكانت للنحاة الأوائل عنايتهم الفائقة بدراسة الكلام العربي والوقوف على أساليب التعبير به, والبحث فيما 

 وظروف الكلام معاني تقتضيه ما وفقيعرض لها من تعريف وتنكير, وتقديم وتأخير, وإضمار وإظهار, 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دي , دار القلم وداوهـ( تحقيق صفوان عدنان 421ني )تينظر : مفردات الفاظ القرآن مادة ) عنا (, الراغب الاصفها (1)

, لسان العرب مادة )عنا ( , محمد بن مكرم بن منظور الافريقي المصري  111, دمشق , الدار الشامية , بيروت : ص

 .101ص:  11: ج1ط -هـ(,دار صادر , بيروت211)ت

, المعاني  13م :ص 1122,  1ينظر : مصطلحات بلاغية, د. احمد مطلوب , المجمع العلمي العراقي ,بغداد , ط (2)

 .. 81في ضوء اساليب القرآن , عبد الفتاح لاشين , دار المعارف , مصر : ص

 . 11:ص1: ج1110,  3( ينظر : الكتاب , سيبويه , الأعلمي , بيروت , ط3)

مؤسسة , مصطفى الشويمي  :,  تحقيق(هـ311) ت,احمد بن فارس  ي فقه اللغة وسنن العرب في كلامهاالصاحبي ف( 4)

 . 121ص: م 1114هـ  ,1383بدران للطباعة , بيروت , لبنان, 
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 اللفظ إن   إذ,   النظم نظرية عليه بنيت الذي الفقري العمود المعاني علم كان وقد,  (1)(( القول ومناسباته

: هـ(421ت) الجرجاني القاهر عبد قال النظم, طريق عن الا معنوية قيمة له يكون ان يمكن لا المفرد

 لمعاني معناها ملائمة وحسن النظم من مكانها يعتبر وهو الا فصيحة, اللفظة هذه: يقول أحداً  تجد وهل))

 ونجد أن أشمل تعريف لعلم المعاني هو ما قاله السكاكي,  (2)(( لأخواتها مؤانستها وفضل جاراتها

ه)) هـ(121ت)  ليتحرز وغيره, الاستحسان من بها يتصل وما الإفادة في الكلام تراكيب خواص تتب عمن إنَّ

 القزويني ذلك في وتبعه,  (3)(( ذكره الحال يقتضي ما على الكلام تطبيق في الخطأ من عليها بالوقوف

 مقتضى يطابق التي العربي اللفظ أحوال به يعرف علم)) بأن ه المعاني لعلم تعريفه في( هـ231 ت)

 إليه, المسند وأحوال الخبري, الإسناد أحوال: هي أبواب ثمانية في المعاني علم حصر وقد,  (4)((الحال

 والأطناب, والإيجاز والوصل, والفصل والإنشاء, والقصر, الفعل, متعلقات وأحوال المسند, وأحوال

 . المتأخرين البلاغة علماء جل   ذلك في وتبعه,  والمساواة

الجملة ))وإذا كان النحاة قد النحو العربي يعتمد اعتماداً كلياً على المعنى في موقع كل كلمة في و     

 دور نَّ إديم, أو تأخير, أو ذكر أو حذف, فعليها من تق وقفوا عند دراسة الجملة وتحليلها ورصد ما يطرأ

متوغلاً  دورهمما كان البلاغيين لم يكن مجرد التوقف عند بناء الجملة, والتوصيف الأجوف لمحتواها, وان  

ها من خروج عن النمط التركيبي التقليدي في يرأ على الجملة من تغيير وما يعترفي تلك الدواعي لما يط

الشيخ عبد القاهر الجرجاني الذي دعا  , وهذه الدواعي تطورت شيئاً فشيئاً واكتملت على يد (1)((  مجمله

ومفهوم مصطلح , )) (1)من خلال رصده للعلاقة بين الدلالة والنحوـ كما ذكرنا ـ إلى توخي معاني النحو 
 هـ( لم يخرج عن مفهوم نظرية النظم 686هـ( ، وبدر الدين بن مالك )ت626علم المعاني عند السكاكي )ت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : م1188مطبعة بيت الحكمة , بغداد , ,  وسيقيس إسماعيل الأ , أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين (1)
 .21ص

هـ( , تعليق : محمود محمد شاكر , مطبعة المدني 421, عبد القاهر الجرجاني  ت) دلائل الإعجاز (2)
 . 44: ص  1112هـ ــ 1413,  3ر , ط, مص

 له وقدم حققه ,(هـ121) ت السكاكي علي بن محمد بن يوسف يعقوب أبومفتاح العلوم  ,  (3)
,  بيروت العلمية, الكتب دار بيضون, علي محمد منشورات هنداوي, الحميد عبد. د: وفهرسه
 . 242: ص م2000-هـ1420 ,1ط لبنان,

 ,(هـ231) ت القزويني الخطيب الرحمن عبد بن محمد الدين جلال, البلاغة علوم في الإيضاح (4)
 . 24: ص , م2004-هـ1424 بيروت,,  العصرية, المكتبة الفاطمي, القادر عبد محمد: تحقيق

 .12:ص م2002جامعة القادسية, , لمرعبيرائد حامد خضير ا ( البحث البلاغي في تفسير البحر المحيط ,)رسالة ( ,1)

 الإسكندرية, الوفاء, دار عطية, مختار. د: بلاغية دراسة الكريم القرآن في الامر ودلالات المعاني علم ( ينظر :1)
 .12ص: , د.ط , د.ت  العربية مصر جمهورية
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قتراب لا يعني تمازجاً الا, وهذا النحو وعلم المعاني  , وهناك اقتراب بين (1)((  القاهر الجرجانيعند عبد 

قتراب يجعله يميل إلى النحو اكثر من , وهذا الافهذا ما يكشفه السياق , تاماً بينهما ؛ وإنَّما يوجد فرق وإن كان دقيقاً 
 .البيان والبديع 
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 .8.ص 2002, البحث البلاغي في تفسير البيضاوي,)رسالة(, مكارم خشان خيون المهنا, جامعة القادسية( 1)
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 : المطلب الأول   المحور الثاني

 مؤلفاته : اسمه ونسبه , أساتذته , تلامذته ,  السيد محمد تقي المدرسي :  

وقد اتخذ ,  ومعجزة حبيبه المصطفى, الله اً ومعظمةً ومنزلة أنه كلام رإنَّ القرآن العظيم يكفيه فخ      

في علومه  جعله الله منارة للإعجازته , ا, يستلهمون هدايته , ويستوحون إشارمكانة في نفوس المسلمين 

 علماءافرت جهود في سبر أغوار هذا السفر العظيم تض. و المختلفة , من تشريع وبلاغة وعلوم اخرى

هائل من التفاسير  دى ذلك إلى ظهور كم  الله في كلماته , مما أ مرادعن كشف ال والمفسرين على اللغة

 اً منسجم اً كيان تمثل السورة القرآنيةإنَّ ر للغة والأدب والعلوم الأخرى , فالقرآنية التي ت عد  الثراء الكبي

ختصاص ت كثيرة باو))ي عد من نافلة القول الحديث عن علاقة القرآن بالإنسان , وهو ي صرح في آيا ,بذاته

  إنْ هوَ إلاَّ ذكرٌ للعالمينَ * لِمنَْ شاءَ منكم أنْ يستقيم توجهه إلى الإنسان ومخاطبته ودعوته للتفاعل معه   

يتجه الخطاب القرآني إلى توصيف الكيفية التي يوقظ فيها الإنسان إحساسه الداخلي  ]إذ[ .. [(28ــ22) التكوير]

اديقهما , عبر فعل التحرر من سلطة الغفلة والعبودية لغير الله وإرادته ووعيه نحو الحق والخير بكل مص

ل هتمام بالقرآن الكريم من قبل السيد محمد تقي المدرسي من خلاوهذا ما نجده من ا( 1)تبارك وتعالى((

هتمام بالقرآن الكريم , لعلمه أن  كتاب الله تعالى هو الدستور المنظم لسير مؤلفاته التي يدعو بها إلى الا

ا العودة إلى القرآن والتدبر والواقع أنَّ هناك عدة أسباب تفرض علين))اة الدنيوية والأخروية , إذ يقول:الحي

 ونحن إذ نذكر بعضها بصورة مقتضبة لا نملك سوى الإعتراف بعجزنا عن الإحاطة بها جميعا . فيه,

, والقرآن الحكيم ذلك السبيل ـ لكل منا رغباته المشروعة التي يتمنى أن يجد سبيلا مستقيما إليها 1

 المستقيم المؤدي إلى تحقيق مصالح كل شخص ورغباته ......

الآخر فيكمن في بحث  هابعضسوى بعض تطلعاته الكبيرة , أما ـ ومصالح الإنسان بدورها ليست 2

 الإنسان الدائب عن الحق والخير , وسعيه المستمر لتحقيقهما .

قريب ي شاكسنا ومن خسارة مشاكل , فمن صديق ينقلب علينا , ومن ـ نصطدم في هذه الحياة بعدة 3

نهيار في هاوية اليأس والضياع ى حد الخروج عن محور الضبط ثم الا, وقد تصل بنا المشاكل إلتفاجئنا

والإنتحار . ولكن القرآن الحكيم يضع الحلول الحاسمة للمشاكل جميعا , بل وأكثر من هذا , إنه يصنع 

القرآنية والحث فجاء تأكيده على البحوث  (2)يضع الحلول المناسبة لأية مشكلة طارئة ((  الإنسان الذي

 لتنظيم التدبر في آيات الله تعالى , وأن لا يغفل الإنسان عن هذا السفر العظيم الذي أهدته له السماء على

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجلة مآب ,  القراءة وقراءة الثقافة , نظرة في أدوات الفهم القرآني ,د. علي مجيد البديري ,ثقافة  (1)
 .121:ص(11العدد),م2001

  .10ــ1:ص 2004,  3يه السلام ( , طالسيد محمد تقي المدرسي , دار محبي الحسين ) عل, القرآن الحكيمبحوث في  (2)
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والسعي في تعل مِه وتعليمه , فهو غزير العلم , غزير المعرفة وقال أمير المؤمنين ومولى  أموره ,

, وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديثفي فضل القرآن : ))  ) عليه السلام (الموحدين علي بن أبي طالب 

ه فإنه أنفع القصص . وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب , واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور , وأحسنوا تلاوت

وإنَّ العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله , بل الحجة عليه أعظم , والحسرة 

, ولعلي الآن أستطيع أن ادخل إلى أحد هذين المحورين في التمهيد , (1)له ألزم , وهو عند الله ألوم (( 

ف  عتقادي أنَّ معرفة جوانب شخصيته تسهم في تقديم تصور لابصاحب هذا التفسير محل الدراسة فأ عرِّ

 .  دقيق لجهده البلاغي في التفسير 

هو السيد محمد تقي بن السيد محمد كاظم بن السيد محمد باقر بن السيد محمد جواد الحسيني  : هُ نسباسمهُ ـ 1

والده السيد محمد كاظم  م , 1141هـ ,  1314المدرسي ولد في مدينة كربلاء المقدسة في العراق عام 

, ه والمعرفةالذي ع رف وسط الحوزات العلمية في كربلاء المقدسة وحوزات ايران بالعلم والفقالمدرسي 

 . (2)د باقر المدرسي , كان مرجع زمانهوعارف , وجده السيد محمعالم رباني , وأستاذ حوزوي , 

المدرسي , فنشأ في محمد تقي داً على شخصية السيد ج اً كان تأثير العائلة العالمة العاملة واضح : نشأتهـ 2

ذ التحق بصفوف الدراسة الحوزوية وهو ابن الثامنة فتعلم القرآن , إبيت يزخر بجهابذة الحوزة العلمية 
في  التي ت درسقل موهبته وإبداعه , فدرس العلوم من أشعار العرب مما ادى إلى صالكريم, وحفظ 

ألفية ابن مالك ( , ونحو , وصرف , وبلاغة , فحفظ ), وشريعة  الفقه وأصول, الحوزة العلمية من فقه 
س مما ي درَّ ( وغيرها حو ومتون كتاب ) تبصرة المتعلمينوحفظ متون كتاب )الصمدية( في الصرف والن

والجو الأسري الذي عاش فيه السيد المدرسي جو مملوء بالعلم والمعرفة ,  . (3)في الحوزة العلمية 
واضحة جلية من خلال تطور على حياة الفرد , فتكون إسقاطاتها على حياته  مباشر   تأثير  ة فللأسر
, وحبه لعمله , ومدى استقباله للعلم , مما يؤشر مؤشرات إيجابية )) وذلك خلاف النمط القسري مهاراته

لنفسي تجاه في التنشئة الإجتماعية , والذي يؤدي إلى خلق شخصية متمردة قلقة , مشحونة بالتوتر ا
, فالأسرة وما تختزنه من قيم إنسانية وحضارية تؤدي دوراً مهماً في فاعلية وتشكيل الأنماط رالآخ

 (4)السلوكية التي تنعكس على حركية الفرد , وتنمية وعيه المجتمعي , والتعامل مع الآخر مستقبلا ً (( 
لذلك وجب التمهيد للبحث  أظفاره فأسرة السيد محمد تقي المدرسي زرعت فيه بذرة العلم منذ نعومة

, وشيوخه , ومؤلفاته , وتفسيره )من هدى القرآن ( وهو  بمعرفة هذا العالم الجليل والأجواء المحيطة بها
  البحث , ومنهجه في تفسيره. موضوع
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 .123:ص 2008,  2تار , القاهرة , طشرح محمد عبدة , مؤسسة المخ,)عليه السلام (عليالإمام  , نهج البلاغة (1)
     , محمد تقي  1:ص 2001,  1هيئة قائم آل محمد , بغداد , ط , ي نظر : محمد تقي المدرسي سيرة ومسيرة (2)

 .3:ص2001,  1دار الهدى , كربلاء , ط نبذة مختصرة عن حياته الشخصية ومسيرته العلمية , المدرسي,
 . 4ـ 3ي نظر : محمد تقي المدرسي , نبذة مختصرة عن حياته الشخصية ومسيرته العلمية : ص (3)
 .32:ص2014,  1مركز العصر , بيروت , ط ,رغد إبراهيم علوان,  لفكر السياسي عند المرجع المدرسيا (4)
 



 ......................................... التمهيدفي تفسير من هدى القرآن   علم المعاني  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

1 

 مثل:, المؤلف في حوزة كربلاء المقدسة على يد كبار أساتذتها درس   : أساتذتهـ 3

 . هـ(1414ت) (قدس سره)كاظم المدرسي محمد والده العالم العارف الفقيه آية الله السيد  -أ

لطان المؤلفين ( آية الله  -ب   .م( 2001ت)( قدس سره) العظمى السيد محمد الحسيني الشيرازي )س 

 .هـ(1312ت) ( سره قدس)  البيارجمندي الخراساني يوسف الشيخ العظمى الله آية -ج 

 .هـ( 1314ت) (قدس سره)آية الله الشيخ جعفر الرشتي  - د

الراحل السيد محمد الشيرازي على يد خاله  وقد تابع دراسة البحث الخارج ) البحوث الإجتهادية (     
, حيث كانا من كبار علماء الحوزة العلمية  (1) ( قدس سره)الشيخ يوسف الخراساني البيارجمندي و.  (قدس سره)

 وقتئذٍ .

 المدرسي كثير من الطلاب ؛ أبرزهم : محمد تقي : تتلمذ على يد السيد ـ تلامذته4

 .م (2011بسبب مواقفه الوطنية عام)الذي أعدمه النظام السعودي الشيخ الشهيد نمر باقر النمر  أ ـ آية الله

 ب ـ آية الله السيد هادي المدرسي شقيق السيد محمد تقي المدرسي .

 ج ـ آية الله السيد عباس المدرسي الشقيق الأصغر للسيد محمد تقي المدرسي .

 , المختلفة الدينية المعارف واستاذ , العظام المراجع وكيل؛ وهو  الحق داعي علي محمد الشيخ العلامةدـ 
 . المقدسة كربلاء في(  السلام عليه)  الجواد الامام حوزة مدير

 مستمر  حتى الآن . إذ إنَّ درسه  , (2) وغيرهم كثير

 : مؤلفاتهـ 4

لليسد المدرسي مؤلفات كثيرة , في الفقه والأصول , واللغة , والسياسة , والإجتماع , إلاَّ أن        
القرآن  كانت متناثرة في أغلب كتبه , ومنها ما كان خاصاً في ث القرآنية مهيمنة على كتبه , إذالبحو

الكتب القرآنية , الكريم , ومنها ما كان فقهياً , وغيرها اخلاقياً واجتماعياً وتاريخياً , لذا سنقسمها إلى 
 : والفقهيات , والإجتماعيات , والسياسيات , فنذكر مجموعة منها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

,  1لسيد محمد تقي المدرسي (, دار الهدى , كربلاء , طلالمرجع والامة ) إطلالة على السيرة العلمية والعملية ي نظر : (1)
:  (مخطوط)النية إنموذجاً( , الشيخ إبراهيم الأشتري , , الفقه التشجيري عند السيد محمد تقي المدرسي ) 21:ص 2001

 . 24ص
  . 22ي نظر : الفقه التشجيري عند السيد محمد تقي المدرسي )النية إنموذجاً(  )مخطوط( : ص  (2)
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  :أ ــ الكتب القرآنية 

مجداً ( وهو الكتاب محل هذه الدراسة  13مجلدا ( وطبعة اخرى ) 18ـ تفسير من هدى القرآن )1
 وسنذكر نبذة عنه بعد احصاء مؤلفات السيد محمد تقي المدرسي .

 . هـ(1422) بينات من فقه القرآن ـ 2

 .( هـــ1312) ـ بحوث في القرآن الحكيم 3

 .( هــ 1408)  الإسلاميـ بصائر القرآن في التحرك 4

 .( هــ 1422)  القرآنـ في رحاب 1

 هــ ( . 1434 ) مقاصد السور في القران الكريم ـ 1

 . د.ت  رؤى في طريق العودة ـ 2

 .  هـــ ( 1411)  ن حكمة الحياة آلقراـ 8

  ب ـ  الكتب الفقهية :

م( 2001هنـ ,  1421الفقه الاسلامي ) فقه العبادات ( الجزء الاول منن الرسنالة العملينة للسنيد المدرسني,) -1
 . 8ط

هــننـ ,  1421) المعنناملات ( الجننزء الثنناني مننن الرسننالة العمليننة للسننيد المدرسنني, الفقننه الاسننلامي ) فقننه -2
 .  2م ( ط2001

( م 2010هـنـ ,  1431الفقه الاسلامي ) فقه الولايات ( الجزء الثالث من الرسالة العملية للسيد المدرسي,) -3
 .  1ط 

 . 1م ( ط 2001هــ , 1422أجزاء ) 4على العروة الوثقى ومهذب الاحكام (  الفقه الاسلامي ) تعليقات -4
الوجيز في الفقه الاسلامي ) تضم فتاوى السيد محمد تقي المدرسي في جميع ابواب الفقه الى جانب الآيات  -1

 . 1م ( ط 2014هــ ,  1431والروايات المرتبطة بالأبواب المختلفة ( ستة أجزاء,) 
الاصنننننول العامنننننة ) كتننننناب اسنننننتدلالي فننننني الاصنننننول العامنننننة   -قسنننننم المعننننناملات  الفقنننننه الاسنننننلامي ) -1

  .1م ( ط  1122هـ ,  1313للمعاملات()
 م(. 2011   -هــ  1431) 1, ط 2بحوث في البيع ( عدد الاجزاء   -الفقه الاسلامي ) قسم المعاملات  -2
 .1م ( ط 2012هـــ ,  1433الاستفتاءات الشرعية  , الجزء الأول )  -8
 .1م ( ط 2012هـــ ,  1433الاستفتاءات الشرعية ,  الجزء الثاني  )   -1

 .1م(ط2013هــ ,  1434ـ الفقه الاسلامي ) بحث استدلالي في فقه الخمس ( ) 10

 المعارف والفكر الإسلامي:كتب ج ـ 

 هــ ( .  1431) ) عليه السلام (  الحكم الاسلامي في مدرسة الامام علي  -1
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   هـ(.1428) ) عليه السلام (تأملات في شرح رسالة الحقوق للإمام زين العابدين  -2
 هــ ( .1423تأملات في دعاء الافتتاح  )   -3
 .  هـ(1414)شرح زيارة وارث  -4
شننننرح الحننننديث النبننننوي لشننننمعون بننننن لاوي عننننن العقننننل ) ضننننمن كتنننناب المنطننننق الاسننننلامي (  -1

 هـ( .1430)

فيما افترضه الله على الاعضاء من  ) عليه السلام (شرح لحديث الامام الصادق تزكية النفس سبيل المؤمنين )  ـ1

  هـ( .1423) الايمان بدءا بالقلب (

 : كتب التاريخد ـ 

 ( . هــ 1402)  ؟ وكيف متى الاسلامية الأمة ميلاد -1

 ( . هـــ 1401)  الاصطدام لحركات نعم -2

 ( . هــ 1402)  انتصار الى المأساة نحول هكذا -3

 ( .  هــ 1411)  الخليج أزمة على أضواء -4

 ( .  هــ 1401)  الطاغوت ضد الحراب كل -1

 ( . هــ 1400)  ؟ ولماذا يرانإ في الاسلامية الثورة انطلقت كيف -1

 ( .  هــ 1401)  الرسالية القيادة تكون كيف -7

 : الكتب الإجتماعية هـ ـ 

 هــ ( .  1422العقل واستقامة السلوك ( .)  جهاد النفس ) بصيرة -1
 هــ ( .  1423الاخلاق عنوان الايمان ومنطلق  التقدم . )  -2
 هــ ( .   1420لكي نواجه النفاق . )  -3
 هــ ( . 1423الابتلاء مدرسة الاستقامة . )  -4
 هــ ( . 1423معالم التربية الاسلامية . )  -1
 هــ ( . 1421لنكن من التائبين . )  -1

 .هــ (  1401كيف نحقق ثبات النفس . )  -2

 . (1) د.ت المرأةـ حوار عن الأسرة وقضايا 8

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, المرجع والأمة :  8ـ2:صم 1111,  1, عبد الغني عباس , دار محبي الحسين , طهران , طينظر : تطلع أمة  (1)

 . 110, الفكر الإسلامي مواجهة حضارية :ص 23ص , سيرة ومسيرة : 22ـ  18ص

 

 



 ......................................... التمهيدفي تفسير من هدى القرآن   علم المعاني  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

12 

  : منهجيته , مصادره , مميزاته تفسير من هدى القرآنالمطلب الثاني : : 

 به وبدأ العراق من هاجر أن بعد الكويت دولة في بتأليفه السيد محمد تقي المدرسي قام      

 مرَّ و م 30/8/1181 الموافق هـ 13/12/1401 تأليفه من نتهىاو م11/3/1128الموافق هـ1/4/1318

 عن :الثانية والمرحلة,  النحل سورة نهاية إلى الحمد سورة بداية من يده بخط :الأولى:  مرحلتينب تفسيره

        . (1)العلمية الحوزة في يعقده كان الذي القرآني درسه في طلابه على لمحاضراته الصوتي التسجيل طريق

نية منذ بدء نزول القرآن الكريم حتى يومنا هذا, فلم ينقضِ بالتفاسير القرآالمكتبة الإسلامية تزخر و   و

مرة واحدة في لا  كلمة التفسير لم تأتِ في القرآن إلاَّ وظهر فيه مفسر  لكتاب الله الحكيم , بيد أن جيل  إ

 عناية ت,ومع ذلك كان[  (33الفرقان)]  تفسيراً ثلٍ  إلاَّ ئنناََ ااحق ِّ  وأسسنَولا يأتونَكَ بم سورة الفرقان في قوله تعالى:

,هم الصفوة  النظير , وأفضل من جاء التفسير عنهم ةمنقطع عنايةالمسلمين بتفسير القرآن الكريم 

 ,  )صلى الله عليه وأله وسلم (صحابة رسول الله المختارة ) محمد وآل محمد ( , وجاء أيضا من غيرهم عن طريق 

  .  )صلى الله عليه وأله وسلم (فكانت للتفسير أهمية كبيرة في نفوس المسلمين بعد عهد رسول الله 

  ) منهجية تفسير ) من هدى القرآن: 

كان المنهج التدبري واضح المعالم في تفسير من هدى القرآن أكثر من بيان معاني الكلمات الواردة      

التدبر المباشر , ... أي : )) اعتمدت  فيه على منهج مقدمته  في المدرسي في الآيات المباركة وقال السيد

ستلهام مباشرة من الآيات , والعودة الى القرآن ذاته , كلما قصرنا عن فهم بعض آياته وفق منهج الا

" حيث ياه الرسول الكريم "صلى الله عليه وآله وسلم " وأئمة أهل البيت "عليهم السلامإمنا المنهج الذي علَّ 

, وتفسير ن الكريم المدرسي يحاول ربط الواقع بالقرآ فكان السيد (2)أمرونا بتفسير القرآن ببعضه (( 

 , التدبر في كلام الله اكثر من التفسير السطحي للآيات المباركة , والسمة الغالبة عليه هي القرآن بالقرآن

بيه بالتفسير الموضوعي التفاسير السابقة فهو شما نجده في تفسير ) من هدى القرآن ( نهج يختلف عن 

م ( , فالسيد المدرسي يضع عنوانا معينا  1180ت )) قدس سره ( ليه السيد محمد باقر الصدر الذي دعا إ

)قدس سره لتفسير مجموعة من الآيات القرآنية المباركة ,فقال عنه المحقق الكبير الشيخ محمد هادي معرفة 

تحليلي شامل , يبحث فيه المؤلف عن الربط الموضوعي بين الواقع  المعاش وبين تفسير تربوي إنه )): (

 الحقائق الراهنة والدلائل البينة التي أبانها القرآن الكريم منذ خمسة عشر قرناً , كمنهج تربوي وأخلاقي ,

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . , طبعة دار الهدى , وهذه المقدمة غير موجودة في طبعة بيروت 2ـ 1:ص 1تفسير من هدى القرآن :ج ي نظر : (1) 

 . 12: ص 1تفسير من هدى القرآن : ج( 2)
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وما استنتجناه  , (1)(()*(وضع الحلول الناجعة لكل مشكلات العصور المختلفة حتى قيام الساعة يستهدف 

ستقرائي والتحليلي  هو الغالب على التفسير في أغلبه إنَّ المنهج الا من خلال اطلاعنا على التفسير وجدنا

بالإضافة إلى رأيه ـ أي رأي السيد المدرسي ـ المتمثل بالتدبر والمقارن كان له حضور لكن بأماكن قليلة 

درسي فكان اسلوب السيد الم , فكان يتخذ من هذه المناهج وسيلة لربط الآيات القرآنية بالواقع ,في الآية 

 يات القرآنية والواقع الإجتماعي .  تفسيره للآيات أسلوب ربط بين الآ في

  مصادر تفسير من هدى القرآن :من 

لم يكن السيد المدرسي منغلقاً على التراث الشيعي بل كان انفتاحه علنى ثقافنة المنذاهب الأخنرى واضنحاً    

 رأي فنجننده يننذكرعلمنناء المننذاهب الإسننلامية بطوائفهننا وفرقهننا المختلفننة  كننان مطلعنناً علننى آراءجننداً , اذ 

" علنيهم لكنن كنان تنراث أهنل البينت الشنافعي المنذهب الحنبلني والمنذهب الحنفني والمذهب المالكي والمذهب 

فيكنون ناقنداً , ن لم يكنن موافقناً للنرأي إو . في مصادره فأكثر مصادره من المذهب الشيعي  واضحاً  السلام "

 : حسب التسلسل الهجائيروافده التفسيرية أبرز وله , 

 تفسير البيضاوي المسمى ) انوار التنزيل وأسرار التأويل ( .ـ 2 التبيان في تفسير القرآن , للطوسي  .ـ 1

 تفسير الكشاف للزمخشري ـ4  .التفسير الكبير المسمى )مفاتيح الغيب ( للفخر الرازي  ـ3

 المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني , للآلوسي .ـ روح 1

 ـ مجمع البيان في تفسير القرآن , للطبرسي .1

 ـ الميزان في تفسير القرآن , للطباطبائي .2

 روافد بحثنه وغيرها , وعدد ,  الرجال , حديث الكتب , سنن , في السير والتفسير  الروافدـ وغيرها من 8

مثنل التنأثر بنظرينة مننهج  الدراسنةها توهنناك مصنادر غينر منذكورة إكتشنف مصدراً ومرجعاً,( 132تبلغ ) 

 .(2) التفسير الموضوعي للسيد محمد باقر الصدر في كتابه المدرسة القرآنية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عليه ام الحجة محمد بن الحسن المهدي )في القرآن الكريم المحلاة بالألف واللام هو يوم ظهور الإم)*(الساعة المذكورة 
السلام ( وليست يوم القيامة , للإستزادة , ي نظر : الإحتمال الدلالي لألفاظ البعث والنشور في القرآن الكريم على ضوء 

:  2011, كلية التربية للعلوم الإنسانية , جامعة كربلاء ,  التحليل اللساني , ) أطروحة ( , د. مجيب سعد أبو كَطيفة
 . 112ــ 111ص

 . 374: ص2:ج 1( التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب , محمد هادي معرفة , دار الهدى , ط1)

 . 211ــ  221:ص13ن :ج( ينظر : من هدى القرآ2)
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بع التفسير مرات عديدة منها :  :طبعات التفسير *   ط 

 هـ .  1401جزء ( , عام  18دار الهدى , الطبعة الأولى )طبعة ورقية  ـ طبعة1

 هـ . 1401جزء (, عام  18ـ طبعة مكتبة العلامة السيد محمد تقي المدرسي ) طبعة مجلدة 2

م , وهذه الطبعة التي  2008هـ ,  1421جزء ( , عام  13ـ طبعة دار القارئ , بيروت ,)طبعة مجلدة 3

 إن شاء الله .سنعتمدها في البحث 

 مميزات تفسير من هدى القرآن : 

 عن غيره بشكل مختصر هو :  ) من هدى القرآن (  تفسيرالما يميز هذا      

غير موجود في   سلوب كتابة تفسيره منهجاً خاصاً وإبداعياً المدرسي في أمحمد تقي ـ يتبع السيد 1
 ., فموضوعاته مبسطة ومحببة للقلوب وفي الوقت نفسه مرتبة ومنظمة التفاسير الأخرى

يحاول المؤلف الإبتعاد عن تكرار الموضوعات التي ذكرتها التفاسير الأخرى , لا سيما الأقوال  -2
 .المحتشدة فيها والمكررة في أغلبها , لي ركز على المعنى المقصود من الآية فقط 

منهج التحليل النفسي واضح  جداً في التفسير , في ركز المؤلف على الجوانب التربوية في القرآن  -3
 .الكريم

 . يكتفي في نقل الأحاديث بقدر الضرورة ويتجنب ما يؤدي إلى حيرة القارئ -4

ك يتجنب نقاط المستفادة من القصة القرآنية , وعدم سرد القصة التي وردت في القرآن , وكذليكتفي بال -1
 .القصص أو الروايات الإسرائيلية التي ترد في ذيل القصص القرآنية في التفاسير الأخرى 

: التعريف بالقرآن على مثل  على موضوعات جديدةتحتوي التمهيدات التي ذكرت في بداية التفسير و - 1

والمتشابه , وغيرها من , الأحرف السبعة , ضرورة التدبر في القرآن , المحكم ضوء القرآن والسنة

 . (1) الموضوعات القرآنية

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 13, المرجع والامة : ص 132ــ 31: ص 1ي نظر : من هدى القرآن : ج( 1)

 



 

 الفصل الأول  
 الخبر

 و
 الإنشاء



 

 الفصل الأول

 المبحث الاول

 الخبر

 حدَّه

 أضربه

 أغراضه البلاغية



 ............................................الــــــــخـــــــبــر.................. المبحث الأولالفصل الأول 
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 المبحث الأول 

 وأغراضه البلاغية أضربهوحدَّه  : الخبر

 [تعالى ], )) فالخبيرُ في صفاته  (1)الخاء , والباء , والراء تعني :  العلم بالشيء :  الخبر في اللغة

: والخبر : النبأ , وهو الكلام الذي بمعنى العالم ببواطن الأمور وظواهرها , وبما كان منها , وما يكون 
  . (2)يُفيد به المتكلم السامع واقعةً من الواقعات (( 

 ت) المبرد يكون وربّما,  (3) تفصيلاً الخبر وأشبعوه  فيكثيراً  العلماءتحدث :  الخبر في الإصطلاح

فوا الذين أوائل من( هـ282 لذا فإن  (4)((والتكذيب التصديق قائله على جاز ما)) أنَّه على الخبر عرَّ

ولا  ديهِيَ ينِبَ نْمِ لا يأتيه الباطلُ لأنه الخبر لا يُقطع بصحته , لكن هذا التعريف لا ينطبق على القرآن الكريم 

" ولا  لا ينطق عن الهوى "لأنه  "صلى الله عليه وآله وسلم ", ولا على قول الرسول الاعظم  ([42]فصلت )هِفِلْخَ نْمِ

لأن ألله تعالى اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً , والكذب من ؛  "عليهم السلام  "على كلام أهل البيت 
ا طابق الواقع , والكذب ما والمراد بالصدق هو م الرجس ,  فكلامهم صدق ولا يحتمل غير ذلك

 عاقل لكل المعلوممن للخبر في قوله : ))غرضين  (هـ937 ت) الخطيب القزوينيوقد ذكر ,  (2)خالفه
ه قائم, ويسمى نّ أمّا نفس الحكم كقولك: )زيد قائم( لمن لا يعلم أبخبره, إفادة المخاطب  المخبر قصد أن

 ذلك )زيدهذا فائدة الخبر, وامّا كون المخبر عالماً بالحكم, كقولك لمن زيد عنده, ولا يعلم انك تعلم 
  الخبر غالباً ما يتجاوز نّ أفضلاً عن ذلك فقد ذكر البلاغيون )) (6)((فائدة الخبر لازم هذا ويسمى( عندك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 –دار الفكر  -تحقيق عبد السلام محمد هارون -هـ(372فارس )ت ينظر: معجم مقاييس اللغة مادة )خبر(  ابن (1)
 .  229,  226:ص  4.  , لسان العرب مادة )خبر(  ج237: ص 2م : ج 1797 -هـ 1377

المعجم القرآني , دراسة معجمية لألفاظ القرآن الكريم , د. حيدر علي نعمة , د. أحمد علي نعمة , مطبعة السيماء ( 2)
 .   2:ص2م :ج 2113,  , بغداد , د.ط

 و , 94ص:1ج: القرآن مجاز(  هـ211ت عبيدة أبي) و ,  314:ص1الكتاب :ج ,(  هـ181ت سيبويه) مثل (3)
,   21ـ12ص:1ج: المقتضب(  هـ282ت المبرد)  و,  214ـ213ص: القرآن مشكل تأويل(  هـ 296 ت قتيبة ابن)
دلائل ,   ( هـ491ت الجرجاني القاهر عبد) و ,  197ص: اللغة فقه في الصاحبي(  هـ372ت فارس ابن) و

 . 228:صالإعجاز

 .36جواهر البلاغة : ص, ويُنظر :  87: ص 3المقتضب : ج (4)

 . 36:ص  المصدر نفسه يُنظر :   (2)

عبد  هـ(, تحقيق: محمد937جلال الدين محمد بن عبد الرحمن الخطيب القزويني )ت في علوم البلاغة,  الإيضاح( 6)
 .27ص: م2114-هـ1424القادر الفاطمي, المكتبة العصرية, , بيروت, 

51 
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حدود الفائدة ولازمها إلى أغراض مجازية أخرى منها: إظهار الضعف, التوبيخ, الأمر, النهي, 

وهذا ما  (1)((لاتفهم من سياق الحال وقرائن الاحو وغيرها كثير , دعاء, التحسر, المدح, الفخرال

 إن شاء الله . سنراه في أقسامه

 الخبر عند السيد المدرسي  : 

فه بكتابٍ آخر , فيقول : في تفسيره ) من هدى القرآن ( وإنما عرَّ  المدرسي الخبر   السيدُ  ف  ر  ع  لم يُ       

))الجملة الإخبارية هي التي تحكي واقعاً خارجياً كقولنا : ذهب  القطارُ , أو , سيذهب القطار , أو 

في أحد الأزمنة فإن الجملة التي فيها نسبة تامة حيث أسندنا الذهاب إلى القطار , القطار ذاهب الآن 

كان القطار  الثلاث )الماضي , المستقبل , الحال ( إنّها جملة إخبارية , وميزتها أنها قد تكون صادقة إذا

فوها تحكي واقعاً  فعلاً قد ذهب , ... , (2)(( فتكون كاذبةه فتكون صادقة أو لاخارجياً قد تطابق وهكذا عرَّ

 .لصدق والكذب بحسب الواقع الخارجيفهو يوافق الذين سبقوه في تعريف الخبر , وأنه يحتمل ا

  في القرآن الكريمالخبر : 

في يتهيبون من اقحام بعض المفاهيم البلاغية ,  من قدماء ومحدثين الكريمن لكتاب الله والدارس      
. والمتأمل فيما جاء في كتب البلاغة والتفسير يخلص  (الخبرالمفاهيم )ومن هذه ,  ة القرآن الكريمدراس
ن الخبر في القرآن الكريم سواء كان من عند الله ابتداء أو ما حكاه عن الخلق لا يخرج على منهج أإلى 

فللخبر في القرآن الكريم مستويات لابد من مراعاتها ,  , (3) الصدق , فما كان معجزا لا يطاله الكذب

لقد أنزلنا  لأنه الدستور الابدي الذي جعله الله حياً ما قامت السماوات والأرض حيث قال فيه تعالى : 

الكذب في  ويستلزم من هذه الآية  عدم دخول [(11الأنبياء)]  فيه ذكركم أفلا تعقلون إليكم كتاباً

لا  : قوله تعالىل هيحتمل الكذب في تفسيرخبر القرآن الذي لا  أشار السيد المدرسي إلىوقد  أخباره . 

نسان ولا ))ولا يرقى إليه الشك . حقيقي لأنه غير متناقض في ذاته  ولا مع الإقال: [( 2)البقرة )] ريب فيه

ف عن في اللغة يختل,فهو حقٌ في ذاته , وللناس أجمعين .فمفهوم الخبر (4)بالنسبة إلى هدى العقل((
 .الكذب يحتمل فلا "السلام عليهم" البيت وأهل الأكرم الرسول عن صحَّ  ما وكذلك الكريم القرآن فيمفهومه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 16البحث البلاغي في تفسير البحر المحيط : ص (1)

 .148: ص 2: ج م2113,  1ط,  بيروت,  البيضاء المحجة دار,  المدرسي تقي محمد السيد,  الإستنباط فقه( 2)

جامعة  , )رسالة(,حسين علي عزيز الطائي , موازنة بلاغية ضمن علم المعاني , سورتا المائدة ومريميُنظر :  (3)
 22م :ص 2114, الموصل

  . 128:ص1من هدى القرآن :ج (4)
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 : أضرب الخبر*         

كيد ـ , لأن المخاطب به يخلو من كل المؤكدات ـ أدوات التووهو الخبر الذي   :ـ بتدائيالخبر الاـ 5

ا من الحكم  بتدائي عند السيد المدرسي ونجد الخبر الا ستقبال الخبر ,,  ومستعداً لا (1)يكون خالياً ذهنيَّ

 ولذلكبقوله : )) [(  77) النساء]  غفَوُراً عفَوُاًّ اللَّهُ وَكاَنَ عنَهْمُْ يعَفْوَُ أنَْ اللَّهُ عَسَى فَأُوْلَئِكَ : قوله تعالىفي تفسيره ل

ى: ]بقوله هؤلاء عن الهجرة واجب سقوط عن القرآن عبر س   دون القوي الاحتمال على للدلالة[ ع 

 أو الهجرة على القدرة عدم وتبرير اليأس, مخدر تأثير تحت الظلم على المظلومون ينام لا حتى التأكيد,

, بتدائيت الآية المباركة بصيغة الخبر الاهنا إلى تأكيد , فلذلك جاءم يحتج الخبر فل,  (2)(( الثورة

هو ذاته عند وبتدائي, في مفهومه البلاغي عن قواعد البلاغيين في الخبر الا فالسيد المدرسي لم يخرج

 . السيد المدرسي

مؤكد لتقويته ورفع الشك عنه , بسبب تردد  هو الخبر  الذي يكون بحاجة إلى ـ الخبر الطلبي :ـ2
الحكم , و يكون طالباً لمعرفته , فيُستحسن تأكيد الكلام المُلقى اليه تقوية للحكم ليتمكن قبول لقي في تالم

, أو فهو الخبر الذي يحتاج لتقويته لحرف توكيد , مثل اللام  (3) من نفسه , مثل : )إنَّ الأمير  منتصرٌ(
انت الجملة إسمية فهي آكد من الجملة الفعلية لذا لا تحتاج إلى حرف لتوكيد خبرها حتى , لكن إذا كإنّ 

عرض وقد كما هو معروف , تزول الحيرة من الملقى عليه الخبر لأنَّ الجملة الإسمية تفيد الثبوت 

يقول السيد  [(21النحل )] أَحيَْاءٍ غَيْرُ أَمْوَاتٌ :من الخبر في تفسيره لقوله تعالى السيد المدرسي لهذا اللون

 ليس بالأموات المراد لأن , أحياء غير أنهم على التأكيد جاء وربما  أَحْيَاءٍ غَيْرُ أَمْوَاتٌ درسي : ))الم

 (4)(( التأكيد فوجب. والدين الحق عن لذهابهم المعنوي موتال هو بالأموات المراد وإنما الموت حقيقة
جاء لذلك قال : )كانت مؤكدة بذاتها فالجملة اسمية ج الى حرف توكيد, يحت فهذا الجزء من الآية لم

  وما يستوي البحران هذا عذبٌ فراتٌ سائغٌ شرابه وهذا ملحٌ أجاج ( , وكذلك في تفسيره لقوله تعالى :  التوكيد

فكان التوكيد  (2)الفرات والأجاج تأكيد لشدة العذوبة والملوحة (( , يقول السيد المدرسي : ))[(12فاطر )]
 بالبدل التفصيلي لماهية البحرين . لفظي

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

,  1ط,  بغلداد,  البصلير حسلنكاملل . د,  مطلوب احمد. د,  والتطبيق البلاغة,   323مفتاح العلوم : ص ينظر: (1)
رر فلي تناسـلـب الآيــلـات والسّــلـور (,)اطروحلة( , عقيلد ,  119ص,1782 الأساليب البلاغيـــة في تفسير نظــم اللدر

 .  26:صم  2112عة بغداد , ابن رشد , جام ,خالد العزاوي 

 .116:ص2ج( من هدى القرآن : 2)
 . 38:صجواهر البلاغة يُنظر :  (3)
 .318:ص4( من هدى القرآن : ج4)
 . 322: ص 9ج : المصدر نفسه( 2)
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لب منكلراً ـ الخبر الإنكاري :ـ 3 للخبلر ويعتقلد خلافله فيحتلاج اللى اكثلر  هو الخبر الذي يكون فيه المخاط 
وإزالة الشك من ذهلن لتثبيته  كـ)إنَّ , لام الإبتداء , نوني التوكيد , ضمائر الفصل , وغيرها ( من مؤكد
وهذا اللون من الخبر كثيراً ما نجده في القلرآن الكلريم لأنله جلاء متحلدياً للعلرب ومحلاولا  ,  (1)المتلقي 

يؤكلد ارسلاله  يؤكد حفلظ القلرآن , وتلارةً  كثير من آياته بألفاظ توكيدية , تارةً في لذا جاء , اثبات وجوده 
وضع كثر من مفي أ المدرسيالرسل , واخرى يؤكد الاحكام الشرعية , وغيرها كثير , وقد أشار السيد 

يقلول السليد  [(3فلاطر )]  ههوَ فهأنَّى تكفكهون    الاَّ لا إلهه  سليره لقولله تعلالى : إلى كثرة المؤكلدات منهلا فلي تف

شللياطين الجللن والإنللس الللذين يوحللون إللليكم )) أيللن تللذهبون إل وإلللى أي إفللكٍ وكذبللة يللدفعكم : المدرسللي 

  يكذبوك فقد كُذبت رسل من قبلك وإن  :هذا الإنكار , فيجيبهم في الآية الأخرى (2)بأنهم رازقوكم (( 

فيقول السيد المدرسي : ))  في الآيات القرآنية تأكيدات كثيرة على هذه الفكرة : ونسلتوحي ملن  [(4فلاطر )]
ــ آراء الآخرين  عادةً يجعل ــ  ذلك : أنّ آراء الناس ليست مقياسا سليماً لمعرفة الحق , ذلك أن الإنسان 

وما أكثر الناس ولهو   مقياساً , فيقول : ما دام الناس يقولون : هذا كذب فهو كذلك , ومن هنا يؤكد ربنا : 

 . ( 3)وإنّ أكثر الناس قاوموا رسالات الله فأظهرها الله بالرغم من ذلك ((  [(113) يوسف]  حرصت بمكمنين

  قهالوا إنها كفرنها بمها أرسهلتم بههِ وإنَّها لفه  شهكٍ اها تهدعوننا إليهه مُريهب              : وكذلك فلي تفسليره لقولله تعلالى       

, بعدئلذ , ثم ارتابوا اذ يقول السيد المدرسي : )) وكفرهم سبق شكهم . لأنهم قرروا الكفر عناداً  [(7)إبراهيم]
, وإذا أ شنووتلا  مملواإذا ملمووتلا  ووالا تجعلوووا ملمكوولا ج,وويق , و ش وونكلا  ووكاق . كمللا جللاء فللي الحللديث : " 

, أما الرسل فقد ربطوا بين رسالاتهم وبين الذي أوحى بهلا وهلو الله , وبلدأوا ملن نقطلة ... )*("   أقدموا
 .(4)البداية قائلين : أفي الله شكٌّ إل فمن إذاً خالق السماوات والأرض وفاتقهما بعد ان كانتا رتقا إل (( 

يقلول السليد المدرسلي : )) قلال بعلض , [(1الفلتح )]  لهك فتحهاً مُبينها    إنَّا فتحنا وفي تفسير قوله تعالى :       

 , وقال  نها تعنيه وتؤكده وتبشر المؤمنين به أ كانت نزلت قبل فتح مكة إلاَّ  الآية وإن   : إنَّ  (*)*المفسرين 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1788,  1علم المعاني , دراسة وتحليل , كريمة محمود أبو زيد , دار التوفيق النموذجيلة , القلاهرة , ط ( يُنظر :1)

 . 113:ص 1779,  4, البلاغة فنونها وأفنانها , فضل حسن عباس , دار الفرقان , الأردن , ط 42:ص
 .319:ص 9( من هدى القرآن : ج2)
 . 319: ص  9: ج  المصدر نفسه( 3)
 . 234ص: 4: ج  المصدر نفسه( 4)

 . 294)*( نهج البلاغة : حكمة : 
الواحللدي فللي التفسللير البسلليط , تحقيللق , علللي أنهللا نزلللت قبللل الفللتح لكنهللا تعنيلله :  ا( مللن المفسللرين الللذين قللالو**)

, حيلان الأندلسلي فلي البحلر المحليط  , وابلو 281: ص 21هلـ :ج 1431يلاض , السحيباني , مكتبلة المللك فهلد , الر
, وابن كثير الدمشقي في  87: ص 8:ج 1773,  1تحقيق عادل احمد عبد الموجود , دار الكتب العلمية , بيروت , ط

 13: ج 2111,  1القرآن العظيم , تحقيق , مصطفى السيد , وآخرون , مؤسسة قرطبة , مصر , الجيلزة , ط تفسير
  .   84:ص
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لمكلة , ولكن الآية تدل كما يبدو عللى الفلتح السياسلي والثقلافي  )*(آخرون : إنها تنصرف إلى فتح خيبر 
, وقللد تجسللد ذلللك فللي صلللح الحديبيللة الللذي مهللد لفتحهللا عسللكرياً ومنلله ...والللذي سللبق فتحهللا العسللكري 

حركلة ناشلئة ـلـ وباللذات تللك التلي  ةذللك لأنّ أيل, انطلق انتصار الاسلام وانتشاره في الجزيرة العربيلة 
 تللراف مللن المجتمللع المحلليط حتللى تتحللركجتمللع وعاداتلله ـللـ تسللعى نحللو اكتسللاب الإعتعللاكس أفكللار الم

والجمللة  , خلال تعدد المؤكلدات ـ إنَّ فقد بين الخبر الإنكاري من  (1)بحرية في التوسعة والإنطلاق  (( 
 وقد وافق السيد المدرسي أصحاب البلاغة والمفسرين في كيفية معرفة الخبر الإنكاري . بذاتها مؤكدة ,

 

 أغراض الخبر :
 لشاء الخبر وهما :للخبر غرضان لابد من حصول,ما  ي إ       

 
  *  ائدة الخبر :

وهلو ذا كان المخاطلب بلالخبر يجهلل مضلمون الخبلر قبلل اخبلاره بله , أو قبلل أن يقلرأه , هو إ         

إنّ الهذينَ    , فالفائلدة منله تقلديم المعرفلة أو العللم ل خلرين , ففلي قولله تعلالى :  (2) اً غرض يكون مباشلر

علن  السليد المدرسلييقلول  [ (11]النلور ).. جاءوا بالإفكِ عصبةٌ منكم لا تحسبوه شراً لكم بل هو خيرٌ لكهم 

فائدة الخبر الذي ورد في آية الإفك , عن الجماعة التي جاءت بالإفك : )) فقلد كلان هلدفها التنقليص ملن 
والعصبة هم الذين يتعصبون لبعضهم على أسلاس المصلالح الماديلة , لا "صلى الله عليه وآلله " كرامة الرسول 

 مر , فإن القلرآن يلوجههم , لأنّ على أساس القيم , ولاحتمال أن يعتري المؤمنين تصورٌ خاطئ حول الأ
 عتبارهلا امتحانلاً للمجتملع الملؤمن فلإذا تغللب الملؤمن عللى هلذا الأملرالعاقبة سوف تنتهي اللى خيلر , با

, فكانلت  (3)وأمثاله , فإنه سيكون مجتمعهم فاضلا وقادرا على مقاومة الضغوط والمشلاكل المختلفلة (( 
 عظلم , وهلذه الفائلدة للم تتحقلق لهلم؛الملؤمنين بالرسلول الأ فائدة خبرهم بمجيئهم بالإفك هو زعزعة ثقلة

 القرآن الكريم دحض خبرهم بالآية المباركة, من خلال قوله : ) التنقيص من كرامة الرسول(. لأنَّ 

 

وكذلك يشير السيد المدرسلي إللى فائلدة الخبلر بالمضلمون ولليس مصلرحاً بالمصلطلح فلي تفسليره لقولله 

[ ,يقول السيد المدرسي : ))وعندما ( 1الفرقان )]  نزَّل الفرقانَ على عبدهِ ليكونَ للعالمين نذيراًتبارك الذي  تعالى : 

تبدأ آيات هذه السورة المباركة بكلمة ] تبارك [ والتي تعني التكاملل فلي الحيلاة , فلكلي تشلير إللى حقيقلة 
تكاملل , فللا بلدَّ لله ملن إدراك عظيمة تهم الإنسان كمسؤول عن حياته ومصيره , فللو طملح يوملاً اللى ال

, فالهدف من إلقاء الخبر بالتكامل  (4)هذه الحقيقة , وإلا فإنه سيظل عاجزا عن بلوغ الهدف الكبير . (( 
 هو لشحذ الهمم حتى يرقى الإنسان إلى التكامل, فيشير إلى المغزى من الفائدة التي جاء بها الخبر ألا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( والآخرون الذين قصدهم صاحب التفسير منهم : جلال الدين السيوطي في الدر المنثور , تحقيق , عبد الله بن عبد *)

 . 429: ص 13م : ج 2113, 1المحسن التركي , مركز هجر للبحوث والدراسات , القاهرة , ط
 .228: ص 7( من هدى القرآن : ج1)
البلاغة الإصطلاحية , عبدة عبد العزيز ,  112ص: والتطبيق البلاغة,  322ص:  للسكاكي العلوم مفتاح:  ينظر( 2)

 .137:ص1772,  3فلقيلة , دار الفكر العربي , القاهرة , ط

 .22:ص 6( من هدى القرآن : ج3)
 . 76: ص 6( المصدر نفسه : ج4)
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 . وهي ادراك حقيقة التكامل للوصول إليه  

 : لازلا الفائدة  
للب فهللو      ))إفللادة  و, (1)وإنمللا يفيللد أن المللتكلم عللالم بللالحكم  الخبللر الللذي لا يضلليف جديللد إلللى المُخاط 

ل قلولهم : "سلمعت إللى قصليدتك ويسمون هذا الغرض لازم الفائلدة مثلالمخاطب أنّ المتكلم عالم بالحكم 

 رَبُّهكَ  نَهاََ   وَإِذْ ونجد هذا عند السيد المدرسي فلي تفسليره لقولله تعلالى : , (2)الرائعة في حفل الأمس (( 

 آيات من و[, يقول السيد المدرسي : )) (11ـ11الشعراء)]  ( 00)يَتَّقُونَ أَلا فِرْعَوْنَ قَوْمَ( 01)الظَّالِمِينَ الْقَوْمَ ائْتِ أَنْ مُوسَى

 أوللى فملن العذابإ ويستدرج النعم, ينغص الظلم ليس أو الظالمين, عباده إلى أنبياءه بعث أنه الله رحمة
إذِ   ظلمهلم عاقبلة ينلذرهم ملن عبلاده إللى يبعلث بلأن اللرحيم الرب من ى و  لاد  لك   ن  بر لى ر  لتِ  أ ن   مُوس  م   ائ   ال ق لو 

المِِين    يهلبط القللب, وسلاوس أو اللنفس بحلديث يخلتلط ولا السلامع, فيه يرتاب لا الذي الواضح النداء الظَّ
 بعللد ومرحللة فطلوراً, طلوراً  البشلر, عللى تتلواتر نعمله تللزال لا اللذي اللرب ملن موسلى إللى النلداء هلذا

 الظلالمين لمصللحة أيضا وإنما فقط, المظلومين لمصلحة ليس الظلم, مقاومة هو واضح والهدف .أخرى
بظللم فرعلون وقومله , إذ  يعللمـ موسلى )عليله السللام( ـلـ , فالمخاطب  (3)(( ...  ظلمهم سيهلكهم الذين

 , ففائدته ملازمة لمعرفة المخاطب به .ظلموا أنفسهم 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
,الأساليب البلاغية في تفسير الدرر في تناسب  112, البلاغة والتطبيق : ص 322مفتاح العلوم : ص ( ينظر :1)

 . 29السور ) اطروحة ( :ص

 5891 الإســـــةلد  ر   د.ل.   مصـــــلصا الصـــــ دا  ملمـــــأ  دا  الم,ـــــ    تأصـــــ د دت د ـــــد  د. ( البلاغـــــر ال, ب ـــــر 2)
 . 52:ص
 .193: ص 6( من هدى القرآن : ج 3)
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 : نوعينالجملة الخبرية على  /  الجملة الخبرية أنواع*  

  : فعليةالجملة ال*      

وهي الجملة التي تفيد بمعناها التجدد والحدوث في زمن معين انطلاقا مما يُفيد الفعل بحسب         
شيئا فشيئا بحسب المقام وبمعونة القرائن لا  ستمرار التجددي, ))وقد تفيد الجملة الفعلية الا (1)وضعه 

ئن لها تأثير واضح في تغيير مفهوم , والقرا (2)بحسب الوضع  بشرط ان يكون الفعل مضارعاً (( 

ألََمْ ترََ أنََّ  , وهذا التجدد نجده عند السيد المدرسي في تفسيره لقوله تعالى : الجملة , من حيث المعاني 

 "يولج" والتعبير القرآنيإذ يقول : ))[(  27لقمان )  ]اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِ  النَّهَارِ ويَوُلجُِ النَّهاَرَ فِ  اللَّيلِْ وَسخََّرَ الشَّمسَْ واَلقْمَرََ 

فإذا ولج الليل في النهار شير إلى الحركة الفصلية على مدار السنة , دقيقٌ جداً من الناحية العلمية , إذ يُ 
ــ دخل فيه وأخذ منه ــ حتى اذا تعادلا صار الربيع , وهكذا يستمر دخوله في النهار حتى يصير أطول 
منه فيحيل الفصل شتاء , ثم يمتد النهار شيئا فشيئا ــ يلج في الليل وينتقص منه ــ إلى أن يصير أطول 

أبانت عن المعنى المراد من  ]يولج[ي أعطاها الفعل , فالحركة الت (3)((  منه فيكون الفصل صيفاً 

ليأكلوا مِنْ ثَمَرِهِ وما وكذلك في قوله تعالى :  , لذا كان الإخبار بهذه الجملة الفعلية واضح جداً . الفعلية 

يقول السيد المدرسي : )) إنّ التناسق بين حاجات البشر وصنع  [( 32) يس]  عملتهُ أيديهم أفلا يَشكُرون

الله في الطبيعة دليل دقة التقدير , وحسن التدبير , فالبشر بحاجة الى رزق يأتيه رغداً والى هامش من 
الحرية يستفيد منها في تنويع مصادر غذائه وإظهار ابداعه وفنه , كما يحتاج إلى تنمية وعيه ومعرفته 

, فهذه الحركة الفاعلية في  (4)( (النفسية .. وكل تلك الحاجات متكاملة في الجنات والعيون  نة,  والسكي
الدنيا مستمرة عند الإنسان لأنه يحتاج الى التكامل والإكتفاء , وهذا لا يحصل إلا بحركته وعمله حتى 

عند البلاغيين وتعدر الجملة الفعلية حركة يومياً للوصول الى مبتغاه  . يحقق مراده , فيحتاج الى تجدد ال
, وهذا لا يعني أنها أقل أهمية لأنها أقل تأكيداً من الجملة الإسمية  (2)(( البيان))الدرجة الدنيا في سُلَّم 

من حيث التجدد من الجملة الإسمية , وإنما هذا من حيث الثبوت والتجدد , فالجملة الفعلية 
 والإستمرارية أقوى من الجملة الإسمية .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, هناء عبد الرضا الربيعي , جامعة البصرة , ( يُنظر : المباحث البلاغية في تفسير أبي السعود , )رسالة( 1)
 . 49: صم2111

 . 42( جواهر البلاغة : ص2)

 .  114: ص 9ج( من هدى القرآن : 3)

 . 399: ص 9ج:  من هدى القرآن ( 4)

, 1اني , دار القلم ,دمشق,طنَّكة الميدباسسها وعلومها وفنونها ,عبد الرحمن حسن ح , ( البلاغة العربية2)
 .321: ص1ج:1776
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 :  الجملة الإسمية* 

بدون نظر إلى تجدد ولا  ,تفيد بأصل وضعها ثبوت شيء لشيء ليس غير هي ))الجملة الإسمية         
الأرض متحركة ـ فلا يُستفاد مها سوى ثبوت الحركة للأرض , بدون نظر إلى تجدد  :نحو ,استمرار 

والغرض من القاء الخبر بصيغة الجملة الإسمية , هو للتثبت والتأكيد ولفت  . (1)ذلك ولا حدوثه (( 
مت ذكره  ث عنه بفعل فقدَّ , ثم بنيت  النظر إلى الإسم المبدوء به , )) فإذا عمدت  إلى الذي أردت  أن تحد 

قتضى ذلك أن يكون القصد إلى و "أنا فعلتُ" و " أنت فعلت  " ا الفعل عليه فقلت : "زيدٌ فد فعل "
 , والقصد من ذلك لا يخرج عن أمرين : (2)الفاعل (( 

بطرق المعرفة , وإنَّما هو أن تجعل فعلا وتنص فيه على والحصر هنا ليس ـ حصر الفعل بالفاعل , 1
 .وتزعم أنه فاعله  دون واحد  آخر  واحد فتجعله له 

بتداء بالذكر يحتم لذلك الا ,نتهى لفعل قد فعله هذا الفاعل واـ هو إزالة الشك عن ذهن السامع أن ا2
 . (3)ذلك

 ألله لا الهَ إلاَّ هوَ الح ُّ القيُّوم لا ونجد هذا المعنى ويورده السيد المدرسي في تفسيره لقوله تعالى :       

لمدرسي : )) سمى العرب ربهم بـ )إله( لأنهم يألهون [, فيقول السيد ا( 222البقرة )]...  سنةٌ ولا نومتأخذهُ 

ليه , ويتوسلون به أشد التوسل , عندما تصيبهم الضراء . والكلمة المفضلة في لغة القرآن للدلالة على إ
ليه وتتوسل الإنسان بأنَّ الذي تجأر إ ة ضميرستثارا تبدأ آية الكرسي بهذه الكلمة لاربنا هي } الله { وهن

ية المباركة بكلمة ]الله[ لحصر , لذلك ابتدأت الآ (4)به , هو وحده الجدير بأن يكون ربك الحقيقي (( 
 به سبحانه .التوسل فعل 

 ـ  ي تفس ر من هدى الشرآن  مؤكدات الخبر: 
د  [ , و)) الواو والكاف والدال كلمة       ك   تدل على شدٍّ وإحكام , وأوكِد  عقدك  , وأصل التوكيد :] و 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 46( جواهر البلاغة : ص1)

م 1772, 3( دلائل الإعجاز , عبد القاهر الجرجاني , تعليق : محمود محمد شاكر , مطبعة المدني,القاهرة,ط2)

 .128:ص

 . 128:  دلائل الإعجاز : ص( يُنظر 3)

 . 338:ص 1( من هدى القرآن : ج4)
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,  (2),فهلللو ))التقويللة والإحكلللام , يُقللال : وكلللدتُ القللول وأكدتللله , نحلللو : ورَّ   وأرَّ   (( (1)أي : شُللدهُ((
للخبر مجموعلة ملن الأحلرف أو الأحلرف المشلبهه و ,( 3)والتوكيد من المفردات الفذة في القرآن الكريم 

ونها أصلحاب البلاغلة والنحلو بالفع ت المعنلى , فهلي مثبتلا [بالمؤكلدات  ]ل تقوي من معناه الأصلي يسمر
إنَّ ؛ لام فـللـ ))لتوكيللد الخبللر أدواتٌ كثيللرة , وأشللهرها  ن صللحة الخبللر ,ومللن خلالهللا يرتفللع الشللك علل

واستفعل " والتكرير؛ وقلد ,  الإبتداء وأحرف التنبيه ؛ والقسم ؛ نونا التوكيد , والحروف الزائدة " كتفعل
مللا ؛ وإسللمية الجملللة . وضللمير الفصللل ؛ وتقللديم الفاعللل المعنللوي ـللـ نحللو : الأميللرُ  للا الشللرطية , وإنَّ وأمَّ

 , ففوائد التوكيد هي : (4)حضر.((
ــ دفع توهم الغلط أو التجوز وذلك بتكرير اللفظ فتقول : جاءني زيدٌ زيلدٌ , فللا يبقلى تلوهم بعلد تكلرار 1
 ظ , ولا يتبادر إلى الذهن أن غير زيد الذي جاء , كأن يكون عمرو مثلا .اللف
دفع توهم التجوز فقط , لا دفع توهم الغللط , وهلذا هلو التوكيلد المعنلوي , فللو قللت  : جلاءني زيلدٌ , ــ 2

يُفْلِهحُ   هُ لاإنَّه تعلالى " ففلي قولله  . (2)التجلوز فقد يُتوهم أنك أردت  غلامه , فتدفع بزيادة هلذه الألفلاظ تلوهم 

, ))يفيد من القوة في نفي الفلاح عن الكافرين , ملا للو قيلل : " إنَّ الكلافرين  [( 119المؤمنون ) ]"  الكافِرُونَ

أنلت بله فلي  لا يُفلحون " , لم يُستفد ذلك . ولم يكن ذلك كذلك إلا لأنَّك تُعلمُِه إياه من بعلد تقدملة وتنبيله ,
ح , ولا يخفللى مكلل ح ثللم صللرَّ ان المزيللة فيمللا طريقلله هللذا حكللم مللن بللدأ وأعللاد ووطللد , ثللم بنللى ولللوَّ

 ويُقسم التوكيد على قسمين :  . (6)((الطريق
 

  :ـ أـ توك د لفظي
 كلرر فيله الكلملة لتزيلد ملن معنلى الإخبلار بهلا ورفلع الشلك علن مصلداقيتها .وهو التوكيد اللذي تُ         

 فيقول إبن مالك في ألفيته :
 (9)وما من التوكيد لفظيٌ يجي                 مُكررا كقولك ادرجي ادرجي                         

  كلا إذا َكَُّهتِ اررُُ َكََّها َك ها   هـ( بقوله تعالى : 967ويستشهد الشارح بهاء الدين بن عقيل ت)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 138: ص 6( معجم مقاييس اللغة :ج1)
هـ( , تحقيق: 391, وينظر : تهذيب اللغة , محمد بن أحمد الأزهري الهروي ت) 981:ص 3( المعجم القرآني : ج2)

, مفلردات غريلب  378: ص 3, محملد فلرح العُقلدة , بللا معلوملات نشلر , د .ط , د.ت :ج محمد عبد المنعم خفاجي
  . 231:ص 1القرآن :ج

( يُنظر : المفردات الفذة في القرآن الكريم ــ دراسة لغوية ) البحث التكميلي الثاني لنيل شلهادة الماجسلتير ملن كليلة 3)
 . 13م: ص2113خالد حامد عطية الربيعي , الآداب ــ الجامعة الإسلامية ببغداد ( , الباحث : 

 . 38( جواهر البلاغة : ص4)
د. عللي موسلى  : هلـ ( , تحقيلق1132مُوضح أسرار النحو , محمد بلن الحسلن ) الفاضلل الهنلدي ( ت )يُنظر : ( 2)

م :  2112الكعبي , مجمع الامام الحسين العلمي لتحقيق تراث أهل البيت )عليهم السلام ( , كربلاء ,الطبعة الأولى , 
 .  387ص
 . 133( دلائل الإعجاز : ص6)
هـ( , تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميلد , 967بهاء الدين بن عقيل ت) ,( شرح بن عقيل على ألفية ابن مالك 9)

 .,  162:ص 3: جم 2112,  3دار التراث , القاهرة , ط
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بأنها جلاءت ملن التوكيلد المعنلوي لكلن المحقلق محملد محيلي اللدين عبلد الحميلد يعلرض آراء ([ 21]الفجر) 

 كهلا إذا َُكَّهتِ اررُُ  منلع أن يكلون قولله تعلالى: العلماء من دون ذكر أسمائهم انّ))ملن العلملاء ملن 

من باب التوكيد اللفظي , وعلل ذلك بأن التوكيد اللفظي يشلترط أن يكلون اللفلظ الثلاني دالا ََكَّا َك ا

على نفس ما يدل عليه اللفظ الأول والأمر في الآية الكريمة ليس كذلك , فأن الدك الثاني غيلر دال عللى 
في شلرحه لألفيلة هلـ(961ت), ولم يستشلهد بالآيلة إبلن هشلام  (1)كا حاصلا بعد دك((الأول , والمعنى د

ملن التوكيلد اللفظلي , كلذلك أنَّ السليد المدرسلي لا يجعلهلا ملن  يعدهامما يدلل على أنه لا  , (2)ابن مالك
باب التوكيد اللفظي , وذلك بقولله : ))فلإذا بالأبنيلة التلي هلي نتيجلة تراكملات جهلد الملايلين تنهلار بفعلل 
الزلزال الرهيب الذي يلدك الأرض فيسلويها ويلدعها قاعلا صفصلفا . قلالوا : أي زلزللت الأرض فكسلر 

, وقللال بعضللهم : بللل دُكللت جبالهللا وأنشللازها حتللى  )*(رت الأشللياء علللى ظهرهللا بعضللها بعضللاً وتكسلل
. وأنلللى كلللان فلللإنّ الأرض تنبسلللط كلللالأديم لا تلللرى فيهلللا عوجلللا ولا أمتلللا , ولا حفلللرة ولا )**( اسلللتوت
. فهي ليست توكيداً لفظياً عند السيد المدرسي موافقاً لبعض العلماء الذين يقولون : أن الدك  (3)ارتفاعا((

بعد دك , لا بمعنى اللفظ الثلاني مؤكلداً لللأول , بلل التوكيلد فيله توكيلد معنلوي يُفهلم ملن خللال السلياق . 
 . (4)وتذهب إلى ذلك أيضا عائشة عبد الرحمن في تفسيرها 

ثُهمَّ كلَّها    (4)كلَّها سَهيَعْلَمُونَ    وأشار السيد المدرسي إلى التوكيلد اللفظلي فلي تفسليره لقولله تعلالى :      

وقلال    ثُمَّ كلَّا سَيًعْلَمُونَ , يقول : ))إنهم سيجدون الجزاء في الدنيا قبل الآخرة ([ 2ــ 4]النبأ )  يًعْلَمُونَسَ

يعلمونله فلي  هم سيعلمون الحق في الآخرة والآية السابقة تشير إلى مانَّ عضهم : إنَّ هذه الآية تشير إلى أب
, ففلي هلذه الآيلة أشلار إللى التوكيلد اللفظلي, ( 2)ان بمفهوم واحد للتأكيد (( الدنيا . ويحتمل أن تكون الآيت

 . ( للتأكيد واحد بمفهوم الآتيان يكون أنمن خلال قوله )ويحتمل 

, يقلول السليد ([24)]المائلدة   فِيهَا ََامُوا مَا أَبَداً نَدْخُلَهَا لَنْ إِنَّا مُوسَى يَا قَالُوا وكذلك ما جاء في قوله تعالى :          

  لقتال المدينة دخولهم رفض في اللفظي التأكيد من أنواعاً  واستخدمواالمدرسي في تفسيرها : ))
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 , هامش التحقيق . 166:ص 3ج ( شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك :1)
هلـ (, تحقيلق: محملد محيلي اللدين 961( يُنظر : أوضح المسالك إلى الفية ابن ماللك , ابلن هشلام الأنصلاري , ت )2)

 . 274ــ  286: ص 3هـ :ج1432,  1عبد الحميد , ذوي القربى , قم , ط
هـ ( , تحقيق : د. نلورة بنلت 468حدي , ت ))*( منهم  الواحدي يُنظر: تفسيره البسيط , أبو حسن علي بن احمد الوا

 ,  219: ص 23هـ , ج1431,  1عبد الله الورثان , مكتبة الملك فهد , الرياض , ط
)**( منهم الزمخشري يُنظر: الكشاف ,  تحقيق : عادل أحمد عبلد الموجلود , عللي محملد علوض , مكتبلة العبيكلان , 

هـ(, يُنظر: البحر المحيط , تحقيق: علادل 942الأندلسي ت ) , وأبو حيان 393: ص 6م : ج1778,  1الرياض , ط
 . 466:ص8م : ج1773,  1أحمد عبد الموجود , علي محمد عوض , دار الكتب العلمية , بيروت , ط

 . 171:ص 12( من هدى القرآن :ج3)
,  2ارف , القلاهرة , ط( يُنظر : التفسير البيلاني للقلرآن الكلريم , عائشلة عبلد اللرحمن ) بنلت الشلاطئ( , دار المعل4)

 . 124:ص2د.ت : ج
 .428ــ429: ص 11( من هدى القرآن : ج2)
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 كللل أن علللى للدلالللة(  أبللداً ) كلمللة إليهللا وأضللافوا الأبللد, نفللي علللى الدالللة(  ل للن  ) : فقللالوا فيهللا الجبللارين
 النصللر صللنع هللو الوحيللد الحللل وان سللدى, سللتذهب الجهللاد, بضللرورة لإقنللاعهم المبذولللة المحللاولات
, فقللد أشللار السلليد المدرسللي إلللى التوكيللد اللفظللي , فهللو يللرى أن التوكيللد  (1)(( جللاهزاً  إيللاه وإعطللاؤهم

اللفظللي للليس بالضللرورة أن يكللون إعللادة اللفللظ , وإنمللا بللالمعنى , وهللذا مللا وجللدناه فللي تفسلليره ل يللة 
 معنى )لن( وهو التأبيد , ولفظ )أبداً ( جاء توكيداً لفظياً . عدَّ المذكورة , حيث 

سم الآخر للفظ يُعتبر عنده من التوكيد اللفظي , وذلك ما جاء في تفسليره لقولله وكذلك باستعمال الا      

 فلي يعظمها واللام لألفبا والتعريف, يقول السيد المدرسي : ))([ 12]الحاقَّة)  الْوَاقِعَةُ وَقَعَتْ فَيَوْمَئِذٍ تعالى : 

 وإن..  السلوي للبشر نكرة ليست فهي فطرته, في الله أودعه عهدا معها للإنسان أن ويؤكد السامع, ذهن
 ءالشلي فكلون حصلولها, ملن بلد لا حقيقلة كونهلا عللى بلاللفظ للتأكيلد يلأتي بالواقعلة( القيامة) تسميتها في

يلد اللفلظ , فملن توك( 2)((ويفصل الإنسان عنه الزمن المسلتقبل لا ينفلي أصلل وجلوده  الغيب في الواقعي
 . (3)نجد هذا المعنى عند غيره سم الآخر , وهذا الرأي خاص به لم عنده ما كان فيه ذكر الا

 
 :  المعنوي التوك د ـ ب

يُعلرف ملن ,  توكيلدا طياتله بلين يحمللاللذي  السياق خلال من يتحقق المعنوي التوكيد أن تقدم كما       

 وَلَهمْ  بِوَالِدَتِ  وَبَرّاًخلال الذوق البلاغي الرفيع , إذ يُستنبط من معاني السياق , كما جاء في قوله تعالى : " 

 دور عللى تأكيلد الآيلة هلذه فلي وإن, يقول السيد المدرسي في تفسليرها : )) ([32]مريم )" شَقِيّاً جَبَّاراً يَجْعَلْنِ 

 الزلفلى ووسليلة الإيملان دليلل بهلا والبلر خيلراً, بهلا جميعلاً  الله أنبيلاء وصى وقد بها, البر وضرورة الأم
: رجلل يسلأله "واله عليه الله صلى" محمد النبي فهذا بها, البر وضرورة دورها, على الإسلام أكد وقد الله, إلى
ن   النَّاس   أحََق   مَن   الله رَسُولَ  َ ا حَابَت ي ب حُس  كَ : قَالَ  إ ص  ،, ثُولاَّ : قَالَ  , أمُ  وكَ : " والو  مل و  الله صول " قَوالَ  مَون   أمُ 

, فقد تنبه السيد المدرسي إلى التوكيد على برّ الأم ملن  (4)((  أبَُوكَ : " وال  مل   الله صل " قَالَ  ، مَن   ثُلاَّ : قَالَ 
 ., والتوكيد المعنوي ههنا واضح"صلى الله عليه وآله " خلال استقرائه ل ية المباركة وربطها بقول رسول الله 

 وهنالك ألفاظ يأتي بها التوكيد المعنوي , وهي :     

, وقد أولوها النحاة  (2)وهما من ألفاظ التوكيد المألوفة عند النحاة مع ] كلا وكلتا [ /  نفس وعينـ 1

الكريم , ولكن لا بمعنى التوكيد وإنما  في موضوع التوكيد , وقد وردتا كثيرا في القرآن ةكبيرعناية 
)قوموا أنتم بمعنى نفس الإنسان ] ذاته [ لا التأكيد عليه , ولكن ورد في أمثال النحاة الكثير مثل : 

  , فهي من مؤكدات الخبر . ومما جاءت هذه الألفاظ (6)( و ) قام الزيدون أنفسهم ( وغيرها أنفسكم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 212: ص 2( من هدى القرآن: ج1)
 . 171: ص 11( المصدر نفسه : ج2)
 . 318: ص 8, البحر المحيط : ج 179: ص 6( يُنظر : الكشاف : ج3)
 . 131: ص 2( من هدى القرآن : ج4)
:  1786,  2ط,  بيللروت,  العربللي الرائللد دار,  المخزومللي مهللدي. د,  وتوجيلله نقللد العربللي النحللو فللي:  يُنظللر( 2)

 . 234ص
:  3ج:  مالللك ابللن ألفيللة إلللى المسللالك أوضللح,  161ص:  3ج:  مالللك ابللن ألفيللة علللى عقيللل ابللن شللرح:  ينظللر( 6)

 [ . التوكيد]  باب في النحو كتب من وغيرها,  286ص
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فهللذا التفسللير يحتللوي علللى موضللوعات بسلليطة ومحببللة إلللى  مؤكللدة عنللد السلليد المدرسللي فللي قوللله : ))
 ,أفادت ]نفس[ التوكيد عنده . (1)(( مرتبة ومنظمة القلوب, وفي الوقت نفسه

/ من الألفاظ التي تفيد توكيد الخبر ملحقات المثنى ] كلا وكلتا [ فهما ))مفردان لفظاً  كي وكلتاــ 2
يان معنىً مضافان أبداً لفظا ومعنى إلى كلمة واحدة معرفة دالة على إثنين إما بالحقيقة والتنصيص مثن

,  ([ 33]الكهف ) { كِلْتا الجَنَّتَيْنِ ءاتَتْ أُكُلَهَا }, مثل قوله تعالى :  (2)... وإما بالحقيقة والإشتراك ((

الله على الرجل , ولكن لم يشر السيد المدرسي  فأفادت كلتا هنا التأكيد بالإفاضة من النعم التي أنعمها
 . (3) إلى الأداة بإفادتها التوكيد

/ وهي من الألفاظ التوكيدية التي تؤكد الخبر حينملا تلرد فلي سلياقه , ففلي تفسلير  ـ كل , جم ع , مامة3

: ))وهذه  الناشر لتفسير من هدى القرآن فيها, يقول ([ 82]ص ){ قَالَ فَبِعِزَتِكَ لَأَغْوِيَنَّهُم أَجْمَعِيْنَ }قوله تعالى 

هللي الفكللرة المركزيللة فللي سللورتي " ص والصللافات " إذ تؤكللد السللورتان : أنَّ مللن بللين عبللاد الله عبللاد 
]كلل ,  , فهلذه الألفلاظ (4)(( )*( خلصوا لله من كل العلاقات المادية والشركية , فلا سبيل للشيطان عليهم

, وهلذه للنملاذج لا  (2) لخبر, وقد وردت بمعنى التوكيد في التفسلير كثيلراً أ  لتأكيد جميع , عامة [, تأتي 
 .للحصر 

 ج ـ التوك د بالحرف : 

ومَاَ أُبَهرئُُ نَفْسِه  إِنَّ الهنَّفْسَ لَأَمَّهاَرٌَِ بِالسُّهوءِ       , ففي تفسير قوله تعالى :  حرف مشبه بالفعل يفيد التوكيد /  ـ إنَّ 5

لا يعني انه من ان كلامه "عليه السلام"  , يقول السيد المدرسي : ))أكد يوسف ([23] يوسف )  رَبئ إلاَّ مَا رَحِمَ 

ه ليس من جنس البشر , وان الذين يعمللون السليئات هلم ملن الشلياطين . كللا .. بلل نَّ أنصاف الآلهة , وأ
طبيعلة البشلر, وإنّملا يعنلي ان نَّ السقوط في أوحال الرذيلة لليس بعيلدا علن نفس لأمارة بالسوء , وأ  ان ال

. فالتوكيلد المعنلوي اللذي (6)التمسك برسالات الله والتسليح بقوة الإيمان والتقوى يمنع من هلذا السلقوط((
 حملته الأداة ] إنَّ [ تبين من خلالها التوكيد المعنوي المراد من الآية المباركة .

 كُهل   وَإِنْ في تفسير من هدى القرآن , ما جاء في تفسير قوله تعلالى :  ومما جاء التوكيد بـ )إنَّ (       

 إنَّ  أصللها هنلا (إ ن  ) حلرف إنيقول السليد المدرسلي فلي تفسليرها : )), ([ 32] يلس)  مُحْضَرُون لَدَيْنَا جَمِيعٌ لَمَّا

ووا) كلمللة وإن بالتشللديد, للا: التأكيللد يتبللع التأكيللد يكللون وهكللذا للتأكيللد, جللاءت (لمََّ  مبتللدأ كُلللٌ  و للتأكيللد, ل مَّ
ا و أيضاً  التأكيد معنى يفيد وهو المضاف عوض والتنوين   النافية, وبين بينها الفارقة هي اللام ل مَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 14ص:  1ج:  القرآن هدى من( 1)
,  بغداد,  التربية دار,  الأنطاكي محمد,   والإعراب القواعد في المنهاج:  يُنظر,  199ص:  1ج:  اللبيب مغني( 2)
 . 284ص:  1788,  ط.د
 . 23ص:  2ج:   القرآن هدى منيُنظر : ( 3)

  )*( كذا في الأصل , والصواب : إليهم .
 .129ص:  8ج:  المصدر نفسه ( 4)
 . 11: ص 1المصدر نفسه : ج ( يُنظر :2)
 . 136ص:  4ج:  المصدر نفسه( 6)
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اول مِيعٌ  و .للتأكيد فريدة مَّ  تأكيلد وهلو الاحاطلة, وهلو(  كُللٌ ) على زائد معنى وفيها الخبر وهو مجموع ج 
, فقد أشار السليد المدرسلي إللى مجموعلة ملن المؤكلدات فلي هلذه  (1)(( لدينا مجموع كلهم أنّ  أي أيضا,

 ) , ولعللَّ الجملع بلين الآية المباركة , حيث اجتمعلت أكثلر ألفلاظ التوكيلد فيهلا , وملن هلذا المؤكلدات )إنَّ
ليُبين أنَّ حضورهم سيكون رغماً علنهم , وإنَّ القلوي العزيلز سليُجبرهم عللى الإتيلان المؤكدات هنا جاء 

 . ا جاءت المؤكدات متوالية كرها, لذ
} إنّ { تتزحللق  خبلرتلدخل عللى المبتلدأ لتزيلد ملن تأكيلده , وإذا دخللت عللى / وهي لام  ـ لالا الإبتداء2

اللام إلى الخبر فتسمى ] المزحلقة [ لأنّ العرب تكره أن يأتي مؤكدان بالترتيب, والآية السلابقة فيهلا لام 

ٌِ بِالسُّوءِ إلاَّ مَا رَحِمَ رَبئ : " عليه السلام " مزحلقة في قوله تعالى عن لسان النبي يوسف  , في   إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّاَرَ

ار  ةٌ [ .] لأمَّ
 / مثل :  ـ أحرف التنب  3

إذ يلرى ابلن ماللك أنَّ هلاء التنبيله فصللها علن إسلم الإشلارة ] ذا [ كثيلر بضلمائر  /في ] هذا [  ال,اء أ ــ
الرفع المنفصلة , مثل : ] ها أنذا [ ,و ] ها نحن أولاء [ , ولكن فصله بغيرها قليلل , ومنله قلول النابغلة 

 الذبياني : ] من البسيط [

رَةٌ إ ن لَا تَكُن  نفَعَت     َ إ ن صاح بَ,ا مَُ اركُ النّكَد  هَا  ذ  ي م   (2) إنَّ ذ 

. ولا يوجد فصل بين الهاء واسم  (3)إذ فصُل بين ]ها[ التنبيه وإسم الإشارة ]ذي[ بحرف التوكيد ] إنَّ [ 
 الإشارة في التفسير عند السيد المدرسي بل عنده ضمير واحد غير مجزء.

/ أداة ))للتنبيه ؛ فتدل على تحقق ما بعدها , وتلدخل عللى الجملتلين ... ويقلول المعربلون فيهلا :  ألا ب ــ
أن المعلربين يهمللون هلـ( 961ت), فيُبين ابن هشام  (4)حرف استفتاح فيبينون مكانها ويهملون معناها((

 . معناها وافادتها
 : ـ التوك د بالشسلا ج

وحلروف القسلم هلي : ] البلاء , اللواو , والتلاء [ , وهنلاك ألفلاظ تلدل  وهو أحلد المؤكلدات للخبلر ,      
علللى القسللم غيللر هللذه الحللروف مثللل : ] لعمللرك [, والفللرق بللين القسللم والحلللف , هللو أن الحلللف يكللون 

ى تَكُهونَ  تَفْتَهأُ تَهذْكُرُ يُوسُهحَ حَتَّه     قَهالُواْ تَهاللهِ   }الكاذبة , والقسم للأيمان الصادقة , ففي قوله تعلالى :  للأيمان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حَرَضاً أَوْ

 . 392: ص 9( من هدى القرآن : ج1)
, دار  , أبو أمامة زياد بن معاوية الملقب بالنابغة الذبياني , تحقيق : حمدو طمّاس ( يُنظر : ديوان النابغة الذبياني 2)

 . 39: ص 2112,  2المعرفة , بيروت , ط

هيل( يُنظر: 3) د بن عبد الله بن عبد الله ابن مالك الطائي  ,تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد  -شرح التسَّ جمال الدين محمَّ
ية, , دار الكتب العلم 2وطارق فتحي السيّد ,ط, هـ(, تحقيق: محمد عبد القادر عطا 692)ت  , الجياني الاندلسي

 . 242: ص 1: ج2117لبنان ,  ,بيروت

خرج آياته وعلق عليه : ابو عبد الله علي هـ( :961لابن هشام الأنصاري )ت ,مغني اللبيب عن كُتُب الأعاريب( 4)
 . 61:ص 1: ج م2118 ,2ط,  عاشور الجنوبي , دار احياء التراث العربي , بيروت ,
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يلين , يقول السيد المدرسي : )) يبدو أن قلب أبنائه القاسي بدأ الآن  ([82]يوسف) تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ {

لا يكون  صحته لكيا اليه يواسونه ويطلبون منه التقليل من الحزن للإبقاء على لوالدهم الحزين فجاؤو

تستمر على ذكر يوسف  أي إننا نقسم عليك بالله ألاَّ  { }قَالُواْ تَالله تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُحَ فاسد الجسم أو هالكاً .

م أقسموا على أبيهم أن ينسى يوسف , بيد ,(1)فتعجل مرضك أو موتك (( لكنَّ  السيد المدرسي يرى أنَّ

أن الآية المباركة  توحي بأنَّ قسمهم هذا للتضجر من بكاء أبيهم ولم يُقسموا عليه أن يترك ذكر يوسف 

  الخبر بخوفهم على أبيهم .فهم بيمينهم هذا صادقون , وهذا من باب تأكيد , 

, يقول السيد  [(92طه )]  {الدُّنْيَا الْحَيَاَِ هَذِهِ تَقْضِ  إِنَّمَا قَاٍُ أَنْتَ مَا فَاقْضِ فَطَرَنَا وَالَّذِي ..}وفي قوله تعالى:    

 وأضافوا الحاسم, الموقف وإنه لموقفهم, ودعماً  لقرارهم تأكيد { فَطَرَنَا وَالَّذِي}: وأقسمواالمدرسي : ))

. فجاء  (2)((واستقلاله إيمانه تبعات لتحمل مستعداً  المؤمن يكون أن يجب وهكذا..  تهديداته على رداً 
 .سم بذلك تأكيدا لخبرهم وتصديقهمالق

 ذكِرْاً فاَلتَّالِياتِ (2) زَجْراً فَالزَّاجِراتِ (0) صَفًّا الصَّافَّاتِ وَ }وكذلك جاء القسم للتوكيد في قوله تعالى :      

 حقيقة لتأكيد ينطلق, يقول السيد المدرسي في تفسيرها : ))([ 4ـ1]الصافات) { (4)لَوَاحِدٌ إِلَهَكُمْ إِنَّ (3)

 وهو القسم: هي الأمر, هذا على تأكيدات ثلاثة ورود ويلاحظ { لَوَاحِدٌ إِلَهَكُمْ إِنَّ }: قائلا التوحيد

فقد أشار السيد المدرسي ,  (3)((القسم جواب في الواقعة لواحد, عبارة في واللام التوكيدية وإن أعظمها
, وقد أشار إلى غير مورد في هذا المعنى , وما ذكرناه من خلال توالي الأقسام إلى التوكيد في القسم  
 كنماذج لا للحصر .

" مأخوذ من كرر ويفيد كذلك الإعادة وترديد  / ))مصدرٌ على صيغة " تفعللالتكر رهــ ــ 
ما على مستوى مواضيع كقصة , وقد جاء التكرار بشكل كبير في القرآن الكريم , إ(4)الصوت((
عليه السلام " التي وردت كثيرا في سور مختلفة , أو على شكل آيات مثل ما ورد في سورة موسى" 

التي وردت إحدى ثلاثين مرة , فقد ذكر الله   { بئكُمَا تُكَذِّبَانِفَبِأَيئ آَلَاءِ رَ }الرحمن الآية المباركة 

 تعالى هذه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .122: ص 4: ج( من هدى القرآن 1) 

 . 224: ص 2: ج المصدر نفسه ( 2)

 . 12: ص 8( المصدر نفسه : ج3)

) رسالة (,عبد الرحمن محمد الشهراني , جامعة أم القرى , السعودية ,  ( التكرار مظاهره وأسراره,4)
 .2:ص1783
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الآية المباركة بأقسامٍ مختلفة )) ثمانية منها ذُكرت عُقيب آيات منها تعداد عجائب خلق الله ...... ثمَّ 

مانية بوصف سبعة منها عُقيب آيات فيها ذكر النار وشدائدها على عدد أبواب جهنم وبعد هذه السبعة ث

عتقد الثمانية عدها للجنتين اللتين دونهما فمن االجنان وأهلها على عدد أبواب الجنة وثمانية أخرى ب

وسر  (1)أعلم((ستحق كلتا الثمانيتين من الله ووقاه السبعة السابقة والله تعالى الأولى وعمل بموجبها ا

ب بآلاء الله إنها مجهولة لديه .  تكرارها هو تأكيد الخبر, فيقول السيد المدرسي : ))فلا يقول أحدٌ وقد كذ 

وبعد هذا البيان والتأكيد لن يكون قصور الإنسان عن الشكر , ومعرفته ربه , بغفلة وقد سبق اليه منه 

, وهذا التكرار الوارد هو من باب تعدد  (2)الذكر بفضله , ولا بجهل وقد تقدم منه اليه العلم برحمته ((

 بهذه النعم . أن لا تكذبانعم الله , فبعد كل نعمة يأتي سؤال الله ب

/ وقد توضح تأكيد الخبر من خلال الجملة الإسمية  , لأنها تدل على الثبوت كما تقدم  إسم ة الجملةـ و

 في تقسيمات الجملة الإخبارية .

/ وهذا يعني ضمائر الرفع المنفصلة وضمائر النصب على السواء , كلاهما يدل على  ــ ضم ر الفصلز

, يقول السيد المدرسي  [(2الفاتحة ) ] { إيّاكَ نَعْبُدُ وَإيّاكَ نَسْتَعِيْنَ }إخبار وتوكيد للجملة , كما في قوله تعالى : 

, وللسيد المدرسي (3)ونستعين به (( : ))لا بدَّ أن نخلص له العبادة ونتوجه اليه في كل صغيرة وكبيرة

 [هو]فيشرح ضمير الشأن   [(1الإخلاص )] { قُلْ هُوَ أللهُ أحد } :في قوله تعالى [هو  ]بحث في تفسير 

 .(4)يعني التوكيد على الذات المقدسة حتى يصل إلى أن هذا الضمير مفصلاً  شرحاً 

 {يَنْتَصِرُون هُمْ الْبَغْ ُ أَصابَهُمُ إِذا الَّذينَ وَ }ومما جاء به ضمير الفصل للتوكيد , قوله تعالى :      

 إذِا الَّذينَ وَ}, حيث جاء الضمير هنا للتأكيد عليهم , فيقول السيد المدرسي في تفسيرها : ))([ 37]الشورى)

 ينتظرون لا المؤمنين أن على للتأكيد هنا يأتي (هُلا  ) المنفصل والضمير { يَنْتَصِرُون  هُمْ الْبَغْ ُ أَصابَهُمُ

, وقد ورد من هذا ( 2)(( أنفسهم عن البغي لرفع بأنفسهم يسعون وإنما لمظلمتهم, لينتصر أحدا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والبيان ( , محمود بن حمزة ) البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة :( أسرار التكرار في القرآن المسمى 1)
 . 178هـ( , تحقيق : عبد القادر أحمد عطا , دار الفضيلة , لا توجد معلومات أخرى في الكتاب : ص212الكرماني ت)

 .144: ص 11( من هدى القرآن : ج2)

 .144: ص 1: ج المصدر نفسه ( 3)

 .414ــ 411:  ص 12: ج : المصدر نفسه( يُنظر 4)

 . 416: ص 8( المصدر نفسه : ج2)
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 . وهذا للمثالكثير في التفسير النوع ال

 : الأغراض التي  خرج إل ,ا الخبر

شغلت الأغراض التي يخرج إليها الخبر البلاغيين كثيرا لأنها من الأمور الشائكة بين الإسلوب       

وهذه الأغراض التي نبه عليها البلاغيون هي  الأصلي والمجازي الذي يُعرف من خلال السياق ,

, إذ ))يُلقى الخبر على خلاف الأصل ( 1) آخر ءأغراض مجازية , أي أن ظاهرها شيء والمراد شي

 . (2)تُستفاد من سياق الكلام (( لأغراض أخرى 

عن مقتضى الظاهر ,  السيد المدرسي ))أن من ابداعات البلاغة القرآنية في خروجاتهايرى و      

كخروج الخبر للأمر والنهي والإستفهام وغيرها , وكذلك خروج الإستفهام للنهي والنفي .. وهكذا , 

فكل هذه الخروجات تستدعي السؤال عنها بــ ) لماذا , كيف ( لبيان المراد من عدم مجيئها بهيأتها 

إنّ هذا الخروج من طرق الحقيقة , أي: , وهذا لا يعني خروجها عن الحقيقة وإنَّما هي طرق الأصلية 

, وبهذا يكون السيد المدرسي موافقاً لعلماء البلاغة  (3)(( يكون خروجا بلاغياً لا بمعنى مجانب للحقيقة

 : ومن الأغراض التي يخرج إليها الخبر السابقين .

وهو من الأغراض التي يخرج إليها الخبر  , وذكر السيد المدرسي في تفسير قوله   :ـ(4) ـ الأمر5

في شطر الآية [ (83البقرة )] { وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِ  إِسْرَائِيلَ لَا تعَْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالوْاَلدِيَنِْ إحِْساَناً وذَيِ القْرُبَْى  }تعالى : 

يقول : ))هؤلاء هم بشر وليسوا بآلهة لذلك لا يجوز عبادتهم ..  { وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحسَْانًا وَذِي الْقُرْبَى }المباركة 

 ن الإحسان هو العطاء من يد عاليةبل يجب الإحسان إليهم فقط . وفرق كبير بين الإحسان والعبادة إذ ا

والمراد منه  يد المدرسي الخبر جاء مجازاً , فهنا ذكر الس (2)(( والعبادة هي الخضوع لمن هو أعلى ,

 في  ( هـ1412ت) وقد ذكر ذلك السيد الطباطبائي , الأمر الوجوبي بالإحسان للوالدين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:  2م :ج1786بغداد,  , العلمي العراقيالمجمع  ب , أحمد مطلو د. , معجم المصطلحات البلاغية وتطورها( يُنظر : 1) 
 . 469ص

 . 39( جواهر البلاغة : ص2)

 في الوارد  ) أي عن مقتضى الظاهر( الخروجات البلاغية في كمرأي هو ما:  الباحث لسؤال المدرسي السيد  اجابة( 3)
" ,  السلام عليه"  الكاظم موسى الإمام مسجد في اللقاء.  معنى من اوردناه بما المدرسي السيد أجاب وقد,  الكريم القرآن
 .18/11/2116 الموافق,  الأربعاء يوم في,  المشرف الأستاذ برفقة,  المقدسة كربلاء

 1, والكشاف : ج 271ص ( وهو من الأغراض التي ذكرها ابن فارس والزمخشري , يُنظر : الصاحبي في فقه اللغة :4)
 ( من سورة البقرة .83) , في تفسير الأية  271:ص

 .216: ص 1( من هدى القرآن : ج2)
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 طبائي في تفسير هذه الآية المباركة .ااذ وافق السيد المدرسي السيد الطب (.1)إيراد هذا المعنى    

 في اللَّهُ يُوصيكُمُ }ومن الآيات التي خرج بها الخبر إلى الامر , ما جاء في قوله تعالى :        

 التعبير هذا ويبدو)), يقول السيد المدرسي في تفسيرها :  ([11]النساء ) { الْأُنْثيََيْن حَظِّ مِثْلُ للِذَّكَرِ أَوْلاَِكُمْ

 أن هو له, خلق الذي الفطري ودوره طبيعته في فالذكر .قانونية قاعدة يكون أن من أكثر حياتية رؤية
 المجالات في الذكرين حظ مثل تملك الأنثى أن كما الاقتصادي, المجال في الأنثيين حظ مثل له يصبح
 فقال الأمر صيغة عن( بالوصية) الله واستعاض. التربية على والقدرة والجاذبية, العاطفية الأخرى

, فقد جاء الخبر في  (2)((  عليكم أمراً  يكون أن قبل لكم كبيرة فائدة ذلك في أن على للدلالة( يوصيكم)
الآية المباركة يُراد منها الأمر والفائدة , لذا جاء بصيغة الخبر , فقد تنبه السيد المدرسي إلى ذلك من 

 خلال تتبعه لألفاظ الآية الشريفة .

فيقول :  , في تفسيره لهذه الآية المباركة من قبل (هـ238)ت الزمخشريوإلى هذا المعنى ذهب       

ابن عطية في تفسيره لهذه الآية المباركة , ,وكذلك  (3)يعهد اليكم ويأمركم (( { اللَّهُ يُوصِيكُمُ}))

ف , يتضمن الفرض والوجوب , كما تتضمنه لفظة ) أمر ( كي (يوصيكم)فيقول : )) وقوله تعالى : 
في تفسيرهما  ( هـ1412)ت والسيد الطباطبائي (هـ942)توكذلك أبو حيان الأندلسي ,  (4)((تصرفت

, فالسيد المدرسي وافق المفسرين الذين سبقوه في أن هذه  (2)لهذه الآية , لا يخرجان عن هذا المعنى 
 الآية خرج فيها الخبر إلى معنى الامر .

يخرج الخبر النهي عن الفعل في سياقات كثيرة , وقد ذكر غير واحد من البلاغيين هذا  :ـ ــ الن,ي2

 لَا تُكلََّحُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضاَرَّ وَالِدٌَِ بِوَلَدِهَا  }في تفسير قوله تعالى : يذكره السيد المدرسي و ,(6)الغرض 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 221: ص 1هــ : ج1371,  3, بيروت , ط ( يُنظر: الميزان في تفسير القرآن , محمد حسين الطباطبائي , الأعلمي1)

 . 29: ص 2( من هدى القرآن : ج2)

 . 32: ص 2( الكشاف : ج3)

 الرحّالة:  تحقيق( , هـ246)ت الأندلسي عطية ابن الحق عبد محمد أبو,  العزيز الكتاب تفسير في الوجيز المحرر( 4)
 . 481: ص 2ج  :م 2119,  2ط,  قطر,  الإسلامية والشؤون الأوقاف وزارة,  إبراهيم السيد العال عبد, الفاروق

 الشيخ: وتعليق وتحقيق دراسة ,(هـ942 ت) الأندلسي حيان بأبي الشهير يوسف بن لمحمد: المحيط البحر( يُنظر : 2)
 3: ج م2111-هـ1422 ,1ط لبنان, -بيروت ,(العلمية الكتب دار) , معوض محمد علي والشيخ الموجود, عبد احمد عادل
 . 178: ص 4, الميزان في تفسير القرآن : ج 187ص: 

:  الكشاف , يُنظر : والزمخشري,  271ص: الصاحبي , يُنظر : فارس ابن ذكرها التي المصطلحات من وهو( 6)
 . 491ص:2ج:   المصطلحات معجم , يُنظر : مطلوب واحمد,  389ص:1ج
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, في ([233)] البقرة {....فلَاَ جنَُاحَ علََيهْمِاَ وَلَا مَوْلُوٌَ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَاََا فِصاَلًا عَنْ تَرَاٍُ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ 

هو خبر بصيغة النهي ,  {لَا تُضاَرَّ وَالِدٌَِ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوٌَ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ  }الآية المباركة  جزء

فيقول : ))لا يجوز أن يستخف بعاطفة الأبوين فيلحق بهما ضرر عبر الولد . كأن يتمانعا من زيارة 

ذة الجنس رعاية لحق الولد  . جاء في الحديث المأثور المولود , أو يمنع الرجل زوجته أو العكس من ل

"عليه قال  {لاَ تضَُارَّ واَلدٌَِِ بوِلََدهِاَ ولَاَ موَلُْوٌَ لهَُ بوِلَدَِهِ }في تفسير الآية " عليه السلام " عن الصادق ]جعفر بن محمد [ 

: لا أدعُك إني أخاف على  : كانت المرأة ممن ترفع يدها إلى الرجل إذا اراد مجامعتها فتقولالسلام" 

ولدي , ويقول الرجل للمرأة : لا أجامعُكِ إني أخاف أن تعلقي فأقتل ولدي , فنهى الله عن أن يُضار 

 (هـ942)ت أبو حيان؛  , وممن ذهب إلى هذا الرأي من قبل (1)(((*)الرجلُ المرأة  والمرأةُ الرجل  

هـ ( في إعرابه 338وكذلك أبو جعفر النحاس ) ت , (2): ))وهذه خبرية لفظاً منهية في المعنى ((فيقول

وكذلك  , (3): لا تضار بالرفع , جعله بمعنى النهي وهذا مجازاً ((  (**)ل ية فيقول : ))قرأ أبو عمرو

فالرأي للإمام  من قبل ,  (4)هـ( 691والقرطبي )ت (هـ238)ت وإليه ذهب كل من الزمخشري

 وإن لم يذكروا  , فقد وافق السيد المدرسي هذا الرأي   . "السلامعليه "الصادق

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, تحقيق  هـ (321أبي النضر محمد بن مسعود العياشي ت )( ينقل السيد المدرسي هذا الحديث من تفسير العياشي *)

 . 274: ص 111, ومن بحار الأنوار : ج 121: ص1: قسم الدراسات الإسلامية , مؤسسة البعثة , قم , د.ت : ج

 . 321: ص 1( من هدى القرآن : ج1)

 . 222: ص 2: جالبحر المحيط ( 2)

البصري , وأشهر القرّاء السبع وله باع طويل في اللغة  بن عبد الله بن الحصين التميمي ,( أبو عمرو بن العلاء **)

هـ ( , ينظر : التيسير في القراءآت السبع , أبو عمر الداني , 124والأدب , عربي محض , توفي في الكوفة سنة ) 

 . 77م : ص2118,  1تحقيق : د. حاتم الضامن , مكتبة الصحابة , الإمارات , الشارقة , ط

, 2زي زاهد , عالم الكتب , طهـ ( , تحقيق: د. زهير غا338و جعفر النحاس )تإعراب القرآن, أب( 3)

 .268:ص1:ج1782

, الجامع لأحكام القرآن , أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي )ت  296: ص 1( يُنظر : الكشاف : ج4)

 . 111: ص 3: ج 1782هـ( , دار إحياء التراث العربي , بيروت ,  691
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 :ـ  (1) الدماءــ 3

تَبَّتْ يَدَا أبِ ْ لَهبٍَ  }وهو من الأغراض التي يخرج إليها الخبر مجازاً, ففي قوله تعالى :        

 {وتَبَْ}فيرى السيد المدرسي أنها خبر وخرج للدعاء في قوله : ))أما الكلمة الثانية  ,  [(1)المسد]{وَتَبْ

. ويبدو لي أن الكلمة فهي خبر , أي أن أبا لهب قد هلك فعلا , وبذلك وقعت اللعنة المتوقعة عليه 

الأولى دعاء على صفقة يديه وما تكسبه من فعل , والثانية عليه شخصياً , أو أن الثانية توضيح وتأكيد 

ثم اليه لأنه المسؤول عن  للأولى , ذلك ان سبب هلاك الإنسان ما تجنيه يده , فاللعنة تتوجه اليها ,

 إلى هذا المعنى في تفسيره لهذه الآية المباركةمن قبل  (هـ942)ت حيانذهب أبو و ,( 2)فعلهما ((

فقد وافق السيد من خلال هذا الطرح ,  (3)))الظاهر أن التب : دعاء وتب إخبار بحصول ذلك (( فيقول:

 خرجت من الخبر إلى الدعاء.فهذه الآية المدرسي أبا حيان في تفسير هذه الآية , 

 :  (4)الت,د د والوم دــ 2

وهو من الأغراض المجازية التي يخرج إليها الخبر في القرآن الحكيم , ففي قوله تعالى :           

, يقول السيد المدرسي : ))وأصل الكلمة وعيد وتهديد , ومعناه : أنّ  [(34القيامة ) ] { أوْلى ل كَ فأَولى}

أخذ بيد أبي جهل ثم " صلى الله عليه وآله " المكروه يقترب منك وأنت صاحبه وجاءت الرواية أن رسول الله 

فقال أبو جهل : بأي شيء تهددني لا تستطيع أنت ولا ربك  { أوْلى ل كَ فَأولى * ثُمَّ أولى لَكَ فَأولى }قال له 

" صلى الله عليه أن تفعلا بي شيئاً وإني لأعز أهل هذا الوادي , فأنزل الله سبحانه كما قال له رسول الله 

, والسيد فهذه الآية خرجت إلى التهديد  , (2), وقال القرطبي : " وقيل : معناه الويل لك " (( وآله"

 .ان موافقا في رأيه للمفسرين الذين سبقوه كما تبين لنا المدرسي ك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 629: ص 1لزمخشري في الكشاف  : ج, وا 271( ذكر هذا الغرض  كل من ابن فارس في الصاحبي : ص1)

 . 413وينظر في ذلك أيضاً بنفس المعنى : السراج المنير : ص. 412: ص 12( من هدى القرآن : ج2)

  . 226: ص 8( البحر المحيط : ج3)

قاضي القضاة عماد  ,تنزيه القرآن عن المطاعن   يُنظر:هـ ( 412( هذا الغرض ذكره القاضي عبد الجبار )ت4)

 .  114: ص ت1د , لبنان  ,بيروت  ,مطبعة دار النهضة الحديثة  ,هـ( 412الدين ابي الحسن عبد الله بن احمد )ت 

:  18, بحار الأنوار : ج 112: ص 17: ج , وينظر : الجامع لأحكام القرآن 412: ص 11( من هدى القرآن : ج2)

 . 168ص
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 :ـ( 1)ــ التحسر 1

وهذا الغرض يخرج اليه الخبر من خلال إظهار التحسر, هذا ما وجدناه من قبل الأنبياء        

والأولياء والصالحين إلى الله , فهم يظهرون التحسر إلى الله , لكن أمام الناس لا يوجد أربط منهم 

قاَلَتْ ربَئ إنِِّ  وضَعَْتهُاَ  } :" عليها السلام " بنة عمران سيدة النساء مريم اأمّ جأشا ً , ففي قوله تعالى على لسان 

ة عمران طوال فترة الحمل , حتى أمريد المدرسي : ))وكانت هذه أمنية ايقول الس, [(36آل عمران ) ] { أُنثَى

تفرغ للعمل ث زعمت أن الانثى لا تستطيع ان تإذا وضعت أنثى صُعقت , وكأنَّ آمالها قد خابت , حي

فهي ليست أنثى كأي أنثى . إنها صديقة تكونت في  { رَبئ إِنِّ  وَضَعْتُهَا أُنثَى قَالَتْ }الجهادي في سبيل الله 

مها , وعملها الصادق أيام مان إية , ونمت فيها روح الرسالة بسبب إرحم امرأة عمران المؤمنة الصادق

أيضا للمعنى ذاته , لكنه يناقش مسألة هـ( 1412ت)ذهب إلى ذلك السيد الطباطبائي و,  (2)حملها لها ((

, فهو في موضع  (3)ية ليس من باب اظهار التحسرالجزء من الآا " ويثبت أن هذ ل س الذكر كالأنث " 

وبذلك نرى أن هذه  ,(4)من الآية المباركة  الجزءرد على من قال إنَّ امرأة عمران قد تحسرت في هذا 

, فكان  السيد المدرسي يرى فيها  تحسر واسترحام في الباطن, ظاهرها في الآية المباركة هي خبر 

 . للسيد الطبطبائي  اظهار التحسر , كما كان موافقاً 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 39جواهر البلاغة : ص , يُنظر :( ذكر هذا المصطلح أحمد الهاشمي 1)

 .412: ص 1ج ( من هدى القرآن :2)

 . 178: ص 3( ينظر : تفسير الميزان : ج3)

 . 297: ص 3م : ج1791دار إحياء التراث العربي , بيروت , ( يُنظر : في ظلال القرآن , سيد قطب , 4)
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  :ـ  الومدـ 1

تُبْدُوا إِنْ  }, ففي قوله تعالى : على الفعل من الأغراض التي يخرج اليها الخبر مجازاً هو الحث      

ذكر السيد المدرسي إنه سبحانه وتعالى ,  [(147النساء)] { خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عفَوًُّا قدَيِراً

أراد منها الحث , فقال في تفسيرها : ))ان الله يحب ذلك المجتمع النظيف من سلبيات الكلام العاكف 

.ولم يقل ربنا في آية سواء كان ظاهراً أو مستتراً , ومن أبرز أعمال الخير العفو  على عمل الخير

, إن العفو يربط ألناء المجتمع ببعضه ربطاً ويقتلع ([ 217] البقرة ) { الْعَفْوَ قُلِ يُنْفِقُونَ ذا ما يَسْئلَُونَكَ وَ }: أخرى 

إن الله يعفو عمن عفا  {أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تعَفْوُا عنَْ سوُءٍ فإَنَِّ اللَّهَ كاَنَ عفَوًُّا قَديِراً اإِنْ تُبْدُوا خَيْرً } جذور النفاق منه . 

يعفو عنهم بالرغم من قدرته عليهم , أو  ليس من الأفضل عن الناس ويعفو عمن يعمل الخير للناس . 

 هذاإلى  (هـ682)ت, وذهب البيضاوي  (1)((لأن يتخلق العبد بخلق ربه , وأن يكون هو الآخر عفواً إ

رُ إبداء الخير وإخفائه تشبيبٌ له ولذلك رتب عليه المعنى ,  في تفسيره لهذه الآية المباركة يقول : ))وذِك 

فأنتم أولى  أي يكثر العفو عن العصاة مع كمال قدرته على الإنتقام { فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا }قوله 

,  (2)حملا على مكارم الأخلاق ((  نتظاروم على العفو بعدما رخص له في الابذلك , وهو حثٌّ للمظل

فقد وافق السيد  فهنا الخبر خرج إلى الحث , وهذا ما تبين من خلال البحث في الآية المذكورة 

سي جاء بالمعنى للحث , , ولكن السيد المدرالمدرسي البيضاوي في أن الآية خرجت من الخبر للحث 

 .والبيضاوي أورد الكلمة لفظاً 

   :ـ ـ الترغ ب1

يرى السيد المدرسي أن هذا ,  [(122النساء )] { خلَيلاً إِبْراهيمَ اللَّهُ اتَّخَذَ وَ }في تفسير قوله تعالى      

المرتبة العليا وهي  الجزء من الآية فيه ترغيب , لأن ابراهيم برفضه للعبودية لغير الله تعالى نال هذه 
صنام عليه السلام " برفضه العبودية للأنتفع إبراهيم "  , فيقول السيد المدرسي : ))فا)الخلَّة( مع الله

  , وذهب البيضاوي (3)والشركاء نفعا عظيما , حيث قربه الله اليه , وجعله خليلا له ((

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .121: ص 2( من هدى القرآن : ج1)

, هـ( 682 )ناصر الدين ابي سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي  ت ,تفسير البيضاوي ( 2)

 . 372: ص 1ج: م 1771 ,هـ  1411 , 1ط , لبنان  , بيروت , منشورات مؤسسة الاعلمي للمطبوعات 

 .127: ص 2( من هدى القرآن : ج3)
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يرى أن هذا الغرض يفيد وجوب  (هـ238)ت , لكن الزمخشري (1)المعنى أيضا إلى هذا  (هـ682)ت

, والباحث يرى أنها للترغيب كما جاء عند السيد المدرسي والبيضاوي , ولا يُستبعد  (2)تأكيد الإتباع 

 رأي الزمخشري , فمن الممكن أن تحمل المعنيين , فكلاهما يؤدي للترغيب .
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 . 386: ص 1تفسير البيضاوي : ج ( يُنظر :1)

 . 266: ص 1ج( يُنظر : الكشاف : 2)
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 المبحث الثاني

 تطبيقاته,  أقسامه : الإنشاء

 خروجه عن مقتضى الظاهر
و))اغناو فواغشا  فواغزةاأصفٌ احيف اد  ف ااحف ةا ف,ففالابتااا الإنشاء فياافاغة ا ف ف:  ةـاللــغ الإنشاء في 

فونشأف إذفُ قاءحف فٌنشاأفاللهفاغسادءبف,فٌ فف(1)اغسدءبف فارتفعف,فوٌنشأهفاللهف فريعه((ارتفءعفيافشا فوسةوٍّ
الإ جاءافٌوفاغطةا ففٌوفالاطتاراعوكاذغ ف عنااف ففبزاءف,فو عاعزءف,فابتااٌابتاٌهءف,فوٌنشأفاغرجاحفاغطببا فإذاف

وتربا فف نشا ف ةا فشااونشاء صف,فيءغاذ ف,فنشااا ففنشأف نشاأفةنشاأف,فوف ,فيزوفةتأتفة فجذرهفاغة و ف(2)
ف ة ه ف.(اغريع ءافواغطة فواغسةوف)والإ جطتراعف,فعنافالابتاا فوالاءلإنشء ف ,فودسبفاغة  في(3) ة هفشبَّ

لاغ  فاغتافتستا افٌةرا فغ رفةعروففغد اوحفاغةعريا فوهوفٌدافالأسءغ بفاغب:  الإصطلاحالإنشاء في 

لاف دتةاحفاغ اا فواغكاذبففاغكالا فاغاذ هوفو,فف(4)ة فطلاغهف,ف  فبر  فإداىفاغ  غفاغةط و  فغهف
,فيزوف))قوحيفلافُ و اففف(5)إ فكء فهذافاغواقعف بءبقهفٌوفلافُ بءبقهففاتهف,فولافغةفظهفيافواقعهفاغطءرجاغذ

,فيءلإنشاء ف(ف6)(( ف ءا فولافكاءذب,فكأ فتقوحفلإنسء ف فقِفْف,فيزذافٌةرفلافُ قءحفغقءئةهففب ا فولافبكذب
ةا فاذافد احفالإغقاء فإلاف عتةاف ة فالإغقء فة فقبحفاغةنش فاذفلاف ةك فا ف قفف ة اهفاغساءةعفٌوفاغةتةقااف

غ و ف ة فقسة  ف فاغقس ف,فوقافقسةهفاغبلاف(7)ة فطلاحفإداىف   هفاغتافطُ  تفغهففة فقبحفاغةنش 
ُ عرففبأسءغ بفٌوف ا غفةتعاااصف,في شاةحف ففوهذافاغنوعفة فالإنشء [,فالإنشاء الطلبيبــف]ففوهُفةفُس فالأوحفو ف

[ف,فوهاذاففالإنشااء يراا الطلباي]فبــففوهُفةفُس فو فواغقس فاغثءناففةرف,فاغنزاف,فاغناا ف,فواغتةناف.الإستفزء ف,فالأ
اغقس فٌ عء فغهفٌسءغ بفٌوف ا غفُ عارففبزاءف,فةثاحف فاغةاالف,فاغاذ ف,فاغتعجابف,فاغرجاء ف,فاغقسا ف,فو ا غف

ففسبب  ف ة ففاغعنء  فبه ا فجء ففو,ففكءغقس فالأوحف نء  واغقس فاغثءنافغ ف وغهفاغبلاغ و ف .ف(8)اغعقوا
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ف.ف428 فصف5(فةعج فةقء  سفاغة  ف فج1)
,ف77 ص1,فةااءاصف)نشااأف(ف جيااافاغة اا فف,فاغ اادءلفف171ـااـ171 صف1(فُ نظاارف فغسااء فاغعااربف,فةااءاصف)فنشااأف(ف فج2)

ف.ف534 فصف3اغةعج فاغقرآناف فج
  باافاغدة اافاغزناااو ف,فف(فُ نظرف فاغةدك فواغةد بفالأ ظ ف,فابوفاغدس ف ةافبا فاساةء  حف)فابا فسا اصف(ف,فتدق ا 3)

ف.ف01 فصف8 ف,فةءاصف)فنشأ(ف فجف2111,فا.بف,فتبفاغعةة  ف,فب روتفاارفاغك
شا  فشا زفأااصف ةا فتفسا رفاغةبءدا فاغبلاغ ا فياافدء,فف151,فاغتةطا صف فصف131ص فف2جالإ عاءلف فف(فُ نظر 4)

ف.34ص 2112جءةع فذ فقءرف,ف,ففاغعءةر فنء رف ةافسءرصاغب عءو ,)فرسءغ ف(ف,ف
حفشاارلفتةطاا صفةفتااءلفاغعةااو ف,فسااعافاغااا  فاغتفتااءأانافتف,فاغةبااوَّفف132ـفف131 فصف2 فجف(فُ نظاارف فالإ عااءل5)
,فف416 ف ص2111هاـفـاـ1433,فف1افاغدة افاغزنااو ف,فاارفاغكتبفاغعةة  ف,فب اروتف,فبهـف(ف,فتدق  ف فا.ف ب702)

,فف3هاـف(ف,فاارفاغكتابفاغعةة ا ف,فب اروتف,فب816اغتعر فءتف,فابوفاغدس ف ةافبا فةدةااف)فاغشار ففاغجرجاءناف(فتف)
رو ف,فةكتبا فاغطاءنجاف,ف,ف بافاغسلا فةدةاافهاء,فالأسءغ بفالإنشءئ  فيافاغندوفاغعربافف38 ف ص1088هــفــفف1418

ف.ف13 ف ص1070هـفــف1300,فف2ة رف,فب
ف.ف331 ف فص2111(فاغكءيافيافاغبلاغ ف,فٌ ة فٌة  ف بافاغ ناف,فاارفاغتوي ق  فغةترا ف,فاغقءهرصف,فا.بف,ف6)
ف.فف34 فصة فتفس رفاغب عءو ف,ف)فرسءغ ف(ف(فُ نظرف فاغةبءد فاغبلاغ  فيافدءش  فاغش زفأااصف 7)
حفشارلفتةطا صفةفتاءلفاغعةاو ف فصف414(فُ نظر فةفتءلفاغعةاو ف فص8) ةعجا ف,فف131,فالإ عاءلف فصف38,فاغةباوَّ

 باااهف بااافاغعأ ااأفقةق ةاا ف,اارفاغفكاارفف,فا.فالا اابلاد  ,فاغبلاغاا فف332 ص1 فجفوتبورهااءفاغة اابةدءتفاغبلاغ اا 
ف.فف147 ف فص1002هـفــفف1412,فف3,فاغقءهرصف,فباغعربا

ف
ف
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فهذهفاغ  غفهافيافالأ حفٌطبءرفونُقةتفإغ فةعن فالإنشء ف.ف فالأول فإ َّ
ف.ف(1)استعةءغزءفةقت راف ة فةعءن زءفالأ ة  فاغتافوععتفغزءف ففالثاني

ف.(2),فوغزذافتقحفاغةبءد فاغبلاغ  في هف((فالاهتةء ة ففالأوحغذاف))فغ ف دظفبةثحفةءفدظافبهفاغقس ف
أةا ف قتار فبزاءفُ عارففةا فطالاحفاغسا ء ف,فةناهفةاءف ااح ف ةا فوة فاغبءدث  فة فجعحفغةجةةا فالإنشاءئ  ف

,ف(3),فةنهفةاءف ااحف ةا فاغاأة فاغةبةا ففالاستقبءحاغةعاف,فوةنهفةءف اح ف ة فاغدءحف,فوةنهفةءف اح ف ة ف
فيبذغ ف كو فاغس ء فغهفدءكة  ف ة فإ راافاغةعن فة فطلاحفاغقرائ فاغواراصفي هف.

فو غس افاغةارسافغ ف طرجف  فرٌ فٌ ادءبفاغبلاغا فوٌهاحفاغتفسا رفباأ فاة فطلاحفالإستقرا فوجاتُفٌ َّ
ف.اغبلاغ فيافالإنشء فاغبةبافيقبف,فغذافسنفسة فدسبفتقس ةءتفاغبلاغ   ف

  الطلبيأساليب الإنشاء : 
تف ا لاتهففٌساةوبةتعاااصف,فوغكاحففٌساءغ بإغا ففاغبةبااقس فٌ دءبفاغبلاغ فواغةعن  و فبزءفالإنشاء فففففف

فتعب ر فوطروج ف,ففوة فهذهفالأسءغ بف هفغةعءنافبلاغ  فغسرٍّ

 :ـ امــهـــفـــتـــالإس / أولا 
فإست ف ففي اللغةفففف   فكذاف,فٌ فبةابففافْنفِة فز فففْهوفةأطوذفة فيز فاغشا فيزةء فٌ ف ةةهف,فوةنهفُ قءحف فيلا ي

فكة (ف5)الإستفزء فواداففواغسااحفو,فف(4)اغفز فةناف فةبةوبء فغ رضفاغفز ف.زةءف ستا اف,فلأ َّ
غةعريا ففوالاستفساءربةابفالإيزاء ف,فوالأ احفي اهففغبةبااايزاوف))ةا فٌناواعفالإنشاء ف ففي الإصاطح إةّءف

,فقاااف كااو فدكةااءفيااافشااا فٌوفلاف كااو فدكةااء فغااهف,فو نقساا ف ةاا فقسااة  ف فاسااتفزء فف(6)شااا فةجزااوحف((
ساتفزء فياافكتءباهفتداتفالإفٌساةوبإغ ففهـ(170ت)فوقافٌشءرفس بو هف,ف(7)ت ور ف,فواستفزء فت ا قاف

لإساتفزء ف ا فةقتعا فوطاروجفافالاساتفزءة  ي اهفإغا فالأاواتففٌشءر"فبءبفالإستفزء ف"فوقاف نوا فٌسةءه
(فٌ عاء فوفٌباوف ب ااصففهاـ217وقافذكرهفٌبوفأكر اءفاغفارا فتف)ف,ف(8)ة فالأةثءحفغهففا فكث راغظءهرفوعربف

هفبةابفاغفزا فةا فطالاحفٌاواتاهف,ف,فيزوفة بة فقا  ف راافباف(0)هـف(215هـف(ف,فوالأطفشفتف)211تف)
فاغةنبعفواغةنزحفاغذ فارتوىفةنهفٌهحفاغبلاغ فوٌهحفاغتفس رفوٌهحفاغندوف ة فةرفاغع ورف.فهوو

فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
,فةعج فاغة بةدءتفاغبلاغ  فف13يافاغندوفاغعرباف صف,فالأسءغ بفالإنشءئ  ف123صفواغتبب   اغبلاغ ففر ُ نظ(ف1)

ف.282 فصف2وتبورهءف فج
ف.ف106(فبلاغ فاغتراك بف,فاراس فياف ة فاغةعءناف,فا.فتوي  فاغف حف,فةكتب فالآاابف,فاغقءهرصف,فا.بف,فا.تف ص2)
,ف)رسءغ ف(ف,ف ةافة را فجباءرف,فكة ا فالآاابف,فجءةعا ففٌنةءبفاغتراك بفاغقرآناف)اراس فيافسورفاحفد ف(فُ نظر (ف3)

ف.ف131ــف120 ف ص2110اغكوي ف,ف
هااـف(ف,فتدق اا فا.فةزااا فاغةطأوةااافوفا.ف175,فاغطة ااحفباا فٌدةااافاغفراه ااا فتف)(ةااءاصف)يزاا اغعاا  ففكتااءبفُ نظاار (ف4)

فف.ف2115 ص4 جيز ف(فةءاصف),فاغ دءلفف61 فصف4 فجف1081,فا.بف,ففإبراه  فاغسءةرائاف,فاارفاغرش افغةنشر
ف.ف714 فصف2اغةعج فاغوس بف فجفُ نظر (ف5)
ف.ف341صفاغبلاغ  (فاغكءيافياف6)
فإباراه  اغبلاغ ا فياافكتءباهفةعاءنافاغقارآ ف,ف)رساءغ (ف,فقا سفطةافف,فجزوافاغفارا فف524اغعةو  فصةفتءلففُ نظر (ف7)

ف.ف47 فصف2114,فكة  فاغترب  ف,فجءةع فتكر تف,ففٌغب ءتا
هـ(ف,فتدق  ف ف بافاغسلا فةدةافهءرو ف181ٌبوفبشرف ةروفب ف ثةء فب فقنبرف)تففس بو ه,كتءبففاغكتءب,فُ نظر (ف8)

ف.ف181ـفف173 صف3 ف ج1070هـفــف1300,فف2ب,فف,فةكتب فاغطءنجافبءغقءهرص
 ف1081,فف2بب اروتف,ففاغكتاب, ءغ ففنجءتا,وادةاف وسفففاغنجءر,هـ(فتدق  فا.فةدةاف ةاف217اغفرا ف)تفاغقرآ ,ةعءناففُ نظر (ف0)

و ةا ف ة اهف فا.فةدةاافياااافسارك  ف,فنشارففبأ اوغههـ(ف,ف ءرعهف211ةجءأفاغقرآ ف,فٌبوف ب اصف)ت,فف23 فصف1 فج
ةعاءنافاغقارآ ففف,ف231 صف2 فجف 1055-فهاـ1374,فف1بة ارف,ف,ف,فةببعا فاغساعءاصففغكتباااةببع فساءةافاغطاءنجاف

فف.56 ص1 ج ف1081ف–هـف1411,ف2بيءئأفيءرسف,فاارفاغرش افغةنشرف,ففهـ(ف,فتدق  ف فا.215(ف)تفالأوسب)الاطفشف
ف
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ونساتقاففاغبلاغ ا  ف,دسبفتقس ةءتفبفسنقسةه,فة فالإستفزء ففكث راغفي هف(ة فهاىفاغقرآ )وتفس رففففففف
ف.فدسبفةءف تبةبهفالأةرب,فٌوفٌكثرفلا فءةثفغكحفةورا ف

 أدوات الإستفهام :* 

فقس فاغبلاغ و فٌاواتفالإستفزء ف ة فقسة  ف ـفففف
و عنااف فاارا ففغت اا قا,فتُساتعةحف]فهاحف[فغلاساتفزء فاف/فوهااف]فهاحف,فاغزةاأصف[فـ حااو  الإساتفهام1

ف؟فيءغةتكة ف ف ةاي  جزاحفد اوحفاغنجاءلفغعةااف,فوغاذغ ف ر اافةعريا فاغنسب ف,فٌ فالإسنءاف,فندوف فهحفنج   
واغت ااورف عناااف فاارا فاغةفااراف,فندااوف فٌأ اااُفف,فوتسااتعةحف]اغزةااأص[فغةت ااورفواغت ااا  ف,فنساابتهفإغ ااه

فٌ فةدةاف؟فيءغسءئحفلاف ر افاغنسب فبحف ر افاغتع   فٌ زةءفةسءيرف.ف درياء فلاف]هاحف,فاغزةاأص[فوهةءففةسءيري
فغزةءفة فالإ رابف. فةدحَّ

ف,فكفـاا أسااماء الإسااتفهام2 ااْ ف,فةتاا ف,فٌ اا   اا ف[ف/فوهاااف]فةااءف,فة  ف,فٌ ااء ف,فٌنَّ ,فوهااذهفف(1) اافف,فكاا ف,فٌ  
فالأسةء فتُعربفدسبفةوقعزءفة فاغجةة ف.

 ستفزء فنو ء ف غلاف  * أنواع الإستفهام :
ف.ف/فو عنافبهفالإستفزء فاغذ ف راافةنهفاغةعري فاغدق ق  فإستفهامٌ حقرقيفٌفـف

فـف ف إغاا فٌغااراضفٌطاارىفكااءغتقر رهااذافالإسااتفزء ف اا فةعنااءهفاغدق قاااف طاارجف/ففالإسااتفهام المزااا  ب
وهذافةءف عن نءفيافاغبد فاغبلاغافلأنّهفـاـفكةاءفف,فء فبلاغ ء فستفزءة,ف عاهفاغبلاغ و فاوغ رهءفف(2)والإنكءر ف

ف اكاف ة هفاغبلاغ و فــفهوفالأسةوبفاغبة غف,فيزوفة ف اطحفيافاائرصفاغبد .
ف

ف فالأغراض التي يخرج إليها الإستفهام عن حقيقته
فف فالإستفهام التقارا ـ 1

اافوهاوفدةااحففففففف ةااعفاغنفاااف,فف ااأتا اارف نااهف,فوالاسااتفزء فيااافاغتقرف عريااهفوةسااتقربف ةاا فاةاارفاغةطءب 
فـف ةاا فاغنفاااففياطوغااه فـفٌ ف كااو فاغكاالا فةوجبااء  فف ة ااهفاغةوجاابفاغ اار  فوغااذافُ عبااففُ وجاابفاغكاالا 

فوَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ* كيدهم في تضليل ألم يجعلف ة فاغةوجبفاغ ر  فوةنهفقوغهفتعءغ ف فوُ عبففهوف

 ةااا فالإ تاااراففبعاااافاغتاااابرففالإطباااءرفإغااا فالإساااتفزء فدةاااحفغةةطءبااابففواغعااااوحف ااا ))ف([3ـفف2]اغف اااح)
بفواغةُطءبِبف[ف عريء فاغجوابف.(3)((والأنءص ف,فيءغتقر رف عنافٌّ فكلافاغبري  ف]فاغةُطءب 

,ف قوحفاغس افاغةارساف[ف(7اغةجءاغ ف)]فف الأَرْضِ فِي وَمَا السَّمَوَاتِ فِي مَا يَعْلَمُ اللَّهَ أَنَّ تَرَ أَلَمْفيفافقوغهفتعءغ ف ففففففف

ف ارىفاغاذ ف عة فكةءف ق نء,فتعة فٌ فبافلافٌن  فيءغةعن فغةتقر ر,فالاستفزء فوهذايافهذهفالآ  فاغةبءرك ف ف))
فةاءفيكاحفاغطة قا ,فياافاللهفآ اءتفيافبءغنظرفنةءفش ئءف رىفة ف ة فاغدق ق فبزذهفنعة فك ففوغك فبع نه,فش ئء
ففةعااروففيااءغجوابف.ف(4)((.دءعاارفشااءهافق ااو فدااافساابدءنهفٌنااهف ةاا ف شاازافوالأرضفاغسااةءواتفيااا

بفواغةطءبِبف,فغ ف.فاغتقر ر فالإستفزء فهوفهذاةةُطءب 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اغبلاغا فاغعرب ا فٌسسازءف,ف ةوةزاءف,فينونزاءف,ف باافاغاردة فدسا فدبنَّكا فف,ف341(فُ نظرف فاغكءيافياافاغبلاغا ف فص1)
ف.ف258 فصف1 ف فجف1006,فف1اغة ااناف,فاارفاغقة ف,فاةش ف,فب

,فة فبلاغ فاغقرآ ف,فٌدةاافٌدةاافبااو ف,فنزعا فة ارفغةببء ا فواغنشارف,فف341بلاغ ف فص(فُ نظرف فاغكءيافيافاغ2)
ف.فف164 ف فص2113اغج أصف,فة رف,فا.فبف,ف

ف.ف127ة فبلاغ فاغقرآ ف فص,فف16 فصف1ُ نظرف ففة نافاغةب بف فج(ف3)
ف.ف334 فصف11(فة فهاىفاغقرآ ف فج4)

ف
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واغزةاأصفغننكاءرفاطةاتف))فإغ فهذافاغةعنا فياافتفسا رهفي قاوحف ف(هـ685)توقافذهبفاغب عءو ففففففففف
ياافتفسا رفاغةعنا فإغا فهاذافف(هـ745)توفذهبفٌبوفد ء فف,ف(1)درففاغجدافيأيءاتفالإثبءتفواغتقر رف((

فاغزةأصفإذافاطةتف ة فاغنفاف,فكء فاغكلا فيافكث رفة فاغةواعاعفتقر ارا ف,ف الآ  ف,في قوحف ف))تقر رف؛فلأ َّ

غنءفٌ فاغس افاغةارسافغ ف طارجف,فيةةءفتتقا فتبَّ فف(2)((([172]الأ اراف)ففألَسْتُ بِرَبِكُمْفتعءغ ف فندوفقوغهف

يعناااهفاغتقر اارف دةااحفاغةعناا فذاتااهف نااافاغبلاغ اا  فةااءفجااء فبااهفاغبلاغ ااو فواغةفساارو فاغااذ  فساابقوهف,ف 
فغةد رف.لاففواغةفسر  ف,فوهذافغةةثءح

فةاءفبعااهءفاغ زاءفيزوفة فاغةعءنافاغةجءأ  فاغتاف طرجفف ففـ الإستفهام الإنكاا 2 الإساتفزء ف))ي قتعاافٌ َّ

فيء ةهفةةو ف,فندوف ف ف,فوٌ   وقاافتنباهفاغسا افاغةارساافف,ف(3)((([ف05]فاغ اءيءتف)ف تَنْحِتُاون  ماا  تَعْبُادُونَ  أَ قاا َ فواقعي

اغساا اف,ف قااوحفف[(5اغر اااف)]ف جَدِياادٍ خَلْاا ٍ لَفِااي انَّاا ءِأَّ تُرَاباااً كُنَّااا ذَاءِ أَفغزااذافالإسااتفزء فيااافتفساا رفقوغااهفتعااءغ ف ف

فبعاااافاغبعااا فبإنكاااءرفاغكفاااءرفقاااوحفوهاااوفٌ جااابف شاااافيزناااء فشاااا فةااا فتعجااابفكناااتفإذا ف))اغةارساااا
ف.قوغز فهذاف"ف ة هفاغسلا ف"فنكرف ة ز فنبافاللهفةوس فٌ,فيقاف(4)((اغةوت
ف(5)((الإنكاءرفساب حف ة فاستفزء فوهذا ف))في قوحفالآ  فتفس رفيافهـ(616ت)فاغراأ فاغفطرفوذهبففففففف

وهااوفتقر اارفة ااة ف ةاا فإنكااءرفبقوغااهف ف))إغاا فاغةعناا فنفسااهفف(هااـ745)تد ااء ففٌبااوف ااذهبفوكااذغ 
ااافاغسا افاغةارساااف,ف,فف(6)((اغبعا  يااافٌ فهااذهفالآ ا فطرجااتفةاا فةعناا ففاغفطاارفاغااراأ فوٌباءفد ااء يقااافٌ َّ

فففالإستفزء فإغ فاغةعن فالإنكءر .

,ف قوحفاغس افاغةارسافيافف([6]اغجءث  ف)ففيُؤْمِنُونَ وَآيَاتِهِ اللَّهِ بَعْدَ حَدِيثٍ فَبِأَيِّفوةنهفةءفجء فيافقوغهفتعءغ ف ففففففف

فنفسازء,فغلآ اءتفإنكاءرفٌ عاءفهاوفباحفيقاب,فللهفإنكاءرافغا سفالآ اءتفهاذهف ارضفبعافاللهفإنكءرتفس رهءف ف))
فكاحفإغ زاءفواغالاغا ف ة زاءفاغشازءاصفياافتشاتر فاغتاافاغدق قا فتةا فةا فظزورافٌشافشا فاغكءئنءتفيافوهح

ساا اف,فيقااافٌشااءرفاغ(7)((ف.لله؟فآ اا ف شااافكااحفيااافٌوغاا س.ف شااافكااحفٌنكرنااءفيقااافٌنكرنءهااءفوإذا!فاغكءئنااءت؟
فهنءفوهوفالإنكءرف.اغةارسافإغ فةعن فالإستفزء ف

إغ فةعن فاغتوب زفواغتقر عفواغتزا اف,فوذغ فيافتفسا رهفالآ ا فف(هـ546)تيافد  فذهبفٌب ف ب  ففففففف

فوتقر ااعفوي ااهفقااوصفتزا اااف((...فحَاادِيثٍ فَبِااأَيِّفاغةبءركاا ف,في قااوحف ف)) ,فو ااذهبفٌبااوفد ااء ف(8)تااوب زي

,فوهاذافاغارٌ فٌقاربفلأ فاغطباءبفاغةبءشارفي اهفناوعفةا فاغتزا اافف(0)إغ فهذافاغةعنا فٌ عاء فف(هـ745)ت
فففةذ  فوُجهفإغ ز فاغطبءبف,فبسببفجداه فاغسءب ف.غواغتوب زف

فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ف.ف85 فصف1(فتفس رفاغب عءو ف فج1)
ف.ف151 فصف1(فاغبدرفاغةد بف فج2)
ف.ف16 صف1(فة نافاغةب بف فج3)
ف.ف183 صف4(فة فهاىفاغقرآ ف فج4)
,ف2اارفاغكتاابفاغعةة اا ,فبف,هااـ(616(فاغتفساا رفاغكب اارف)فةفااءت  فاغ  ااب(,فيطاارفاغااا  فةدةااافباا ف ةاارفاغااراأ ف)تف5)

ف.114صف ف17ا.ت ج
ف.ف350ص فف5ج ففاغةد بفاغبدر(ف6)
ف.ف126 فصف0(فة فهاىفاغقرآ ف فج7)
ف.ف501 فصف7(فاغةدررفاغوج أف فج8)
ف.فف44 فصف8(فُ نظرف فاغبدرفاغةد بف فج0)



 المبحث الثاني الفصل الأول ........................................... الإنـــــــــــشــــــــــــــــــــاء  .......

 
01 

,ف قاوحفاغسا افاغةارساافيااف[ف(48 اس)]ف صَااِِقِ َ  كُناتُمْ  إِنْفالْوَعْادُ  هَاََا  مَتَى وَيَقُولُونَفويافقوغهفتعءغ ف فففففففف

ف ا فكةةا فٌ فةا فوباءغرغ ففالْوَعْادُ  هَََا مَتَى وَيَقُولُونَف ف))فتفس رهء ت  فجاء تفهناءفإنزاءفإلافغلاساتفزء ,فٌ الا ففة 

فبءغعاذاب,فٌناذروافٌ فبعااف اءجلافجاأا  فف توقعو فكءنوافيز ففصَاِِقِ َ كُنتُمْ إِنْف فقوغز فباغ حفغلاستنكءر

ففف.ف(1)((فالآطرصف ذابفة فطةفز فةءفوفاغان ء,ف ذابفة فٌ ا ز فب  فةءفبءتقء فوٌةروا
حف ف))هااافياااف ااورصفاسااتفزء فويااافهااـ(فإغاا فهااذافاغةعناا فيقااء616اأ فت)اغفطاارفاغااروقااافذهاابفففففففف

غنساتزأا فةبنااف ةا ففهاـ(فإغا فٌنزاءفجاء ت1412ذهابفاغسا افاغببءبباءئافت),فوف(2)اغةعن فإنكءرف..ف((
ٌباااوفد اااء فذهااابفوف,(3)حف ف))كااالا فةااانز فوارافةاااورافالإساااتزأا فةبنااااف ةااا فالإنكاااءرف((الإنكاااءرفيقاااء

دكا فتعاءغ ف انز فةاءف قوغاو ف))ف فبقوغاهفهنءفطرجفغنساتزأا فيقاب,فوذغا الإستفزء ففٌ إغ فف(هـ745)ت
ف.(4)((ستزأا ف ة فسب حفالإ

حف ف))ثا فدكا ف انز ف ةا فة فقبحفإغ فةعن فاغتقر رف,فيقاءف(هـ546)تذهبفاب ف ب  فيافد  فففففففففف
,فوهذافاغرٌ فبع اف  فاغسا ء فلأ فاغتقر ارف دتاءجفإغا فنفاافياافاغسا ء ف,فوفف(5)جز فاغتقر رف ة ز ف...((

 اا فساا ء فالآ اا فاغةبءركاا فيةاا فاغةةكاا فٌ فتدةااحفاغةعن اا  فةعااء ف,فغااذافناارىفاغساا اففسفببع اااالإسااتزأا فغاا 
اغببءببءئافقافةءأجفب  فالإساتزأا فوالإنكاءرف,فيقاافوايا فاغسا افاغةارساافةاءفذهابفإغ اهفاغفطارفاغاراأ ف

رجاتفيافتفس رفالآ  فاغةبءرك فاغةاذكورصف ةا فٌنزاءفطواغس افاغببءببءئافيافٌ فالإستفزء فجء فغننكءرف,ف
فة فالإستفزء فاغدق قافإغ فالإنكءر ف.

ف

وةا فذغا فةاءفجاء فياافوهوفة فالأسءغ بفالإنشءئ  فاغتاف طرجفاغ زءفالإساتفزء فاغةجاءأ فف ففــ التايرب7

]اغبقارصفففتُرْجَعُاونَ  وَإِلَيْهِ وَيَبْسُطُ يَقْبِضُ وَاللّهُ كَثِيرَةً أَضْعَافًا لَهُ فَيُضَاعِفَهُ حَسَنًا قَرْضًا اللّهَ يُقْرِضُ الََِّي ذَا مَّنففقوغهفتعءغ ف ف

يزاوفاغاذ ف,ف قوحفاغس افاغةارساف ف))اللهفواهبفةءفيافاغد ءصفة فنع فكةءفهاوفواهابفاغد اءصفذاتزاءف,ف([ف45)
عف ة فة ف شء فو قتِّر  ة فةا ف شاء فوغكا فغا سف بثاء ف,فوانةاءفبةقااارف باء فاغفارافياافساب حفاللهف,فف وسِّ

 مَّان فجءرصفاغتافا ءفاللهفاغ زءفيافكتءبهفيافٌكثرفة فةنءسب فوهنءف ا وفاغ زءفو قوحف فوتجءرتهفةعهفتة فاغت

فف.,فوهذافة فبءبفاغترغ بفغةفرافبءلإنفء ف(ف6)((ف ...كَثِيرَةً أَضْعَافًا لَهُ فَيُضَاعِفَهُ حَسَنًا قَرْضًا اللّهَ يُقْرِضُ الََِّي ذَا

))ونلاداظفٌنّاهف,فف(7)يافتفسا رهفغلآ ا فذاتزاءفهاـ(1412ت)ذهبفإغ فهذافاغةعن فاغس افاغببءبباءئافوفففففف
ف(8)ءهااصفواغترغ ابفياافدسا فالأ ةاءح((ٌطذفبنظرفاغفدصفوظ ف فالإستفزء فوٌثرهءفياافبعا فرولفاغةج

ف.وهوفاغترغ بفيءغس افاغةارسافتنبهفاغ فالأثرفاغذ فتركهفاسةوبفالإستفزء فيافس ء فاغنص
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ف.ف386 فصف7(فة فهاىفاغقرآ ف فج1)
ف.ف86 فصف26(فاغتفس رفاغكب رف)ةفءت  فاغ  ب(ف فج2)
فف.ف01 فصف17(فاغة أا فيافتفس رفاغقرآ ف فج3)
ف.ف325 فصف7(فاغبدرفاغةد بف فج4)
ف.ف253 فصف7اغةدررفاغوج أف فج(ف5)
ف.ف328 فصف1(فة فهاىفاغقرآ ف فج6)
ف.ف288 فصف2(فُ نظرف فاغة أا فيافتفس رفاغقرآ ف فج7)
ف.ف34(فاغبد فاغبلاغاففيافتفس رفاغة أا ف,ف)فٌبرود ف(ف فص8)
ف
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ياافقوغاهفةاءفجاء فوةناهفغ ف اافالإساتبعءاف,فغقارآ فاغكار  ف طرجفالإستفزء ف  فدق قتهفياافاف فــ الإستبعاد0

فلأ فالْقِيَامَاةِ  يَاوْمُ  أَيَّاانَ  يَسْاأَ ُ ف ف))يافتفسا رهء,ف قوحفاغس افاغةارساف([6)اغق ءة ف]فف الْقِيَامَةِ يَوْمُ أَيَّانَ يَسْأَ ُ ففتعءغ 

رفاغذ فهوفبءغق ءة فاغكفر رِّ فإنكءرهاء,فٌجحفة فاائ فوجاحفدث  فسعافيافيزوفاغةساوغ  ,فة فاغتدةحفغهفُ ب 
فهاوفباحفيقاب,فوساطر  فاساتزأا فساااحفغا سفيساااغهفباذغ ,فوغلآطار  فغنفساهفااه ا فوغوفقنء  فو نء  

فتبر ارفةا فباافلافإذف,فاغقا  فو طاءغففباءغد فاغعةاحف تار فةا فكاحفغ اف فوإنزاء.فٌ عءفوجاحفتبر رفسااح
,فيقااافٌشااءرفاغساا افف(1)((بءغتوباا فوتسااو ففاسااتبعءافهااذهفاغسااااحفوغ اا   فيجااورا؟فكااء فإذافيك ااففغةوقفااه,

فيسااغهف ستبعاف و فاغق ءة ف.اغةارسافإغ فطروجفالإستفزء فإغ فالإستبعءاف,ف
سااحفةتعنتفةساتبعافغق اء فحف ف)) فهذافاغةعن فيافتفس رفالآ  فيقءإغف(هـ538)تاغأةطشر فوذهبفففففف

غا فاغةعنا فذاتاهفهاـ(فإ616اغفطرفاغاراأ فت)ذهبفوكذغ فف,ف))(2) الْقِيَامَةِ يَوْمُ أَيَّانَ يَسْأَ ُفاغسء  فيافقوغه ف

ف.ف(3)ستبعءافيافٌنزءفٌيءاتفالا

؟فهاوفف الْقِيَامَاةِ  يَاوْمُ  أَيَّاانَ  يَسْاأَ ُ فحف ف))إغ فةعن فالإستزأا ف,فيقءف(هـ546)تذهبفاب ف ب  فيافد  ففففففف

ف.(5)الإستزأا هـ(فإغ فةعن ف745 ء فت),فوكذغ ف ذهبفٌبوفدف(4) ة فةعن فاغتكذ بفواغزأ ف...((
ذافجاء فةز ف ع شو فبشاا فةا فالابةئناء ف,فغاستبعءافٌقربفغةس ء ف,فلأ فاستبعءاه فغزذافاغ و ف جعغك فالا

غةبءركا ف,فقافواي فاغس افاغةارسافاغأةطشار فواغفطارفاغاراأ فياافهاذهفالآ ا فاالاستبعءافيافسااغز ف,فو
ف.فالإستزأا فورٌ ز فٌقربفغةس ء فة 

,ف قاوحفاغساا افف([11]اغنءأ اءت)ففنَخِارَةً  عِظَاماااً كُنَّاا  ذَاءِ أَفقوغاهفتعاءغ ف فف,فسااتبعءاوةةاءفجاء فبةعنا فالاففففففف

فاغبءغ ا فالأ ظا فهاذهفإ اءاصف ةكا فك اففبأناهفغةبع فاستبعءاه فتبر رفو دءوغو اغةارسافيافتفس رهءف ف))

يقاافاساتبعاوافهاذافاغ او ف,فف))(6)فنَخِارَةً  عِظَاماً كُنَّا أَئََِافففكث رصفثقوبفة في زءفغةءفاغر ءلفي زءفتنطرفاغتا

فة فطلاحفاستفزءةز ف.
 فانزا فٌنكاروافاغبعا فيقاءغواذهبفإغ فةعنا فالإنكاءرف,فوذغا فياافقوغاهف ف))ف(هـ468)تفغك فاغوادا ففففف

ف.(8)هـ(فإغ فهذافاغةعن فٌ عء ف616اغفطرفاغراأ فت),فوذهبف(ف7)ٌنرافٌد ء فإذافةتنءفوبة تف ظءةنءف؟ف((
هاـ(فإغا فةعنا فالإساتزأا ف,فوذغا فياافقوغاهف ف))وهاذافاسااتزأا ف538ياافدا  فذهابفاغأةطشار فت)فففف

ستبعءافقر بفة فاغس ء ف,فغك فالا(ف11)هـ(فإغ فهذافاغةعن فٌ عء ف745,فو ذهبفٌبوفد ء فت)ف(0)ةنز فف((
ف ظءةز  رونهفبع اا فدت فتُبة فاغق ءة فبةفظز فف)كنءف ظءةء فنطرصف(فيز ففلأنز فبقوغز فهذاف ستبعاو ف و 

فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ف.ف301 فصف11جفاغقرآ  (فة فهاىف1)
ف.ف268 فصف6جف اغكشءفف(ف2)
ف.ف218 فصف31(فُ نظرف فاغتفس رفاغكب رف)ةفءت  فاغ  ب(ف فج3)
ف.ف473 فصف8اغوج أف فج(فاغةدررف4)
ف.ف376 فصف8(فُ نظرف فاغبدرفاغةد بف فج5)
ف.ف14 فصف12(فة فهاىفاغقرآ ف فج6)
ف.ف181 فصف23(فاغتفس رفاغبس بف فج7)
ف.ف37 فصف31(فُ نظرف فاغتفس رفاغكب رف)ةفءت  فاغ  ب(ف فج8)
ف.ف316 فصف6(فاغكشءفف فج0)
ف.ف418 فصف8(فُ نظرف فاغبدرفاغةد بف فج11)
ف
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 ستزأا ف.ء فة فالإنكءرفوالا ةارسافٌقربفغةس طسرو ف,فيةءفذهبفإغ هفاغس افاغفوبعافذغ 
اغتاااف طاارجفاغ زااءفالإسااتفزء ف اا فدق قتااهف,فوةنااهففةااءفجااء فيااافقوغااهفتعااءغ ف ففففففالأسااءغ بةاا فف فـاا الااتهكم5

ْفالأمُاورُ  تُرْجَا ُ  اللّاهِ  وَإِلَاى  الأَمْارُ  وَقُضِايَ  وَالْمَلآئِكَاةُ  الْغَمَامِ مِّنَ ظُلَلٍ فِي اللّهُ يَأْتِيَهُمُ أَن إِلاَّ يَنظُرُونَ هَلارىف([ف211]فاغبقارصف)ف 

 اا فف)*(وغو فاغساا افاغةارسااافٌ فالإسااتفزء فطاارجفاغاا فاغااتزك ف,في قااوحف ف))وهااذاف عنااافاننااءفنداا فاغةسااا
اللهفٌ ف ااأتاف تةااءاف ةاا فهاااىفاللهفوب نءتااهف,فوغاا سفةاا فاغ ااد  فٌ فننتظاارفاغةدءيظاا ف ةاا فوداااتنءفبءلا

و فضفطلايءتنءف....فد  فٌ فهاا  فاللهفغةعبءافةتواترصف,فٌوفننتظرفةثلافالإةء فاغدج ف"ف جف"فدت ف  اة ف
ةءفب ننءفببر ق فغ ب  ف.ف...فوهنءغ فلافةساوغ  ف ة فٌداف,فد  ف نتزافاغتكة فف,فولافتاطرفاغعقوبا ف ا ف

,فيءغساااحفجاء فغةاتزك فكةاءف(1)تاذكرنءفبءغةسااوغ  ف((ٌداف.فيءلآ  فتتسء حفاستنكءرا فوتتزك فبأهاحفاغكتاءبفو
ف رىفاغس افاغةارساف.

 اارىفا فالإسااتفزء فطاارجفاغاا فاغنفااافبقوغااهف ف))اسااتفزء ففبةعناا فاغنفااافف(هااـ685)تفغكاا فاغب عااءو ففففف

,فوقاوحفاغسا افاغةارساافاقاربفإغا فف(2)ٌ ف اأت ز فٌةارهفٌوفبأساهف((ففاللّاهُ  يَاأْتِيَهُمُ  أَن إِلاَّفوغذغ فجء فبعااهف

فستنكءرف.,فيزافغةتزك فوالاوهافلافتدتءجفإغ فتأو حف,فلأ فكلا فاغب عءو في هفتأو حفغلآ  فاغس ء ف
ف
فهاذافوغعاح...فاغقارآ فوياافوٌشاعءرهء,فاغعاربفكالا فياافاغنفاافإغا فالاساتفزء فطاروجفكثار))ف فــ النفاي6

 إِلاَّ عِنْادَ ُ  يَشْافَ ُ  الَّاَِي  ذَا مَان ف فتعاءغ فكقوغاهفوباا عفجا اافبلاغاافناوعفةا فجةءغ ا ف ة فاغةتةقاف ث رفالأسةوب

ففهَاََا  أَسِاحْر   جَااءَكُمْ  لَمَّاا  لِلْحَ ِّ أَتَقُولُونَ مُوسَى قَا َفوةنهفةءفجء فيافقوغهفتعءغ ف فف,ف(3)(([ف(255)فاغبقارص]فبِإِذْنِهِ

فسادرا ,فكلاةاهف كاو فا "فاغسالا ف ة اه"فةوسا فنفا فيةقاا ف))هءي قوحفاغس افاغةارساافياافتفسا رف,فف([77 ونس)]
فٌوفبر قااف ا فساوا فاغدا فجاء ك فياإذافباه,ف نبا ف ةا فبع ااا ففاغةعاءغ فواع فواغد فد ,فٌنهفوٌوع 
فإذاف نااه فةقبولا ففكء فهذافاغد فٌ فإغ فالآ  فتش رفوربةءف,)**( ف عووتبفتقبةوهفٌ فغك فلابافآطر,فببر  

احَّف ةا فف"ف ة هفاغسالا ف"ستفزء فاغوارافيافالآ  فاغةبءرك ف ة فغسء فاغنبافةوس ف,فيءلاف(4)((ف نز فبع اا ففبقا
فنف هفٌ ف كو فكلاةهفسدرا ف.

هاـ(ف1412هاـ(فواغسا افاغببءبباءئافت)616هـ(فواغفطرفاغاراأ فت)538اغأةطشر فت)وقافذهبففففففف
ياافقوغاهف ف))ةساتفزةء فهـ(ف ة فالإنكءرفاغتاوب زف,فوذغا ف745و أ افٌبوفد ء فت)ف,ف(5)إغ فةعن فالإنكءرف

كاء فةساتنكرا ف ة اهفاغسالا ف"ف"لأ فةوسا ف,فوغعاحفالإنكاءرفاقاربفغةسا ء فف(6)ستنكءرفواغتاوب زف(( ة فجز فالا
ف ة ز فيعةز فلافنءي ء فغةسدرف,فاذفةاارفاغكلا ف  فاغفعحفلاف  فقوغز ف.

فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ف)*(فكذافيافالأ حف,فواغ وابف فةساوغ  ف.

ف.ف207 فصف1(فة فهاىفاغقرآ ف فج1)
ف.ف185ــف184 فصف1جفاغب عءو  (فتفس رف2)
ف,اةشا ,ففاغعربفاغكتءبفاتدءافةنشورات,ففجةع فدس  .فا(ف,فنقا  فبلاغ  فجةءغ  فاراس )فوالإِنشء فاغطبرفجةءغ  (3)
ف.ف146صف  2115,ففب.ا

ف)**(فكذافياففالأ حف,فواغ وابفتب عواف.
ف.421 فصف3جفاغقرآ  (فة فهاىف4)
 ف,فاغة أا فيافتفس رفاغقرآ ف148صف ف17,فاغتفس رفاغكب رف)ةفءت  فاغ  ب(ف فجف163 فصف3(فُ نظرف فاغكشءفف فج5)
ف.ف04 فصف11ج
ف.ف181 فصف5(فاغبدرفاغةد بف فج6)
ف
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ف
زء ف  فةعنءهفاغدق قاافيُ اراافباهفهوفٌدافالأغراضفاوفالأسءغ بفاغتاف طرجفإغ زءفالإستفف ففالستعظامــ 3

فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لاَّ رَيْبَ فِياهِ وَوُفييَاتْ كُال     فستعظء فاغكلا ف,فوةنهفةءفجء فيافتفس رفقوغهفتعءغ ف فا

,ف قاوحفاغسا افاغةارسااف ف))ا فةجارافاغتفك ارفباذغ فاغ او ف جعاحفاغفكارصف([ف25]فآحف ةارا )ففنَفْسٍ مَّا كَسَابَتْ 

,ففكرصفاغعن ر  فةبت ف ة فدبفاغاذاتاغفٌسءساغعن ر  فبلافاغ حف,فوبءغتءغاف فناهءفة فالأسءسف,فإذفا ف
ءفت اورفـاـفٌننافواغة ءلاصفيافتعظ ةزءفوبءغتءغافتقا سزءفوجعةزءفق ة فٌسءس  ف.فيإذافت اورنءفـاـفوغاوفةجارا

اغذاتفس ذوبفيافاغنفسفغتعاوافاغ زاءفاغطشا  ف ةا فاغاذاتفةا فساو فتقا سفسنقففغةدسءبفٌةء فاللهف,فيإ ف

ففففَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لاَّ رَيْابَ فِياهِ وَوُفييَاتْ كُال  نَفْاسٍ مَّاا كَسَابَتْ       فوة فهنءف تسء حفاغقرآ ف ففاغعةحف.

,في رىفاغس افاغةارسافٌ فهالا فاستعظةوافيااف(ف1)أا فكءةلا ف ة فٌ ةءغزءف((ة فط رفوشرفوجوأ تفج
ك ففبك فغاوفٌنكا فجُةعات فغ او فف ءلاصءغ فٌنك فبزذهفاغةعظ ةز فغذاتز ف,فيجء فرافاللهفتعٌنفسز فوبءغ وافيافت

فف.ستعظء فهذافاغ و ف,فيجء فالإستفزء فلاف ظ  ف؟
اساتعظء ففهذافاغةعن فيافتفس رفالآ ا فاغةبءركا ف,في قاوح ف))إغ فف(هـ685)توقافذهبفاغب عءو ففففففففف

,فوهذاف ب  فاستدقءرفاللهفغذواتز فاغتافكءنتفةقاس فغا ز فةا فطالاحفتعظا  فف(2)((غةءف د  فبز فيافالآطرص
ف.يءغس افاغةارسافواي فاغب عءو فيافتفس رفهذهفالآ  فاغةوقففياف و فاغق ءة ف,ف

ف
هوفادافالأسءغ بفاغتاف طرجفاغ زءفالإستفزء فاغةجءأ فتشاو قء فوتدف اأا فغن اااافغشاا فةاءفف فالتشورقـ 3

( 01يَا أَيُّهَا الََِّينَ آَمَنُوا هَلْ أَُِل كُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَََابٍ أَلِيمٍ )فُ راافاغو وحفاغ هف,فةنهفقوغهفتعءغ ف ف

ففهِ وَتُجَاهِاادُونَ فِااي سَاابِيلِ اللَّااهِ بِااأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِااكُمْ ذَلِكُاامْ خَيْاار  لَّكُاامْ إِن كُنااتُمْ تَعْلَمُااونَ تُؤْمِنُااونَ بِاللَّااهِ وَرَسُااولِ

فياافٌيئااصفاغةااةن  ف([ف11ـاـ11)]اغ ف ,ف قوحفاغس افاغةارساف ف))فهكذافتكو فهذهفاغب  رصفاغقرآن  فشاعة فٌةاح 
واغب  ااء ف,فوتعباا ز فرولفاغن اارف,فوتااأواه فبوقااوافالإسااتقءة فةااعفاغكفاارف,فبااءللهفيااافكااحفةواجزاا فغزاا ف

فواغن رف.وهكذافكءنت.....فتعبئ فرود  فغة ف ر افاغتجاءرصفةاعفاللهفواغتفارلفغةجزاءافياافساب ةهف,فبأناهفآنئاذ ف
تجءهفاغتكءةحفواتةء فنورفاللهفواظزءرهف ة فاغا  فكةاهفف.فبةا ف,فهاذهف  ب فعة فت ءرفدرك فاغتءر زفيافا

,فف(3)وبةااءف بذغوناهفةا فتعااد ءت((تزاا نءفٌ عاءفإغاا فٌ فذغا فالأةاحف تدقاا ف ةا فٌ اا فاغةااةن  فاغدق قا ف
وتدف ااأه ف ةاا فاغجزااءافبءغةااءحفوالأنفااسفلأ فهااذهفغةجناا فوغقااء فاللهفسااتفزء فطاارجفغتشااو  فاغةاااةن  فيءلا

فتبورف.ف,فواغتجءرصفةعفاللهفتجءرص فغ فاغتجءرصفةعفالله
ف
ف
ف

ف
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ف.ف303 فصف1(فة فهاىفاغقرآ ف فج1)ف
ف.246 فصف1(فتفس رفاغب عءو ف فج2)
ف.ف447 فصف11(فة فهاىفاغقرآ ف فج3)
ف
ف
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إغ فهذافاغةعن فيافتفسا رفالآ ا فاغةبءركا ف,في قاوحف ف))ا فالأةارفف(هـ538)تفوقافذهبففاغأةطشر ففففف
ف.ف(1)بعافتشو  فوتبةعفةنزءفاغ هفٌوقعفي زءفوٌقربفة فقبوغز فغهفةةءفيوجئتفبهف((اغوارافيافاغنفوسف

إغ فهذافاغةعن فيافدءش تهف ة فتفس رفاغب عءو في قاوحفهـ(فف051تف)ف(2)اغش زفأااهفوكذغ فذهبفففففف

فا  اارضف ةاا فاغتجااءرصفدثااء فوتشااو قء فإغاا فبةبزااءففهَاالْ أَُِل كُاامْ  ففلإسااتفزء فهااافقوغااهفتعااءغ ف ف))يااإ َّ

افواستعلا فٌنزءفةءفهاف؟فيأنز فقءغواف ءفربنءفاُغنءف ة زءفدت فنفعةزءفوننجوفبسببزءفة فاغعاذابفالأغا  فياأجُ بو
,فيأياااءافهاااذافالإساااتفزء فاغتشاااو  فةجءر اااء فغةااا فسااابقهف,فكةاااءفٌنناااءفنااارىفٌ فف(3)((باااأ فق اااحفتاةناااو فباااءلله

اغأةطشر ف رىفٌ فالإستفزء فطرجفيافهذافاغس ء فإغ فٌكثرفة فغرضف,فيزوف رىفا فالإستفزء فطارجف
فٌيااءات,فيءلآ ا فاغةبءركا فف(4)فثاارفةا فةوعاعفياافتفسا رهكٌغلأةارفواغتشاو  فةعاء ف,فوهاذافةاءفوجاانءهفيااف

فاغتشو  ف.
ف

فمُوسَاى  يَا بِيَمِينِكَ تِلْكَ وَمَاف,فوةنهفةءفجء فيافقوغهفتعءغ ف ف أتافاغتنب هفة فةجءأاتفالإستفزء فف فالتنبرهــ 3

فو عةا فةوسا ,ف اافياافةاءفسابدءنهفاللهف عةا ف  مُوسَاى  يَاا  بِيَمِينِاكَ  تِلْكَ وَمَاف,ف قوحفاغس افاغةارساف ف))([ف17)]به

فاغا ف نتباهفةوسا ف جعاحفاغساااحفهاذافإ فإذفغ ةتدناه,فربةاءف ساأغهفيزاوفذغا فوةاعف  اءه,ف دةحفهوفغةءذا
ساااحفاللهف,ف رىفاغس افاغةارساافٌ فف(5)(( نزءفغفحفقاف كو فربةءفاغتافغهفاغةءا  فويوائاهءف  ءهفٌهة  

ف.تعءغ فغنب هفاغكر  فهوفة فبءبفاغتنب هفغهفوغ فُ رافاغةعري فاغدق ق  فلأنهف ءغ يفبزء
ف
هااـ(فإغاا فهااذافاغةعناا ف,في قااوحف ف))غ قااررفيااافنفسااهفاغةبء ناا فاغبع اااصف...ف538اغأةطشاار فت)وذهاابفففففف

يقااف,فف(7)إغ فةعن فاغتقر رفواغتنب هفف(هـ745)تد ء ففوٌبوكذغ فذهبفف(6)و نبزهف ة فقارتهففاغبءهرصف((
فواي فاغس افاغةارسافاغأةطشر فوٌبءفد ء فيافٌ فالإستفزء فهزنءفٌيءافاغتنب هف.

ف
ف

فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ف.ف527 فصف4(فاغكشءفف فج1)
فٌسةء فةطتةف فةنزءف (فذكرفاغةترجةو فغهف2)

اغدنفاف,فُ نظرف فشذراتفاغذهبفياافٌطباءرفةا فذهابف,فابا ف ةاءاففٌفــففةد افاغا  فةدةافب فة بف فاغقوجو فففففف
ف.ف286 ص8هـ(ف,فاارفاد ء فاغترا فاغعرباف,فب روتف,فا.بف,فا.تف ج1180اغدنبةافت)

ففففففالأ لا ف)قاءةوسفتاراج فلأشازرفاغنساء فةا فبفـفةدةافةد افاغا  فب فة بف فة ة فاغا  فاغقوجو ف,فُ نظرف ففففففف
غبناء ف,فاغببعا فاغسءاسا فف,اغعربفواغةساتعرب  فواغةستشارق  (ف فط ارفاغاا  فاغأركةااف,فاارفاغعةا فغةةلا ا  ف,فب اروتف

ف.00 ص7 فج 2115 شرف,ف
جفــفةد افاغا  فةدةافب فاغشا زفاغعاءرففباءللهفتعاءغ فة اة فاغاا  فاغقوجاو ف,فُ نظارف فاغعقاافاغةنظاو فياافذكارففففففف

ف.ف245 ص1هــف فج1305هـ(ف,فاارفاغكتءبفاغعرباف,فب روتف,فا.فبف,068بءشفكبر فت)ٌيءعحفاغقو ف,ف
دءش  فش زفأااهف ة فتفس رفاغقءعافاغب عءو ف فغةد افاغا  فةدةافب فة بف فاغقوجاو فاغدنفاافاغةشازورفباـف(ف3)

ف.401 ص4,فا.بف,فا.تف جهـ(ف,فاغةكتب فالإسلاة  ف,فا ءرفبكرف,فترك ء051)ش زفأااه(ف)ت
ف.277 فص1جف اغكشءففف(فُ نظرف 4)
ف.ف108 صف5(فة فهاىفاغقرآ ف فج5)
ف.ف74 فصف4(فاغكشءفف فج6)
ف.ف210 فصف6اغبدرفاغةد بف فجُ نظرف (ف7)
ف
ف
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 قَابْلَهُمْ  أَهْلَكْنَاا  وَكَمْف أتافالإستفزء فو راافةنهفاغتأك اف,فوةنهفةءفجء فيافقوغهفتعءغ ف فف فـ التأكرد14

فاغد اءصفياافجءر ا فسن فوهذه,ف قوحفاغس افاغةارسافيافتفس رهءف ف))ف([36] )ففبَطْشاً مِنْهُمْ أَشَدُّ هُمْ قَرْنٍ مِنْ

ففوَكَامْ ففكةةا فاغا فةعاءي فٌهةكناءفوغفظا فقاارص,فةا فٌوتاوافةزةاءفاغبشرف ةنعزءفولاف ,شاف عبةزءفلا

فباءبفةا فجارتفةفاراصفغا سفاغتاءر زفياافدا فةءفبأ فتأك اف ة فتنبو ء فاغعاا,ف  فالاستفزء فتف افاغتا
فاغفعاحفي زاءفو تعا فاغشاواها,فتةا في زاءفتةتقاافدءكةا فسان ف ةا فتااحفةستةرصفظءهرصفهافوإنةءفاغ اي ,

,فيقافجء فالإستفزء فغ ف افاغتأك اف ة ف اافاغزةك فة فقبحفاغتنأ حف,فوقافتنبهفاغسا افف(1)((فاغةق وافالإغزا
وهاذافاغارٌ فطاءصفبءغسا افاغةارسااف,فيةا ففاغةارسافإغا فغارضفالإساتفزء فاغاوارافياافالآ ا فاغشار ف ف.

 ف,فوإ فغ ف قاحفغك ف)ك (فهنءفطبر  فغةكثرصفوغ ستفاستفزءة ف.(ف2) ذكرفٌدافٌ فالإستفزء فهزنءفٌيءافاغتأك اف
ف.بزءفاغةفسرو فة فقبحف,فيءغس ء ف طبرنءف  فذغ ف

أتافالإساتفزء فو اراافةناهفاغتبك اتفواغتقر اعف,فوةناهفةاءفجاء فياافقوغاهفتعاءغ ف ف  ففـ التبكرت والتقارع11

ِّفتُكََيبَانِ رَبِّكُمَا آلاءِ فَبِأَيفغةتبك اتفاغساااحفإنةاء,ف قاوحفاغسا افاغةارساافياافتفسا رهءف ف))([ف42]اغاردة )ف

فدتا فغب ءنزاءف وةئاذفةجاءلافنجاافغا فلأنناءفوالأ اذارفاغتبر ارفجاارفورا فنطتفاافٌ ف نب افلافإذ .فواغتقر ع
فكر رفغزذهفالآ  ف ذكرفةعن فبلاغاا,فوهذافاغرٌ فٌ عءفطءصفبءغس افاغةارساف,فيةكحفتف(3)((تُرافٌوفتُقبح

فوهنءفٌشءرفإغ فاغتبك تفواغتقر عف.
ف
 ف اا فدق قتااهفو ااراافبااهفتعج ااحفٌةاارف ااـفهااوفادااافالأغااراضفاغتاااف طاارجفاغ ااهفالإسااتفزءفسااتبطاءـااـ ال12

 إِنَّ أَلا اللّاهِ  نَصْارُ  مَتَاى  مَعَاهُ  آمَنُاواْ  وَالَّاَِينَ  الرَّسُاو ُ  يَقُو َ حَتَّى وَزُلْزِلُواْفستُبب فةج ئهف,فوةنهفةءفجء فيافقوغهفتعءغ ف فا

,ف قوحفاغس افاغةارسافيافتفس رهءف ف))فغزوحفاغ عوبءتفواغطسءرصف,فكاءنواف([ف214اغبقرصف)]فففقَرِيب  اللّهِ نَصْرَ

ف ستعجةو فن رفاللهف,فو ناةءفت حفاغ عوب فإغ فذروتزءف جبفٌ فنأةحفاغفرلف.

فقَرِيب  اللّهِ نَصْرَ إِنَّ أَلافوهاذهفالآ ا فتعناافٌ فاغاذ  ف دةةاو فبءغجنا فةجءناء فوبالافثةا فإنةاءف دةةاو فباءبلا فف

سااتببء ف,فوكااء فسااااحفاغرسااوحفتفزء فيااافالآ اا فاغةبءركاا فٌيااءافالاساا,فيءلاف(4)وساا جاو فٌنفسااز فبءغنااءرف((
فواغذ  فآةنوافةعهفاغةراافةنهفاستعجءحفاغن رف.

 فاناهفةاءف ر اء,فيز(هاـ745)تفٌباوفد اء فالأناغساافو(هاـ685)تاغب عاءو فوإغ فاغةعن فذاتهفذهبفففففف
يقافواي فاغس افاغةارسافاغب عءو فوٌبءفد ء فياافهاذهفالآ ا فاغةبءركا ف,فف(5)ستببء فجء فهنءفٌر افةنهفالا

ف.فستببء ف فاغدق قافإغ فاغةجءأ فوٌيءاتفالايافانزءفطرجتف  فةعن فالإستفزء
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ف.ف386 فصف0(فة فهاىفاغقرآ ف فج1)
,فاغبدرفف613 فصف5,فاغكشءفف فجف413 فصف21,فاغتفس رفاغبس بف فجف115 فصف0(فُ نظرف فاغكشففواغب ء ف فج2)

ف.ف127 فصف8اغةد بف فج
ف.ف161 فصف11(فة فهاىفاغقرآ ف فج3)
ف.ف311 فصف1 فجفاغة ارفنفسه(ف4)
ف.140 فصف2اغبدرفاغةد بف فج,ف187 فصف1تفس رفاغب عءو ف فج(فُ نظرف ف5)
ف
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 طرجفالإستفزء فيافبعضفالأد ء فو اراافةناهفاغعتاءبف ةا فشاا فةاءف,فوةناهفةاءفجاء فياافف فـ العتاب17

,ف قااوحفاغساا اف([ف16]فاغدا اااف)فأَلَاامْ يَااأْنِ لِلَّااَِينَ آمَنُااوا أَن تَخْشَاا َ قُلُااوبُهُمْ لِااَِكْرِ اللَّااهِ وَمَااا نَاازَ َ مِاانَ الْحَاا ِّ  فقوغااهفتعااءغ ف ف

اغةارسااافيااافتفساا رهءف ف))وغااذغ ف دااذرفاللهفاغةاااةن  فةاا فقسااوصفاغقةاابف,فو عااءتبز ف ةاا ف ااا فطشااو ز ف

,فيأياءافالإساتفزء فف(1)((ففلََِّينَ آمَنُوا أَن تَخْشَ َ قُلُوبُهُمْ لَِِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَ َ مِنَ الْحَ ِّأَلَمْ يَأْنِ لِغذكرهفوغةد في قوحف ف

فيافهذهفالآ  ف تءبء فغةةاةن  فة فاللهفتعءغ ف.
ياافقوغاهف ف))إ فاللهفاساتببأفقةاوبفاغةااةن  ف(,هاـ548)توإغ فهذافاغةعنا فذهابفاغشا زفاغببرسااففففففف

ناهفدق قا فافةٌ فالإساتفزء فغا فُ ار,ف(ف2) ة فرٌسفثلاث فف شرفسن فة فنأوحفاغقرآ فبزاذهفالآ ا ف((يعءتبز ف
ف.,فوهذافةءفتنبهفإغ هفاغش زفاغببرسافواغس افاغةارسافغةةاةن  ففالإستفزء ف,فوانةءف تءبيف

وهوفة فالأغراضفاغتاف طرجفإغ زءفالإستفزء ف  فدق قتهفغب اء فٌةارف ظا  ف,فف ـف والتعظرمفالتذكرا ـ 10

,ف قاوحفاغسا اف([ف3ـاـ1]فاغدءقَّا ف)ففالْحَاقَّاةُ  مَاا  أَِْرَاكَ وَمَاا ( 2) الْحَاقَّاةُ  مَاا ( 0) الْحَاقَّاةُ فوةنهفةاءفجاء فياافقوغاهفتعاءغ ف ف

غفاءتف فاغتعظ  فواغتاذك رفواغتداذ رفوالاس ءافتفس رهءف ف))فوتسءاحفاغقرآ فبـف"فةءف"ف أتافيافاغةارسافي

وهاذهفالآ ا فتف اافاغتعظا  ف,فكةاءفتبا  فإ فٌدااافلافففالْحَاقَّاةُ  مَاا  أَِْرَاكَ وَمَاا ف,فولاف قفف نافذغا فباحفُ عا فف

ف,فوٌ فةا فٌداااثزءفأغأغا فالأرضف,ف  ار فدق ق فاغق ءة ف,فوقااف عةا فبعاضفاغةجةالاتف نزاءف فبأنزاءفدا  
 فاغجبااءحف,فوغكنااهفلاف عةاا فة قءتزااءف,فكةااءفلاف ةةاا فٌاواتف ااتةك فبزااءفو ااافٌدااااثزءفودشاارفاغنااءسف,فوا

فيأر افة فالإستفزء فتب ء ف ظة فهذافاغ و ف.ف(3)((اغعظ ة ف
وغكا فةعنا فاغتعظا  فواغتاذك رف,فف(4)ستفزء فهنءفغةتطو اففواغتزو احف((وهنء فرٌ فآطرف قوحف ف))يءلاففففف

ٌقربفغةس ء ف,فيءغةراافب ء فاغعظة فوغ سفاغتطو ففة فهذافاغ او ف,فيءغاذ فذكارهفاغسا افاغةارساافٌقاربف
 ففففف.فغةس ء فة فاغتطو ففواغتزو حف

 ف أتافالإستفزء فيافبعضفاغس ءقءتفاغقرآن ا فو اراافةناهفاغتعجابف,فوةناهفةاءفجاء فياافقوغاهففـ التعزب15

فيُوسُفُ لأَنْتَ أَئِنَّكَ قَالُواف,ف قوحفاغس افاغةارسافيافتفس رهءف ف))([ف01] وسف)ففيُوسُفُ لأَنْتَ أَئِنَّكَ قَالُواتعءغ ف فف

ف انس ففوغا فعَلَيْنَا اللَّهُ مَنَّ قَدْ أَخِي وَهََا يُوسُفُ أَنَا قَا َففاغجوابفإغ فواغشو فبءغتعجبف اغةةافاغسااحفبةد فقءغوا

ف قاءو فةا فٌ فٌ فالْمُحْسِانِ َ  أَجْارَ  يُضِاي ُ  لا اللَّاهَ  فَاإِنَّ  وَيَصْابِرْ  يَتَّا ِ  مَانْ  إِنَّاهُ  فو قاوحفاغد اءصفبعبرصف ذكره فٌ ف وسف

.ف ءبرا ف ة فاغةكاءرهفاغتاافت ا بهففتقواهف ة فةستق ةءف)*(و ب  ففواغدقا,فاغدسافو قءو فاغشزوات,فع وب
فاللهف جأهفبقارفإدسءنهفإغ فالآطار  ف ,فيقاافتنباهفاغسا افاغةارساافإغا فاغسا ء فف(5)((فبسببفاغتقوىف...فيإ َّ

ف فاغتعجبف ة هف.فكاغقرآنافاغذ فورافي هفالإستفزء فواستنببفة فطلاغهفد
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ف.ف271 فصف11(فة فهاىفاغقرآ ف فج1)
تدق  ف فغجن فة فاغعةةء ف(,هـ548)ت(فةجةعفاغب ء فيافتفس رفاغقرآ ف,فاغش زفٌبوف ةافاغفعحفب فاغدس فاغببرساف2)

,فب اروتف,ففواغةدقق  فالأط ءئ   ف,فقا فغهف فاغس افةدس فالأة  فاغعءةةاف)فةاغففكتاءبفاغ اا رف(ف,ةاسسا فالأ ةةاا
ف.ف351.فو نظرف فاغكءيافيافاغبلاغ ف فصف304 فصف0 فج ف1005هــفـــف1415,فف1ب
ف.ف182ــف181 فصف11(فة فهاىفاغقرآ ف فج3)
ف.ف351(فاغكءيافيافاغبلاغ ف فص4)

ف)*(فكذافيافالأ حف,فواغ وابف ف بق ف.
ف.ف156 فصف4(فة فهاىفاغقرآ ف فج5)
ف
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تفزء فغ ارفاغتاافذكرنءهاءفةثاحف فةا فاغةعاءنافاغتااف طارجفاغ زاءفالإسافا فوفذكرفٌ دءبفاغبلاغ فكث رففففففف
سترشءاف,فاغترجاف,فاغعرضف,فاغتجءهحف,فاغاذ ف,فوغ رهاءف,فغكا فغا فنجاافالايتطءرف,فاغتسو  ف,فاغتنب هف,فالا

فٌ فاغس افاغةارسافقافتبر فإغ زءف,فغذافغ فنذكرهءف.
ف

يةةءفتقا فنجافٌ فاغس افاغةارسافتءرصف واي فاغبلاغ   فوتءرصف واي فاغةفسار  فوتاءرصفغاهفرٌ فطاءصففففف
فستفزء ف[.افة فٌقسء فالإنشء فٌلافوهوف]فالاوهذافةءفوجانءهفة فطلاحفاغبد فيافهذافالأسةوبفاغبلاغ
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ف
ف
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ف
ف
ف
ف
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ف
ف
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ف
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ف
ف
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ف فرـــــــــــالأم/  اا ـرـانـث

ف فهوفةءفكء ففالاةرف ففاللغةففي ساتا ء فاغفعاحفجةعاهفٌواةارف,فواغوجاهفالآطارف فهاوفا ة فوجز  ف,فوجهي
قاء فاغقاوحفغ ارضفاغد اوحف ةا ف,فوهوفنقا ضفاغنزااف,فةا فٌةارهف اأةرهف فاغف(1)ة فالأ ة فإغ فالأان ف

ف.فف(2)اغفعح
غ ف ك فدء لا فوقاتفاغبةابفهوفبةبفداو فشا ف ف فيقافذكرهفاغبلاغ و فاغقاةء فوقءغواففالإصطح ففي

 ة فسب حفاغتكة ففوالإغأا فة فجز ف ة ءفآةارصف,فإغا فجزا فان اءفةاأةورصف,فوقااف طارجف ا فهاذافالأ احف
الأةارف ا فةعناءهفاغدق قاافإغا ففوطاروج,فف(3)فيُ ف افةعاءنافكث ارصف,فُ رشاافإغ زاءفاغسا ء فوقارائ فالأداواح

جوهااءفةطااءر فٌ ف طرِّ فةتعااااصففةجءأ اا فكااء فلاباااَّ ,فوغااوافجفةتنو اا ف,فدساابفاغساا ء فاغتااافتااراففي ااهفةعااء  
فغزذهفاغطروجءتف,فإذفغوفكء فاغتعر افففهاوف فبةابفد اوحفوافبءغجأ فالأوحفة فاغتعر ففغةءفااكتف دت ج 

رغا فٌ فٌباءفد اء فغا فف(هاـ745)تد اء ففذكرفذغ فٌبواغفعحف,فغكء فالأةرفٌةرا فبةعن فاغبةبفيقبفف.فوقاف
ي قااوحف فالأةاارف))بةاابفإ جااءافعفاغبلاغ اا  فيااافاغطروجااءتفاغةجءأ اا ف,ف ةتااأ فبتعر فااهفغلأةاارف,فيقااافتااءب

ف.ف(4)((اغفعح فةءنعي ف,فوهذافاغتعر ففجءةعي
هـف(فبجة عفةفء اةهف,ف170ذُكرفالأةرف نافاغندو   فٌكثرفةنهف نافاغبلاغ   ف,فينجاهف نافس بو هفت)وففف

,فيفااف(5)بءبفالأةرفواغنزاف((تدتفبءبفٌسةءهف))فإذف ذكرفالأةرفاغدق قاف,فوالأةرفاغةجءأ ف,فوطروجءته
,فيقافتنبهفإغ فٌ فاغفعحف]فكُحْف[فٌياءاتفةعنا فاغتط  ارف فف(6)قوغهف ف))كُحْفطبأا فٌوفتةرا ف,فٌ فلافتجةعزةءف((

ويافةواععفٌطارىفذكارفٌ فايعاءلا فطرجاتف ا فوهوفٌدافالأغراضفاغةجءأ  فاغتاف طرجفإغ زءفالأةرف,ف
فف.ف(7)غراضفٌطرىفةثحفالإبءد فواغتسو  فالأةرفاغدق قافإغ فٌ

 طارجف ا ف ا  تهففه ارىفٌنايف,ف(8)هـ(فالأةرفوبعضفٌغراعاهفاغةجءأ ا ف211ٌبوف ب اصفت)فذكروفففففف

فَتَمَتَّعُاوا فَسَااوْ َ  فيااافقوغاهفتعاءغ ف فواستشازافاغدق ق ا فوهاافبةابفد اوحفاغفعااحف ةا فوجاهفالإساتعلا ف,ف

فوهاوفبزااذا,فف(0) ف))ةجاءأفاغتو اافواغتزااافوغا سفباأةرفبء ا  فوير عا ف((ف ارىفإناه,ف([ف34]اغارو ف)فتَعْلَمُاوْن 

فف.وهافاغو  افواغتزا اففٌشءرفإغ فطروجفالأةرفإغ ف    فٌطرى
ف طرجفاغ زءفالأةرفيفافتنبهفغزذهفالأغراضفاغتاففقافا عء ف(فهـ215فت))فالأوسبف(فونجافالأطفشففففف

فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هاـ(ف,فتدق ا ف فةدةااف باافاغةانع ف371(فُ نظرف فتزذ بفاغة  ف,فٌبوفةن ورفةدةاافبا فٌدةاافالأأهار فاغزارو فت)1)

,فف2463 فصف1,فتاءجفاغعاروسف فجف150 فصف5طفءجاف,فةدةافيرلفاغعقاصف,فلافتوجاافةعةوةاءتفٌطارىفغةنشارف فج
ف.ف617 فصف1اغةعج فاغقرآناف فج

 فف1,فاغةفارااتفياافغر ابفاغقارآ ف فجف137 فصف1,فةقاء  سفاغة ا ف فج,فف207 فصف8اغعا  ف فجكتءبف(فُ نظرف ف2)
ف.ف26 فصف4اغعربفةءاصف)فٌةرف(ف فجفغسء ,فف47ص

فاغاك ف,فابءافد ارفاغعثةءن  ,فاغةعءرففاائرصفةجةسفةببع ف,(فهـ542فت)فاغشجر فاب ف,فاغشجر  فالاةءغا(فُ نظر ف3)
ف,فاغقأو نااافاغطب اابف,فاغبلاغاا ف ةااو فيااافاغتةطاا ص,ف86,فف543ةفتااءلفاغعةااو فف فص,فف68 فصف1 فجفهااـ1340ف,

,فةعجا فف160ـفف168صف ف 1034,ف2ب,فة ار,فاغكبارىفاغتجءر ا فاغةكتبا فاغبرقاوقا,فاغاردة ف باافوشردهفعببه
ف.ف13 فصف1اغة بةدءتفاغبلاغ  ف فج

ف.ف181 فصف1جف(فاغبدرفاغةد بف 4)
ف.ف87 فصف1(فاغكتءبف فج5)
ف.ف87 فصف1 فجفاغة ارنفسه(ف6)
ف.ف80ــفف87 فصف1 فجف فاغة ارفنفسه(فُ نظرف7)
ف.ف142 فصف1 فجفاغقرآ فةجءأف(فُ نظرف 8)
ف.ف122 فصف2 فجفاغة ارفنفسه(ف0)
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ف صَااِِقِ َ  كُنْاتُمْ  إِنْ هَؤُلَااءِ  بِأَسْامَاءِ  أَنْبِئُاونِي  فَقَا َ الْمَلَائِكَةِ عَلَى عَرَضَهُمْ ثُمَّ كُلَّهَا الْأَسْمَاءَ آََِمَ وَعَلَّمَقوغهفتعءغ  ف
الأطفشف)فالأوسبف(فف ف))كةءف قوحفاغرجحفغةرجاح فٌنبئنااففبزاذافا فكناتفتعةا فوهاوف عةا ففو رى,([ف31]اغبقرص)

 ر افٌنهفجءهاحف.....فوندا فنعةا فٌناهفلاف ةا فغناءفبءغ  ابفاطباءرف ا فانفساز فبنداوفةاءفطبارفاللهفٌنهفلاف عة ف
فيءلأةرفطرجفإغ فاغتعج أفوالإطبءرف ناهفيافهذهفالآ  ف.(ف1) نز ف((

ا فت)ففففف ,فف(هاااـ626ف)تاغسااكءكاف,فو نااافف(2)اغةعااءنافذاتزاااءف,فةاا فقبااحفهاااـ(ف217وكااذغ ف نااافاغفاارَّ
اكثاارفةاا فٌهااحفصفكب اارفالأةاارف نء اا فاوغااوغكاا فٌ اادءبفاغندااوفٌ,ففره فوغ اا,فف(3)هااـ(730واغقأو نااافت)

ف.لأ فالأةرفٌقربفاغ فاغندوفة فاغبلاغ فاغبلاغ ف
ةطاصفٌقاواغز فإ فةنشاأفظزاورفالأةارفياافاغوجاوبفة,فوفـٌ فالأةرففـاطتةففالأ وغ و فيافك ف تهفوفففف

هوفاةءفكونهفبدك فاغوععفٌ ف فٌ ف ا   فالأةارفةوعاو  فغةوجاوبف,فواغااغ حف ةا فذغا فهاوفاغتباءارف,ف
بشزءاصفٌ فالاةرفاغعريافإذافٌةرفاغةكةففب    فالأةرفوغ ف أتِفاغةكةففبءغةأةورفبهفةعتذرافبأنافغا فٌكا ف

وغاا سفذغاا فالافةتثااءحفةنااهفاغعااذرفو االا ف ةاا فتطةفااهف اا فالاقبااحفا اارففٌ فهااذافواجاابفٌوفةسااتدبفلاف فُ
الأةرف احف نااه ف ةا فةبةا فاغوجاوبفكوناهف ااحف ةا ف,فف(4)اغوجوبف ريء فة فاغةفظفوتبءارهففنسبء فلإ

ةبة فٌنواعفاغبةبف,فوإ فاغوجاوبفهاوفةا فابارأفالأياراافظزاورا في ن ارففاغ اهفاغةعنا فاغبةبااف,فواذاف
نبعاء فياافقعاء فاغدا فغةعبوا ا ف,فغعقحفبوجوبفاغبء  فغةةوغ فوجابفالادك فاكء فاغوجوبف ستفءافةنهف

ف.ف(5)بشربفا فلافُ رطصفنفسفاغةوغ فبءغتر فاوف أذ فغهف
 ف,فتكاءافوغلأةرف ا غفٌوف اورف عارففبزاءفهاذافالأساةوبف,فوهاذهفاغ ا غفكث ارصفياافاغقارآ فاغكار فففففف

فغفهاف فـفشرصفيافجة عفسورفاغقرآ فاغكر  ف,فوهذهفاغ  تنتكو فة
ا فوهاافاغ ا   فاغتااف ارافي زاءفةا ف نا فالأةارفب ا   ف)فإيفْف(6)ـ فعال الأماا1 (فواغفء احفي اهفةساتترففحفْع 

ْ ف,فِ ف....تقااا رهف)ٌناات(,فةثااحف فٌذهاابف,فقاُافوجوبااء ف ..فوغ رهااءف,فوهااذهفاغ اا غفكث اارصفيااافْ ف,فجااءغسْف,فقاااِّ

 النَّاا ُ  وَقُوُِهَاا  نَاارًا  وَأَهْلِايكُمْ  أَنفُسَاكُمْ  قُوا آمَنُوا الََِّينَ أَيُّهَا يَافةءفجء فيافقوغهفتعءغ ف ففء,فوةنزاغقرآ فاغكر  ف

,ف قوحفاغس افاغةارساف([ف6]فاغتدار  ف)ففيُؤْمَرُونَ مَا وَيَفْعَلُونَ أَمَرَهُمْ مَا اللَّهَ يَعْصُونَ لَا شِدَاِ  غِلَاظٌ مَلَائِكَةٌ عَلَيْهَا وَالْحِجَارَةُ

فٌ ف جافيافاغةجتةعف"ف ة فاللهف ة هفوآغهف"ف))وبعافا فب  فاغقرآ فٌ فة فاغةةك فغةرسوحفيافتفس رهءف ف
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ف.ف57 فصف1 فجف(الاوسبفالاطفش)ففاغقرآ فةعءنا(ف1)
ا (ف فج2) ف.ف441 فصف1(فةعءنافاغقرآ ف)غةفرَّ
,فةعجاا فاغة اابةدءتفاغبلاغ اا ف145,فالإ عااءلف فصف160,فاغتةطاا صف فصف428اغعةااو ف فصةفتااءلف(فُ نظاارف ف3)
,فيااافيةسااف فاغبلاغاا فف120,فةاا فبلاغاا فاغقاارآ ف فصف152 اابلاد  ف فص,فاغبلاغاا فالاف313 فصف1تبورهااءف فجو

فلافتوجاااافةعةوةاااءتفنشااارفياااافاغكتاااءبفساااوىفسااان فاغبباااعف,ا.فدةةااااف ةاااافةااارأو ف,ففاغعرب ااا ف)ف ةااا فاغةعاااءناف(ف,
ف.ف255 ص 1000

 ف,ف1078,فف1 نظرف فاروسفياف ة فالأ وحف,فاغسا افةدةاافباءقرفاغ اارف,فاارفاغكتاءبفاغةبناءناف,فب اروتف,فب(ف4)ف
سورصفالإسرا فاراس فبلاغ  ف,ف)رسءغ ف(ف,فيءعاحفعاء ففساةبء ف,فكة ا فالآاابف,فجءةعا ف.فف115اغدةق فالأوغ فف ص

ف,فف63 ف فص2117اغكوي ف,ف
,فاروسفيااف ةا ففف62هاـف ص1421,فف11غفقاهف,فاغشا زفةدةاافرعاءفاغةظفارف,فإساةء  ة ء ف,فب(فُ نظرف فٌ وحفا5)

 ف,فاغدةقا فاغثءغثا ف ف2111,فف1الأ وحف,فاغس افةدةافبءقرفاغ ارف,فتدق  ف فاغس اف ةافدس فةبرف,فةببع فتءرصف,فب
ف.114 فصف1ج
اارفاغرشاا افبداارفاغةرجااء ف,ففكااءظ ا.فاغةقت ااافيااافشاارلفالإ عااءلف,ف بااافاغقااءهرفاغجرجااءناف,فتدق اا ف فف(فُ نظاارف 6)

ف.ف151 بلاد  ف فص,فاغبلاغ فالاف331يافاغبلاغ ف فصفاغكءيا,فف81 فصف1 ف فج1082بف,ففا.,ف,فب اااغةنشر
فف



 المبحث الثاني الفصل الأول ........................................... الإنـــــــــــشــــــــــــــــــــاء  .......

 
51 

فإغاا فاللهفٌةاارفاغةاااةن  ففةاا فط اارا ففأوجااءت فبااءغبلا فغااوفغاا ف تُااب   دااء فغزاا َّ فةُةوِّ فبتدةااحأوجءتااهفغااوفبةقزاا َّ
يافإبءرفالأسرصف,فإذف جبفاغسعافاغدث  فلإنقءذفالإنسء فنفسهفوسءئرفٌسرتهفة فناءرففاغرسءغ  فاغةساوغ  

(ف    فاغفعاحف)فقاواتأث رف,فيقافب  فاغس افاغةارسافف(1)تجءهفٌهةهف((زن ف,فوهذهفٌ ظ فةساوغ  فغةةاة فج
 ف ءت فاغةاة فبتدةةاهفةسااوغ  فءهفة فوجوبفاغوقء  فاغتافوقعتف ةن فالآ  فاغةبءرك فوةءفاعف ة فةع

ف.ف(2) ة فرتب فإغ فالأان فة فالأفقافكةءف قوحفاغبلاغ و فلأنهف ءار,فوهذافاةرفدق نفسهفوٌهةهف
,فةثاحفقوغاهفعاحفبزاءفبةعنا فالأةار اأتافاغفوهاافإدااىفاغ ا غفاغتااف ـففـ الفعل المضااع المقتان بالحم2

يلأجحفشكرفنعة فإ لاففاللهفردة ف,ف قوحفاغس افاغةارساف ف))([ف3قر شف)]فففَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَََا الْبَيْتِفتعءغ ف ف

 فةداااورفإ لايزااا فوودااااتز فاغشاااتء فواغ ااا ففغقااار شف ةااا ز فٌ ف عبااااوافربفهاااذافاغب اااتف,فاغاااذ فكاااء
اغةجتةعفةعفةدورفتقاةهفودعءرتهف,فوةعفٌسبءبفريءههفوغنءهفكةةءفكاء فذغا ف,فوكةءفتفء حفودعءرتز 

,فياءلأةرفةا فاللهفواعا ف ةا فقار شفياافشاكرفنعةا فاللهفف(3)سببء فغاوا فنع فاللهف ة هفوأ ءاتزءفوتنءة زءف((
فبعبءاصفربفاغب تفاغذ فٌبعةز فيافوقتفاغجوعفوآةنز فة فكحفطوفف.

,ف(4 رافي زءفاغة ارفو راافةنهفالأةاركرفاغبلاغ و فهذهفاغ    فاغتافذفـ المصدا النائب عن الفعل :ـ 7

]الأنعاء ففف....إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ شَيْئًا بِهِ تُشْرِكُواْ أَلاَّ عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ حَرَّمَ مَا أَتْلُ تَعَالَوْاْ قُلْوةنهفقوغهفتعءغ ف ف

 قوحفاغس افاغةارساف ف))اغةنب فاغةطتةففجعحفاغتسة  فغةواغاا  فواجباء فشار  ء ف,فيكارسفاغارولفف,([ف151)
,فبحفوجاانءفباءغعكسفيافاغنفوسف,فب نةءفلافنجافيافالإسلا فسوىفالأةرفبءلإدسء فإغ فاغواغا  فاغعشءئر  ف

اغةنبا فاغةطتةافف.فوكةاءف,فنز فالإسلا ف  فالإتبءعفالأ ةا فغلآباء ف,فوهاذافةاءف جرناءفاغ اهفة فذغ فتةءةء ف
فٌ فتكاو ف لاقا فالإدساء فهاافاغعلاقا فاغساءئاصفبا  فٌبناء ف  جبفاغتساة  فللهفوالإدساء فإغا فاغواغاا  فلافبااَّ

,فيءغس افاغةارساف رىفٌ فاغتسة  فاغةبة فغةواغا  فتسة  فطءرجفاغةنب فاغساة  فلأ فاغقارآ فف(5)اغةجتةع((
   ف,فوهذافةنبة فقرآناف د  ف.اغكر  فٌةرفبءلإدسء فغزةءفيقبففوغ سفاغتسة

 أَيُّهَاا  يَاا فوهوفٌدافاغ  غفاغتاف أتافبزءفٌسةوبفالأةرفوةنهفةءفجء فيافقوغهفتعاءغ ف فإسم فعل الأما :ـ ـ 0

 كُنتُمْ بِمَا فَيُنَبِّئُكُم جَمِيعًا مَرْجِعُكُمْ اللّهِ إِلَى اهْتَدَيْتُمْ إِذَا ضَلَّ مَّن يَضُرُّكُم لاَ أَنفُسَكُمْ عَلَيْكُمْ آمَنُواْ الََّيِنَ

إ فاغذ ف عحفاغبر  ف جابف ة اهفٌ ف طشا ف ةا فنفساهف,ف قوحفاغس افاغةارساف ف))([ف115اغةءئاص)]ففتَعْمَلُونَ

 .ف(6)إغ فاغبر  فوغ سفاغعكس((فاهتاىة فاغسبءعف,فكةءفا ف ة هفٌ فُ قةافاغذ ف
 

فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ف.ف01 فصف11(فة فهاىفاغقرآ ف فج1)
,فدءشاا  فاغشا زفأااصف ةاا فتفساا رفف145,فالإ عاءلف صف168,فاغتةطاا صف فصف428(ف نظارف فةفتااءلفاغعةاو ف فص2)

ف.ف84.ٌسءغ بفاغبةبف نافاغندو   فواغبلاغ   ف فصف36 فصف1اغب عءو ف فج
فف.ف365 فصف12(فة فهاىفاغقرآ ف فج3)
,يةساف فاغبلاغا فبا  فاغتقن ا فواغتباورف,فف331,فاغكاءيافياافاغبلاغا ف فصف151 بلاد  ف فص(فُ نظرف فاغبلاغ فالا4)

ف.ف121ا.تف فص,فف2رجء ف  اف,ةببع فاغةعءرفف,فالإسكنار  ف,فة رف,فب
ف.ف447 فصف2(فة فهاىفاغقرآ ف فج5)
ف.ف280 صف2جف فاغة ارفنفسه(ف6)
ف

ف
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غدق قااافهااوفبةاابفاغفعااحف ةاا فسااب حفواغفاار فباا  فالأةاارفاغدق قااافوالأةاارفاغبلاغااافٌ ف))الأةاارفافففففف
ف ف" ااة فاللهف ة اهف]وآغااه[فوسااة ف"ساتعلا فوالإغااأا ف......فكقااوحفاللهفتعااءغ فةطءببااء ف]فاغرساوحفالأ ظاا ف[فةدةاااا فالا

َُْتُطَهِّرُهُم صَدَقَةً أَمْوالِهِمْ مِنْ خ ء[فالأةرفا([ف113]فاغتوب ف)ف فاغشربء فـــفالا.......ف]ٌةَّ ستعلا فغبلاغافيإذافإطتحَّ

والإغأا فــفاغسءبقء فكلاهةءفٌوفٌداهةءفغ فتااحف ا غفالأةارف ةا فةعءن زاءفاغدق ق ا فوإنةاءفتااحف ةا فةعاء ف
ف.ف(1)بلاغ  فنزتا فإغ زءفبذوقنءفوبس ء فاغكلا فوقرائ فالأدواحف((

 الأغراض التي يخرج إليها الأمر :ا 
فةجءأ ا فبلاغ ا فدءغاهفياافذغا فدافففففف ءحفالإساتفزء ف,فوذغا فالأةرف طرجف ا فةعناءهفاغدق قاافإغا فةعاء  

نتبااءهف,فو ااوقظفاغااذه ف,فوُ عْةِااحفاغعقااحف,فو أطااذفاغةتةقااافإغاا فةااءفورا فاغظااءهرف,فوُ ةتااعفاغاانفسف))غُ ث اارفالا
فيءئاصف.ف(2)واغسءةعفٌوفاغةتةقافغُ ف اف((بءغةشءرك فاغوجاان  فب  فاغةتكة ف

فوة فالأغراضفاغتاف طرجفاغ زءفالأةرفهاف ـف
 ـ الدعاء :ـ 1

وقففاغس افاغةارساف ة فٌسةوبفالأةرفاغذ فطرجفإغ فاغاا ء فكث ارا ف,فوةناهفياافتفسا رهفغقوغاهفففففففففف

 عَلَاى  اطْمِاسْ  رَبَّنَاا  سَابِيلِكَ  عَان  لِيُضِال واْ  رَبَّنَاا  الادُّنْيَا  الْحَيَااةِ  فِاي  وَأَمْوَالاً زِينَةً وَمَلأ ُ فِرْعَوْنَ آتَيْتَ إِنَّكَ رَبَّنَا مُوسَى وَقَا َفتعءغ ف ف

اغس افاغةارساف ف))بعافاغف حفف,ف قوحف([88] ونس)ففالأَلِيمَ الْعَََابَ يَرَوُاْ حَتَّى يُؤْمِنُواْ فَلاَ قُلُوبِهِمْ عَلَى وَاشْدُِْ أَمْوَالِهِمْ

ةوسا فرباهفباأ ف ساةبففجتةء افب  فاغفئ فاغةاةن فوالأغةب  فاغكءيرصف,فدءنتفاغةردة فاغثءن  فد  فا ءالإ
ف.ف(3)هفاغةفسا  فةءفٌ بءه فة فاغثروصفواغسةب ف......((ة فير و فوةلأ

ا فففففف فاساتأنففةوسا ففهـ(217ت)فوقافتنءوحفاغفرَّ هذافاغةعن فيافتفس رهفغزاذهفالآ ا فغ و اء فيقاءحف ف))ثُا َّ

 قوحف فغ ِّرهءف,فيذكرفٌنزءف اءرتفدجاءرصف.....فوقوغاهف فف أَمْوَالِهِمْ عَلَى اطْمِسْ رَبَّنَابءغا ء ف ة ز فيقءحف ف

قُلُوبِهِمْ عَلَى وَاشْدُِْفهاـ(ف538ت),فوقافذهبفكحفةا فاغأةطشار فف(4) قوح فإطت ف,ف...فكحفذغ فا ء ف((ف

افتفساا رفهااذهفالآ اا فاغةبءركاا ف ف,فوقااءحفةدةاااف ةااافاغ ااءبونافيااإغاا فذغاا فف(5)هااـ(ف516),فواغب ااو فت

فقةوبز فواففقُلُوبِهِمْ عَلَى وَاشْدُِْففا ء ف ة ز ف,فٌ فٌهة فٌةواغز ف ءفاللهفوبااهءف)) ببعف ة زءفدتا فٌ فقسِّ

اغسا افاغةارساافوايا فاغةفسار  فواغة او   فاغاذ  فسابقوهفياافطاروجفٌ فوبزذافف,ف(6)((لافتنشرلفبءلإ ةء 
فالأةرفيافهذهفالآ  فإغ فاغا ء ف.

فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ف.ف152(فاغبلاغ فالإ بلاد  ف فص1)
فف.ف332(فاغكءيافيافاغبلاغ ف فص2)
ف.ف425 صف3(فة فهاىفاغقرآ ف فج3)
ا ف فج4) ف.477 فصف1(فةعءنافاغقرآ فغةفرَّ
فاغفارا فاغدسا  فةدةاافاباافالاةاء (فاغتنأ احفةعءغ )فاغةسة ف,فاغب و فتفس رف,ف251 صف2(فُ نظرف فاغكشءفف فج5)

ف,ف2بف,فة ار,فواولااهفاغدةباافاغباءبافة ابف فةببعا ف,فاغطاءأ فتفسا رفهاءةشف ةا فةبباوع,ف(فهـ516ت)فاغب و 
ف.ف215 ص3 فجف ف1055ف–فهـ1375

 فف1 فجف 1081ف–فهااـ1411ف,ف2بف,فب ااروتف,فاغكاار  فاغقاارآ فاارف,فاغ ااءبوناف ةااافةدةاااف,فاغتفءساا رف اافوصف(6)
ف.505ص

ف
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,ف قاوحفاغسا افاغةارسااف ف))وهاذافاغاا ء ف([ف6]اغفءتدا ف)ففمَيْقِتَسْا المُ طَاْرَالصِّا  اْنَدِهْا إِففويافقوغاهفتعاءغ ف فففففف

اغ فذغا فف(هـ685)تف,فوقافذهبفاغب عءو ف(1)الاستقءة فإلافغة ف بةبزءفةنهف((اغ حف ة فٌ فاللهفلاف ةن ف
,فيةاا فقااوحفف(2)واغتساافحف((فبءلاسااتعلا ي قااوحف ف))والأةاارفواغااا ء ف شااتركء فغفظااء فوةعناا ف,فو تفءوتااء ف

ك ف تزةاءف,فياإذافكاء فةا فاغب عءو فهذافنستشففٌ فالأةرفواغا ء فكلاهةءفوادافغكا ف طتةفاء فةا فطالاحف
فيطارجفالأ فففففففففففففففففففففففففففففف.ف ا فدق قتاهفإغا فاغةجءأ ا فاغبلاغ ا  ة فاغ فالأان ف ءرفدق ق ء فواذافكء فاغعكسف ءرفا ء  
,فوكةءفنرىفإّ فاغسا افكةاءحفاغد اار ف اكااف(ف3)ٌ عءف فاغةعن فذاتهفف(هـ051)تاغش زفأااصف وراففوففففف.

ف ساتعءن فةند ارصفباءللهف ا وفبعاافٌ ف ارففٌ فاغزاا ا فوالافغةعبافٌ  ة فوجوب  فاغا ء فغةعباف,فٌ فلافباَّ
,فيفاافقوغاهفف(4)((بهفاغذ فد ارف بءاتاهفواساتعءنتهفباهتعءغ ف,في قوحف ف))يلافةنءصفغةعبافة فٌ ف ا وفر

ساتعءن فةد اورصفباهفتعاءغ ف,فيءغتفاءوتفبا  فرٌ ف فاغعبافبدءجا فإغا فةا ف ع ناهفوالااغوجوب  فدتة  ف,فلأ
ستعلا فواغتسفحفكةءف ارىفاغب عاءو ف,فواغدءجا فرٌ فاغب عءو فهوفتفءوتفة فجز فالاسافواغس افاغةار

,فواغب عاءو ف اراهف نافاغس افاغةارساف,فيءغسا افاغةارسااف ارىفٌ فاغاا ء فهناءفغدءجا فالإنساء فغةزاا ا ف
ٌقربففا ء فلأنهف ءارفة فالأان فرتب فإغ فالأ ة فغذغ فطرجفالأةرفإغ فاغا ء ,فورٌ فاغس افاغةارسا

د ااار فهااوفتفااءوتفباا  ف.فب نةااءفناارىفاغتفااءوتفباا  فرٌ فاغساا افاغةارسااافورٌ فاغساا افكةااءحفاغفساا ء غة
طت ءر  ف,فيءغس افاغةارساف رىفٌ فدءج فالإنسء فتا وهفغةا ء ,فواغس افاغد ار ف ارىفٌ فاغوجوب  فوالا
لا فلأنزةااءفنءبعااء فةاا ف ة ااهفٌ ف ااا وف,فوكاالافاغاارٌ   فةقبااوفةءفٌ بااءهفاللهفةاا فنعةااهفيوجاابالإنسااء فبعااا

نةءذجفة فطروجفالأةرفغةا ء فهافغةتةث حفلافغةد رفلأنزءفكث رفجاافيافتفس رفةا فوهذهففاغس ء فواغ هف.
فهاىفاغقرآ ف.

فالْكَاافِرِينَ  الْقَاوْمِ  عَلَاى  فَانصُارْنَا  مَوْلانَاا  أَنْاتَ  وَارْحَمْنَاا  لَنَا وَاغْفِرْ عَنَّا وَاعْفُفوكذغ فةءفجء فيافقوغهفتعءغ ف ففففففف

فاغةساتقبح,فإغا فالأةا فتبةاعفهاوفالأط ارفاغاا ء فوهاذاف))ف,ف قوحفاغس افاغةارسافيافتفس رهءف ([ف286]اغبقرص)
,فقفااافٌشااءرفاغساا افف(5)((ٌبنءئزااءفكااحفدوغااهف تةدااورفاغااذ فاغةقاااسفالأةاا فهااافف عتباارفاغااذ فاغتبةااعفهااذا

اغةارسااافإغاا فطااروجفالأةاارفيااافهااذهفالآ اا فاغةبءركاا ف اا فةعنااءهفاغدق قااافإغاا فاغااا ء ف,فوكءنااتفإشااءرتهف
,فوا فاغساارفاغتعب اار فبإسااةوبفالأةاارفيااافةقااء فاغااا ء فهااوفإظزااءرفكةااءحفةبءشاارصفيااافإ اارااهفاغةعناا ف

ف.اغطعوعفللهفتعءغ فوب ء فشاصفاغرغب فيافتدق  فتة فالأيعءحف
,ففهااـ(فإغاا فهااذافاغةعناا ف,فوذغاا فيااافتفساا رهفالآ اا فاغةبءركاا ف616وقااافذهاابفاغفطاارفاغااراأ فت)ففففففف
,فف(6)))....فوٌةءفهذافاغا ء فاغرابعف,فيقافدذففةنهفغفظف)ربنء(فوظءهرهف ااحف ةا فبةابفاغفعاحف...((يقءح 

ف,فيقافواف(7)هـ(فإغ فهذافاغةعن فٌ عء ف1412وكذغ فذهبفاغس افاغببءببءئافت) ي فاغس افاغةارسافاغفطار 
فواغس افاغببءببءئافيافٌ فالأةرفيافهذهفالآ  فطرجفإغ فةعن فاغا ء ف.اغراأ ف

ف
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ف.ف145 صف1(فة فهاىفاغقرآ ف فج1)
ف.ف15 فصف1(فتفس رفاغب عءو ف فج2)
ف.ف36 صف1س رفاغب عءو ف فج(فُ نظرف فدءش  فاغش زفأااصف ة فتف3)
ف.ف347 ص1 ف ج2111,فف1(فاغةبءبفيافتفس رفاغكتءبف,فاغس افكةءحفاغد ار ف,فاارفيراقاف,فق ف,فا را ف,فب4)
ف.ف364 فصف1(فة فهاىفاغقرآ ف فج5)
ف.ف162 فصف7(فاغتفس رفاغكب رف)ةفءت  فاغ  ب(ف فج6)
ف.ف431 فصف2(فُ نظرف فاغة أا فيافتفس رفاغقرآ ف فج7)
ف
ف
ف
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ف ـفـ التهدرد2
هااوفٌدااافالأغااراضفاغتاااف طاارجفإغ زااءفالأةاارف اا فةعنااءهفاغدق قاااف,فوقااافذكاارهفةعظاا فاغبلاغ اا  فففففففف

,فيفاافف(1) ف))وةنهفٌ ف أتاف ةا فغفاظفالأةارفوهاوفتزا ااف((ف(هـف276)تواغةفسر  ف,فكةءفقءحفاب فقت ب ف

فالظَّاالِمُونَ  يُفْلِا ُ  لاَ إِنَّاهُ  الادِّارِ  عَاقِبَاةُ  لَاهُ  تَكُاونُ  مَان  تَعْلَمُونَ فَسَوْ َ عَامِلٌ إِنيي مَكَانَتِكُمْ عَلَى اعْمَلُواْ....فقوغهفتعءغ ف ف

,ف قاااوحفاغسااا افاغةارسااااف ف))و ناااذرفاللهفاغظاااءغة  فدااا  ف قاااوحف فإ فغةدر ااا فاغةةنودااا فغكااا ف([ف135]الأنعاااء )

"فيزناء ففعَامِالٌ  إِنياي ٌ فبقاارفقاوتك فوةكاءنتك ف"فففتِكُمْمَكَاانَ  عَلَاى  اعْمَلُواْ قَوْمِ يَا قُلْواغقاراتفاغةطوغ فغك ف

ٌ فةا فس ساك فبءغتاءغافياافففالادِّارِ  عَاقِبَةُ لَهُ تَكُونُ مَن تَعْلَمُونَ فَسَوْ َفطبء فة فاغعةحف نتز ء ف نافاغعءقب ف

ف.ف(2)إذفةعةو فغة فتكو فاغعءقب ((فاارفاغسعءاصف.فوغك فةجرافاغتفك رفيافاغعءقب ف زا فاغبشرفإغ فاغدق ق ف.
إغاا فهااذافاغةعناا فيااافتفساا رهفغزااذهفالآ اا فاغةبءركاا في قااوحف فف(هااـ685)تفوقااافذهاابفاغب عااءو فففففففف

(( ْاعْمَلُاواف))...فيقافواي فاغس افاغةارسافاغب عءو فياافهاذافاغةعنا ف,فياءغةراافةا فيعاحفف(3)ٌةرفتزا اف,

فالأةرفغ سفاغدق ق فوانةءفاغتزا اف.
ف

,ف قاوحفاغسا افاغةارسااف ف([ف55]فاغنداحف)ففتَعْلَمُونَ فَسَوْ َ فَتَمَتَّعُواْ آتَيْنَاهُمْ بِمَا لِيَكْفُرُواْفويافقوغهفتعءغ ف ففففففف

))فإ فذغ فكفرفبنع فاللهفاغتافوهبزءفاللهفغنءف,فواغشكرفهوفاغذ ف ا  فاغنع ف,فٌةءفاغكفرفبزاءفي اءدبهف نتظارف
فا ا فت)ف(4)غةتع فاغ و ف,فتستتبعفناةء فباو لا ف((اغ و فالأسواف,فيإ َّ هاـ(فةعنا فاغتةتاعف217,فوقاافٌورافاغفارَّ

,فكةاءفذهابفإغا فذغا فةدةااف ةاافاغ اءبونافي قاوحف ف))ٌةارفف(5)هنءفغ سفاغةراافباهفالأةارفوإنةاءفاغتزا ااف
,ف(ف6)غةتزا ااافٌ فتةتااعفبزااذهفاغااان ءفاغفءن اا ف,فوتةااذذفبزااءفوانااتف ةاا فكفاار ف,ف ةاارافقةاا لافوأةنااء ف ساا را ف..((

هاـ(فةا فقباحفإغا فٌ ف011,فواغسا وبافت)ف(هـ685)تف,فواغب عءو (هـف671)فتكذغ فذهبفاغقربباف
هاـف(ف542وابا فاغشاجر فتف)(هاـ305)ت,فب نةاءفذهابفابا فياءرسف(ف7)ةتزا افالأةرفيافهذهفالآ  فطرجفغ

,فواغو  افغ سفببع اف  فاغتزا افيزوف دحفاغةعن فاغقر بفجاافةنهف,فيءغو  اافف(8)إغ فٌنزءفطرجتفغةو  اف
لفبزااءف.فيقااافواياا فاغساا افاغةارسااافاغةفساار  فيااافٌ فهااذهفالآ اا ف ُ رجاا فاغعقوباا فإغاا فٌجااحف,فواغتزا اااف ةااوِّ

فتفة فالأةرفإغ فاغتزا اف.طرج
ف

فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فاغكتاابفإد ااء فاارف,ف ااقرفادةااافاغساا ا ففونشاارهفشااردهدققااهفوف,(هااـف276)تففقت باا فاباا ف,فاغقاارآ فةشااكحفتأو ااح(ف1)

ف.ف216 فصفت1اف,فب روتف,فوشركءهفاغدةبافاغبءباف  س ف,فاغعرب  
ف.ف426ــفف425 صف2(فة فهاىفاغقرآ ف فج2)
ف.ف52 صف2(فتفس رفاغب عءو ف فج3)
ف.338 فصف4(فة فهاىفاغقرآ ف فج4)
ف.ف416 فصف2(فُ نظرف فةعءنافاغقرآ فغةفرا ف فج5)
ف.ف72 فصف3(ف فوصفاغتفءس رف فج6)
 ففاغجلاغااا  فوتفسااا رف,ف321 فص2جفف فاغب عاااءو فوتفسااا رف,ف115 فص11ج ففاغقااارآ فلأدكاااء فاغجاااءةعف  نظااار(ف7)

ف.56 فص3ج ففالأقرا فوةعتر ف,ف273ص
فاائارصفةجةاسفةببعا ف,(فهاـ542فت)فاغشاجر فابا ف,فاغشاجر  فالاةاءغا.26ف,ف185ص ففاغ ءدباف نظر(فُ نظرف ف8)

ف.ف260 فص1جف هـ1340ف,فاغاك ف,فابءافد ارفاغعثةءن  ,فاغةعءرف

ف
ف
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ف ـفـ الإسته اء7

ففعّجِّالْ لَنَااْ قِطَّنَااْ   فاغدق قاافي اراافباهفالإساتزأا ف,فكةاءفياافقوغاهفتعاءغ ف فقاف طرجفالاةرف ا فةعناءهففففففف

فةعناا فقِاابفاغن اا بفوإنزاا فٌرااوف(*),ف قااوحفاغساا افاغةارساااف ف))قااءحفبعااضفاغةفساار  ف([ف16]ص) اف فإ َّ
اف(فبعاافوإنز فكذبوافبذغ فبثءغ فالأ وحفاغا ن  ف)اغةعاءوسطر  فف ستزأان  بز فة فاغجن ف)لافاغعذابف(فا

إ فكذبوافبأوغزءف)فاغتود اف(ف.....فوكذبوافبءغثاءناف)فاغنباوصف(ف...فوساوا فهاذافٌوفذا ف,فياإ فاللهفغا ف ساتجبف
(فاو فٌ ف فجعحفاللهفغهفجأا هفياافاغاان ءف)وقباهاغذ"ف ة هفاغسلا ف"فلأهوائز ف,فبحفعربفةثلا فة فواقعفااواف

فبف؟؟ااغةفسار  فكاء فهاحفٌرااوافتعج احفاغعاذفالإطاتلاففبا  ,فف(1) نقصفةا فٌجارهفياافالآطارصفشاا ف((
 ف ساطرو فةا فو اافلأنزافٌ فتعج احفن ا بز فةا فاغجنا ف؟؟ففلأنز فكءنواف سطرو فة فقاارصفاللهفوقوتاهف,ف

وهاذهفةوايقا فواعاد فةا فاغسا افاغةارساافغةةفسار  فز فةتفقو ف ة فٌ ف)اغقِبف(ف عناف فاغدظف,فغكن.فالله
فافةنهفةعءرع فلأدافةنز ف,فيءلأةرفهنءفطرجفغنستزأا ف. ة فٌ فالأةرفطرجفغنستزأا فية فنج

ف
ف ـففالإستدااجـ 0

 مَانْ  قُالْ ف,فوةا فذغا فةاءفجاء فياافقوغاهفتعاءغ ف ففساتاراجالابعضفالأد ء فُ ةق فالأةارفواغةاراافةناهففففففف

 وَ مَكانااً  شَار   هُاوَ  مَانْ  فَسَايَعْلَمُونَ  السَّااعَةَ  إِمَّاا  وَ الْعَاَابَ  إِمَّاا  يُوعَادُونَ  ماا  رَأَوْا إِذا حَتَّى مَدًّا الرَّحْمنُ لَهُ فَلْيَمْدُِْ الضَّلالَةِ فِي كانَ

,فبءغنع فبإةاااه,ففاغعءحفالإنسء يافعلاغ فف ةافاللهفإ فّ))ف قوحفاغس افاغةارساف ,ف([75]ةر  ف)ف جُنْدا أَضْعَفُ

,فيقاافكاء فف(2)...((فةقتاارف أ اأ ففٌطاذ ففوادااصفةارصف أطاذهفآنئاذ ف,ففاغزاا ا فإغا فاغعاواصفياافالأةاحف فقاافدت 
فالإةااافبةعن فا فاللهف طبره فٌنهفس ةاافغز فةءفُ ر او فغك فسوفف طسرو فيافاغنزء  ف.

ف
 ف))ي ةااهفو ةزةاهفف ا فإغا فاغةعنا فذاتاهففي قاوحافتفسا رهفغزاذهفالآياف(هـ685)تفوقافذهبفاغب عءو ففففف

ساتاراجء فباأ فإهةءغاهفةةاءف نب اافٌ ف فعةاهفافببوحفاغعةرفواغتةتعفبهفوإنةاءفاطرجاهف ةا فغفاظفالأةارفإ اذانء ف
,اذفواياا فاغساا افاغةارسااافف(4)هااـ(ففاغةعناا فذاتااهف745كةااءف ااورافٌبااوفد ااء فت)ف(3)وقبعااءفغةعااءذ رهف((

وبءغتاءغافيءلآ ا فاغةبءركا فورافاغطبارفي زاءفاغب عءو فوٌبءفد ء فيافٌ فالأةرفياافهاذهفالآ ا فطارجفغةطبارف
فب    فالأةرفف.

ف ـفـ الإهانة والتوبرخ5
لإهءن فوذغ ف عارففةا فطالاحفاغسا ء ,فة فالأغراضفاغتاف طرجفإغ زءفالأةرفة فةعنءهفاغدق قافإغ فافففف

وهذافكث رفيافاغقرآ فاغكر  فيافةطءببءتفاللهفتعءغ فغةجبءبرصفواغب اءصف,فوةناهفةاءفجاء فياافقوغاهفتعاءغ ف ف

َّفالْكَرِيمُ الْعَزِيزُ أَنتَ إِنَّكَ ذُقْ( 84) الْحَمِيمِ عَََابِ مِنْ رَأْسِهِ فَوْقَ صُبُّوا ثُم( [ف40ـ48]فاغاطء),ف  قوحفاغس افاغةارسا

فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا ف,ف نظاااارف فةعااااءنافاغقاااارآ ف فج*)ف  فف10ج ففاغبساااا بفاغتفساااا ر فُ نظاااار,ففاغوادااااا و,فف411 فصف2(فةاااانز فاغفاااارَّ

ف,فوغ ره ف.372 فصف7,فوٌبوفد ء فالأناغساف,فُ نظرف فاغبدرفاغةد بف فج168ــ167ص
ف.ف88 فصف8 فج(فة فهاىفاغقرآ ف1)
ف.ف150 فصف5(فة فهاىفاغقرآ ف فج2)
ف.ف62 فصف3(فتفس رفاغب عءو ف فج3)
ف.ف100 فصف6(فُ نظرف فاغبدرفاغةد بف فج4)
ف

فف
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[ف,فةلائكا فاغعاذابفبإهءنتاهفةءا اء ف] عناافير او ف))بعافسدبفكحفوادافةنز فإغ فسوا فاغجد  ف,ف أةرفالله
ُ  بفاغعذابف ة فرٌسهف,فوهوفٌكر فةوععفغاىفالإنسء ف,فوةعنو ء ففبءغكةةاءتفاغجءردا ف,فوهاذافجاأا ف

ود  فاغالاغ فياف)ة (ففالْحَمِيمِ عَََابِ مِنْ رَأْسِهِ فَوْقَ صُبُّوا ثُمَّفالإستكبءرفياففاغان ءف ة فاغد فواغةاةن  ف

فةرصفواداصف,فوإنةءفةراتفوةراتفبلافإنقباءعفف,فتن رففغةتبع ضف,فتاحفالآ  ف ة فا فاغعذابفلاف فُ  ب 
ةبءغ  فيافالإ ذا ف,فوهحف نتزافالأةرفإغ فهذافاغدافودسبف؟ف..فكالافإنةاءفُ زاء فباءغكلا فٌ عاء فيُ قاءحفغاهف ف

ْفالْكَرِيمُ الْعَزِيزُ أَنتَ إِنَّكَ ذُق))(1)اراافةناهفاغبةابفف ارففغنهءنا ف ا فةعناءهفاغدق قاافيالان,فياءلأةرفاف ُ

فوإنةءفٌر افةنهفب ء فإهءنتهف.
ا فففففف فإغ فا فالأةرفهنءفغةتوب زفيافقوغهف ف)فهـ(217ت)فوقافذهبفاغفرَّ ـف)يةعنءهفــفي ةءفنارىفواللهفٌ ةا 

فكذغ ف(( فوغست  فف.ف(2)ٌنهفتوب زف,فٌ فذُ فيءن فكر  فكةءفأ ةت 
ف.(3)ٌنزءفإهءن فغههـ(011ت)واغس وبافف(هـ730فت)واغقأو ناف(هـف671)فتووجانءف نافاغقرببافففف
ف.(4)طرجفالأةرفي زءفإغ فالإستزأا (هـ704فت)واغأركشافف(هـ685ت) نافاغب عءو ففيافد  ففف
ف

ةزءبتزاهفٌجااىفوٌجاارففرفُسْا ف ا افالأغوه  فواغكار فواغعةاوف,فيك فك فالإهءن فٌقربفغةس ء ف,فلأنهفكءغففففف
ذهابفإغ اهفاغسا افاغةارساافواغقربباافواغقأو ناافواغسا وباف ةا فٌنزاءفغنهءنا فف,فوةاءفة فالإستزأا فبه

ف.ٌقربف
ف فستحقاقال ــ6

 ارضفاغسا افاغةارساافإغا فب ءناهفستدقء فيافاغقرآ فاغكر  ف,فوقاافالأةرف  فةعنءهفإغ فالافقاف طرجفففف

 بِمَاا  الْعَاََابَ  فَاَُوقُوا  قَا َ وَرَبِّنَا بَلَى قَالُوا بِالْحَ ِّ هَََا أَلَيْسَ النَّارِ عَلَى كَفَرُوا الََِّينَ يُعْرَضُ وَيَوْمَفيافتفس رهفغقوغهفتعءغ ف ف

فنفساه,ف قوحفاغس افاغةارساف ف))هكذافةا فُ كاذبفباءلآطرصفلاف اارٌف ا ف([ف34]الأدقاءفف)ففتَكْفُرُونَ كُنْتُمْ

ذهابفف(هاـ051)ت.غكا فاغشا زفأااصفف(5) ذابزءف,فبحف أااافإثةء فبتكذ بهفواستدقءقء فغةعذابفٌكثرفياأكثرف((ف
ساتدقء ففوذغا فياافقوغاهف ف))والأةارفهزناءفغا سفلآ  فطرجفغنهءن فواغتاوب زفلافغلاإغ فا فالأةرفيافهذهفا

غةتكة ففبحفهوفغنهءن فواغتوب زفواغظءهرفٌ ف    فالأةرفلافاطحفغزءفبءغتوب زفباحفهاوفةساتعءرفةا فقوغاهف

فإلافا فالإهءناا فاغواقعاا فب اا   فالأةاارفغةاءفكءنااتفةساابب فةاا فكفااره ف  تَكْفُارُونَ  كُنْااتُمْ بِمَاااف]فتعاءغ ف[ف

ٌقاربفغةسا ء ف,فلأ ففالإهءنا ,فو بااوفٌ فف(6)اغتاوب زفةساتفءاا فةا فالأةارفٌ عاء ف((فاغةستوجبفغةتوب زفكاء 
,فوهااذافةاا ففبإهااءنتز ف سااتد فاغجااأا فيااأةرفاللهفتعااءغ ففسااااحفاللهفتعااءغ فغزاا فوجااوابز فللهفتعااءغ فكااء 

ف.فوقافاستدقوافالإهءن فة فاللهفأحفوُ جءبفيسوفف جءأ فوغوفبكةة فاغبا ز ءتفٌ فاغسءئحفغةءف س
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ف
ف.ف111 فصف0(فة فهاىفاغقرآ ف فج1)
ا ف فج2) ف.ف44 فصف3(فةعءنافاغقرآ فغةفرَّ
ف.ف242 فصف3,فالإتقء ف فجف144 صف1,فالإ عءلف فجف151 فصف16(فُ نظرف فاغجءةعفلأدكء فاغقرآ ف فج3)
ف.فف122 فصف2,فاغبرهء فياف ةو فاغقرآ ف فجف384 فصف2تفس رفاغب عءو ف فج(فُ نظرف ف4)
ف.ف105 فصف0ىفاغقرآ ف فج(فة فها5)
ف.ف342 فصف4(فدءش  فاغش زفأااصف ة فتفس رفاغب عءو ف فج6)

ف
ف
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فف فراــرــخــالتـ 3
 فوةنهفةءفجء فيافقوغهفتعاءغ ف قاف,ادافاغطروجءتفاغبلاغ  فاغتاف طرجفاغ زءفالأةرف  فةعنءهفاغدق       

ف....ففةرَّمَاا نَيْعِبْسَاا مْهُاالَ رفِغْتَسْااتَ إنْ مْهُاالَ رْفِغْتَسْااتَ لا أو مْهُاالَ رْفِغْتَسْااإف قااوحفاغساا افاغةارسااافياااف([ف81]فاغتوباا ف)ف,

اغتوبا فويااافةعةقاء فياافاغواقاعف ةا فشاربف"ف اة فاللهف ة اهفوآغاهفوساة ف"فتفسا رهءف ف))وقاافكاء فاسات فءرفاغرساوحف
قبااعفٌةااحفاغةنااءيق  فبفءئاااصفو"ف ااة فاللهف ة ااهفوآغااهف"فاغظااءهرفهااوفتااأغ ففغةقةااوبف,فويااافهااذهفالآ اا فتط  اارفغةنباااف

 افاغةارسااافٌ فالأةاارفطاارجفي اارىفاغساا,فف(1)ساات فءرفغزاا فغعااا فتااوبتز ف,فثاا فورافاغنزااافبعااافذغاا ف((الا
ا ف.غةتط  اار ي قااوحف ف))غاا سفبااأةرفانةااءفهااوف ةاا فتأو ااحفف,فغةجااأا طروجااهففهااـ(217ت)فب نةااءف اارىفاغفاارَّ

 رو فٌ فالأةرفهنءفطرجفغةعنا فاغطبارفهـ(ف538ت)واغأةطشر فهـ(ف215ت).فوالأطفشفف(2)اغجأا ف((ف
ف.ف(4) رىفٌ فالاةرفهنءفجء فبةعن فالإبءد فف(هـ626)فتف.فواغسكءكاف(3)واغشربف

ـفوهاوفالأ احفي زاءففءفاغةفسارو هاٌورابعافإ ف ستعرضفاغةعءنافاغتافف(هـ311)تغكّ فاغببر ففففففففف
,فوقاافٌ اافاغسا افاغةارساافاغببار فياافرٌ اهف,فيأنزاءفغةتط  اارفلاف(5),في ارىفٌنزاءفجاء تفبةعنا فاغتط  ارفـا

غةطبرفٌوفاغشربفٌوفاغتسو  ف,فيزذهفاغةعءنافلاف ةك فإ رااهءفغةكءن فرسوحفاللهف نافاللهفتعءغ ف,فلأ فاغطبارف
است فءر فهذافغ سفغهفةكءن ف نا ف,فواغتسو  فتودافٌ فاست فءرهفو اةهفساوا ف ودافٌن ف ءفرسوحفاللهف

,ففسات فءرفو اةاهف,فلأ فةكءنا فرساوحفاللهف ناافاللهفكب ارصأا فرساوحفاللهفبءلا,فب نةءفاغتط  رف ودافبعا فاغ
ف.ٌقربفإغ فاغس ء فة فغ رهفيزوفايعحفاغوجوااتف ة فالإبلا فغذغ فتف افاغتط  رف

ف فـ التازي3
ٌدااافطروجااءتفالأةاارف اا فةعنااءهفاغدق قااافهااوفطروجااهفإغاا فةعناا فاغترجااافكةااءفٌشااءرفاغ ااهفاغساا افف    

ف,([ف11]اغجةعا )ففففَإذا قُضِيَتْ الصَّلوةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأرضِ وَابْتَغُاوا مِان فَضْالِ ا    فاغةارسافيافتفس رهفغقوغهفتعءغ ف ف

فيافة وععفُ رتجا في اهفاغفعاحفواغارأ فٌوفتجااو فٌنفساك فٌةاء ف قوحفاغس افاغةارساف ف))ٌ فإنك فد نئذ 

ٌيااءافاغترجاااف,ففوَابْتَغُااوا ف,في اارىفاغساا افاغةارسااافٌ فاغفعااحفف(6)يعااحفةاا فاللهفت اا بو فةنااهفرأقكاا ف((

كء فدق ق ء فٌراافاللهفةنهفاغبةبفاغدق قافوذغ فيافقوغهف ف))وغذافنجافاغقارآ ففففَانْتَشِرُوافو رىفٌ فاغفعحف

نتشااءرفغةةءرساا فاغد ااءصفاغبب ع اا فوبةااولفاغةاا ربفبءغسااعافإغاا ف االاصفاغجةعاا ف ااأةرفبءلايااورفةااءف ااأةرف
,فياءلأةرفهناءفدق قاافوغا سفطءرجاء ف ا فدق قتاهفف(7)والأهاافف,فواغد وحف ة فاغرأ فوغقة فاغعا شف((ف

ا فت)ف.فبءغبةب فوٌبوفد ء ف(هـ685)تهـ(فواغب عءو ف538هـ(فواغأةطشر فت)217ب نةءف رىفاغفرَّ
ف

فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ف.ف312 فصف3(فة فهاىفاغقرآ ف فج1)
ا ف فج2) ف.ف441 فصف1(فةعءنافاغقرآ فغةفرَّ
,فوكذغ فيافدءش  فاغش زفف215ـفف214 فصف2,فاغكشءفف فجف20ــف28 فصف1ةعءنافاغقرآ فغلأطفشف فجف(فُ نظرف 3)

ف.ف345ــف344 فصف2أااصف ة فتفس رفاغب عءو ف فج
ف.ف553(فُ نظرف فةفتءلفاغعةو ف ف4)
ف.ف221ــفف210 فصف8(فُ نظرف فاغجءةعفلأدكء فاغقرآ ف فج5)
ف.ف473 فصف11(فة فهذىفاغقرآ ف فج6)
ف.ف472 فصف11(فاغة ارفنفسهف فج7)
ف
ف
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,فغكا فاغدق قا في زاءفٌقاربفةا فاغةجءأ ا ف,فيقاافتنباهفاغسا افاغةارساافف(1)ٌنزءفٌيءاتفالإبءد ففهـ(745ت)ف
 اافالإبءدا فلأياءاتف,فوغوفكءنتفتفغد وحف ة فاغرأ فهزنءفغبب ع فادت ءجفالإنسء فيافافإغ فدق ق فالأةر

سوفف اا فإغ فتعب حفٌش ء فكث رصف,فغاذافيزناءفتف اافالأةر ا ففوهذا,فوغأو فاغةسجافبعافاغ لاصفنتشءرفالا
.فوةاءفذكرناءهفف(2) رىفٌنزءفطرجتفغةعنا فاغناابفف(هـ305)فتواب فيءرسففاغدق ق  فوغ فتطرجفغةةجءأف.

فٌقربفغة وابفيزافٌةرفدق قافلافةجءأ ف.

وَإِنْ ة فالأغراضفاغتاف طارجفاغ زاءفالأةارفهاوففاغتعج اأفوةناهفةاءفجاء فياافقوغاهفتعاءغ ف ف  فـ التعزر 3

ففوَاِْعُاوا شُاهَدَاءَكُمْ مِانْ ُِونِ اللَّاهِ إِنْ كُنْاتُمْ صَااِِقِ َ       بِسُاورَةٍ مِانْ مِثْلِاهِ    مِمَّاا نَزَّلْنَاا عَلَاى عَبْادِنَا فَاأْتُوا      كُنْاتُمْ فِاي رَيْابٍ   

بإتباءعفيُ ج بفقءئلا ف ف))ف قوحفاغس افاغةارسافيافتفس رهءفبعافٌ ف برلفساالا ففك ففنعبافالله,ف([ف23]اغبقارص)
اغرسحف,فوهذافاغرسوحفبءغذاتفاغذ فجء فبةعجأصفاغقارآ ف.فو ساأغنءف فهاحفتساتب عو فٌ فتاأتوافبةثةاهف؟!ف,ف

اغةارساااففاذفباا  فاغساا اف.(3)والإ جااءأفاغ ااحفاغ ااا ف.فإذ ف جاابفاتبء ااهفلأ فاتبء ااهفتجساا افغعبااءاصفاللهف((
ف.نءفوهوفاغتعج أةعنءهءفهب

فا ةةواف([ف105]فالأ رافف)ففثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونِفويافقوغهفتعءغ ف ففففف ,ف قوحفاغس افاغةارساف ف))ٌ فث َّ

ف ااءرففغزااءف,فغ عاارففاغجة ااعفٌنزااءفٌعااعففةاا فجة عااء فعااا ف وعااافطُببااافولافتةزةااونا,فوهااذافتدااا 
,فاذف اارىفٌ فاغفعااحفٌيااءافاغتعج ااأفغزااذهفالأ اانء فد اا فغاا سفي زااءفةاا فاغقااوصف(ف4)ي تركونزااءف...ف((اغةقءوةاا ف

ياااففهااـ(745ت)فد ااء فذهاابفٌبااو,فوقاااففشااا فيزاااف ااءجأصف اا فاغااايءعف اا فنفساازءفيك ااففتدةاا ك ف؟ف.
فك اافةنك فا اء فلأ انءةك ف,فولاي قوح ف))فٌةرفتعج أف.فٌ ف فلاف ةك فٌ ف قعفإغ فهذافاغةعن ف,فتفس رهءف

ف.ف,فيأيءافالأةرفهنءفاغتعج أفكةءفجء ف ناففاغس افاغةارسافوٌبافد ء ف(5)((غا
 ف أتافالأةرفيافبعضفاغس ءقءتفاغقرآن  فغةتسة  ف,فكةءفجء فتسة  فغةرسوحفاغكار  فياافقوغاهففـ التسلرة14

فياءلله)),ف قاوحفاغسا افاغةارساافياافتفسا رهءف فف([38]اغأةار)ف الْمُتَوَكيلُاون  يَتَوَكَّالُ  عَلَيْاهِ  اللَّاهُ  حَسْبِيَ قُلْتعءغ ف ف

فوةةا فاغكفاءرفةا ف طاءففٌوف زا فٌلافرباهفرساءغ ف دةاحفوة فغةرسوحفتسة  فوهذه.فتوكةافو ة هف كف نا,
,فيقافتنبهفاغس افاغةارسافإغ فةعنا فالأةارفياافهاذهفالآ ا فاغةبءركا ف,فوقاافطرجاتفف(6)((اونهفة ف ا و 

ف  فةعنءهءفاغدق قافإغ فاغتسة  ف.
هاـ(فواغسا افاغببءبباءئاف745هاـ(فوٌباوفد اء فت)538واغأةطشار ففت)ف(هـ468)توغ فُ شرفاغوادا فف

,فةةءف تع فٌنهفطءصفبءغس افاغةارساافوهاذاف ان ف ا فاساتقرائهفف(7)هـ(فإغ فةعن فالاةرفهزنءف1412ت)
فاغاق  فغلآ ءتفاغةبءرك فوغ ف  فحف  فغفظفيافاغس ء ف.ف

فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا ف فجُ نظاارف ف(ف1)ف ,فف403 ص2 ج,فتفساا رفاغب عااءو فف116 ص4,فاغكشااءفف فجف157 فصف3ةعااءنافاغقاارآ فغةفاارَّ

ف.ف316 ص1اغبدرفاغةد بف فج
ف.ف185(فُ نظرف فاغ ءدباف فص2)
ف.ف164 فصف1(فة فهاىفاغقرآ ف فج3)
ف.ف155 فصف3 فجفاغة ارفنفسه(ف4)
ف.ف441ص فف4ج ففاغةد بفاغبدر(ف5)
ف.ف160 فصف8(فة فهاىفاغقرآ ف فج6)
,فف413 فصف7,فاغبدااارفاغةدااا بف فجف317 فصف5,فاغكشاااءفف فجف311 فصف10اغتفسااا رفاغبسااا بف فجف(فُ نظااارف 7)

ف.ف243 فصف17اغة أا فيافتفس رفاغقرآ ف فج
ف
ف
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ف فـفففــ الإسته اء11فففف

 فهوة فالأغراضفاغةجءأ  فاغتافطرجفاغ زءفالأةرف,ففوغك فاغةراافةنزءفغ رفالاةرفاغدق قافو      

ف فكأ ف راا ف, فيفافقوغهفالإستزأا  ف, فاغطءغ فاغعظ   فإظزءرفععففاغنءسفٌةء  فــ فواللهفا ة  فــ ةنه

ف){فذُقْ إنَّكَ أنْتَ العزَِيْزُ الكرَِيمُْف}تعءغ   فاغاطء  ف40} ف ناف({ ف))اغةعروف ف  فاغةارسا فاغس ا ف قوح ,

اغةاةن  ف "ا فذغ فاهءن فواستزأا فإغ فجءنبفاغعذابفاغةءا ف,فوهوفنظ رفلإكرا فاللهف)*(اغةفسر  

يافاغجن فبءغسلا ف ة ز فإعءي فغنع ةزءف"ف...فوهذافتفس رف وابف,فوغك ف باوفغافتفس رفآطرفغلآ  ف

في ع شفكر ةءف فغ ردةه فطةقه فوإنةء ف, فاغة  رفاغسا  ف طة فالإنسء فغُ لاقافهذا فاللهفغ  فإ َّ ف  وهو

ستقءة ف ة فاغفبرصفةعأأا,فوغكنهفاطتءرفهذافاغة  رف,فواشتراهفبعةةهفاغسا ف,فاذفغ ف ستبعفالإ

,فيزذهفالآ  فهافغنستزأا فبهفبسببف(ف1)واغ برف ة فاغد ف,فوالآ  فجء تفتذك رافغزذهفاغدق ق ف((

ةءفجنتهف ااهف,فيءغس افاغةارسافواي فاغةفسر  ف ة فٌ فهذهفالآ  فغنستزأا فبهفوٌأاافٌنزءفجء تف

 غب ء فردة فاللهفٌ عء ف.

ف
ف

يافٌسةوبفالأةرفغك فغ ف ذكرهءفاغس افاغةارسافيافتفس رهف,فةنزء فاغدا ف,ففوهنء فكث رفة فاغطروجءت
ففهف,فاغتبك تف,فالإبءد ف,فوغ رهءف.اغو اف,فاغو  اف,فاغتنب 

ف
ف
ف
ف
ف
ف
ف
ف
ف
ف
ف
ف
ف
ف

فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فاغكشءفف فجف)*(فةنز فاغأةطشر ف, فاغجءةعفلادكء فاغقرآ ف فجف111 فص3ُ نظرف  فُ نظرف  ف0,فواغقربباف,

ف.151 فصف18,فواغس افاغببءببءئاف,فُ نظرف فاغة أا فيافتفس رفاغقرآ ف فجف78 ص

ف.111 فصف0(فة فهاىفاغقرآ ف فج1)

ف

 ففففف
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 الــنــهـــي: ـأسلوب ثالثاا / 

 فبةَّ تُاهفوبُةولف,فوةنهفٌنز تُفإغ اهفاغطبار))اغنو فواغزء فواغ ء فٌ حف د  ف احف ة فغء  فف ففي اللغةفف

غء ا فف,فونزء ُ فكحِّفشا ف فغء تُهف,فوةنهف فنز تُهف نهف,فوذغ فلأةرف فعةهف,فيإذافنز تهفيتنتزا ف نا ف؛فيتةا 
,فواغنزاافطالاففالأةارفف(1) فنُزا ف((اغعقحف؛فلأنهف نز ف  فقبا  فاغفعاحف,فواغجةاعُفةءفكء ف.....فواغن ز  ف ف

ف.ف(2)يزوفبةبفٌ عء فغك فبعكسفبةبفالأةرف,فإذفهوفبةبفاغكفف  فاغفعحفواغأجرف نهف
ف

ساتعلا ف ف ف اافاغكافف ا فاغفعاحف ةا فوجاهفالاهوفٌداافالأساءغ بفالإنشاءئ  فاغبةب ا فاغاذف ففالإصطح ففي
ف.ف(4)))لأ فالأ حفهوفتر فاغفعحفو ا فاغتةبسفبهف((ف(3)والاغتهفاغةنعف

فغ رُفوادا ف ,فيقاافذكارهفسا بو هفتداتفباءبفٌساةءهف]فالأةارفواغنزااف[فةاعفاااتاهفة فاغقااةء ففوقافذكرفاغنزا 
ا فواغسااكءكافواغقأو نااافف(5))لا(فاغنءه اا فاذفةاا فاغةةكاا فٌ فتسااتعةحفغ اارضفاغااا ء ف ,وكااذغ ف نااافاغفاارَّ

ساةوبفاغنزاافكةاءف.فوقاافاشاتربفاغعةةاء فياافاف(6) وبافوغ اره فةا فاغقااةء فواغساواغشر ففاغجرجاءناف
فة فٌ ف كو ف ءارا فة فالأ ة فإغ فالأان ف,فوبزاذاف دتةاحفاغوجاوبفيافااشتربواف سةوبفالأةرفإذفلافباَّ
 فاغشربفاغةذكورفٌ ب فةجءأا فُ اراافباهفغ ارفاغنزاافاغدق قااف,فغاذافورافء,فوإذافطءغففاغس ف(7)واغتدر  ف

ف.اغنزافب  غفةطتةف فاستنببزءفاغعةةء فة فطلاحفاغس ء ف

غةنزاف ا   فوادااصفٌوف اورصفوادااصفلاف اأتافب  رهاءفوهااف)لا(فاغنءه ا فاغتاافتااطحفف* صوا النهي :

ف,فولافتقاْ ف اءففبابف,فغءئابفوةطء ة فاغفعحفاغةعاءرعفد ارا ف,فوغزاءفا فتااطحف ةا ف ةثاحف فلاف قاْ فأ ااي
ف,فوتكو ف)لا(فاغنءه  فجءأة فغةفعحفاغااطة ف ة هف,ف))وةعفذغ فتعةا فباهفآثاءرفةبءدا فالأ اوغ   ف(8)رجح

فاغنزاافهاوفبةابفاغكاففٌوفاغتار ,في قوغاو فواغةتكةة  ف نافاغبلاغ ا   فالأشاء رص,فإ َّ ف قوغاو ف فإ َّفف)*(لأ َّ
فاغنزاافف(**)شات ءحفبأداافاعااااهف,فواغةعتأغا ف ا فاغفعاحفبءلاهاوفكاففاغانفسففةقتع فاغنزاا  قوغاو ف فإ َّ
 هبف ق  فلافيءئاصفةنهف.ا,فوهذافاغجاحفاغذ فكء فاائرا فب  فاغةذف(0)تر فاغفعحف((

فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ف.ف361ــف350 فصف5(فةعج فةقء  سفاغة  ف فج1)
ف.616 فصف3اغةعج فاغقرآناف فجُ نظرف (ف2)
ف.ف145 صف1,فالإ عءلف فجف545,فةفتءلفاغعةو ف فف271 فصف1(فُ نظرف فالأةءغافاغشجر  ف فج3)
ف.ف130(فٌنةءبفاغترك بفاغقرآناف,ف)رسءغ ف(ف,فص4)
ف.ف01ــفف87 فصف1(فُ نظرفاغكتءبف فج5)
ا ف فج6) ,فف145 فصف1الإ عاااااءلف فج,فف545ءلفاغعةاااااو ف فص,فةفتاااااف264 فصف1(فُ نظااااارف فةعاااااءنافاغقااااارآ فغةفااااارَّ

ف,فابراه  فاغفعحفٌبوفةدةا ففتدق  ف,(فهـ011فت)فاغس وبافاغا  فجلاحف,فاغقرآ ف ةو فيافالاتقء ,فف316اغتعر فءت ص
ف.ف243 فصف3 فجف 1088ف–فهـ1418ف,فب روتف,ف  ااف,فاغع ر  فاغةكتب 

ف.ف06ٌ وحفاغفقهف فصُ نظرف ف(ف7)
ف.ف130ٌنةءبفاغترك بفاغقرآناف,ف)رسءغ ف(ف فصف(فُ نظرف 8)

 تاأاحفبعاافيتنا فطةا فاغقارآ ف,فوابارأف ةةءئزاءفٌباوف فالإسالاة  فاغتاافوغااتفةا فردا فالا)*(فالأشء رصف فهافاداىفاغفار
اغدس ف ةافب فإسةء  حفالأشعر فاغذ ف ندارفة فنسحفابافةوس فالأشعر ف,فُ نظرف فيز فاغطبءبفاغقرآنافب  فالإةءة  ف

ف.ف35 ف فص2113,فف1لأشء رصف,فا.ف بءلف  اا فدةوافاغعبءا ف,فاغف دء فغةببء  فواغنشرف,فاغب رصف,فبوا
(فاغةعتأغاا ف فاداااىفاغفاار فالإساالاة  فاغتااافذاعف اا تزءفيااافباااا ءتفاغعزااافاغعبءساااف,فواباارأف ةةءئزااءف فٌبااوف ثةااء ف*)*

فتر فالإ تأاحفوانتقحفاغا فاغةاذهبفالأشاعر ف,ففاغجءدظف,فاغش زفٌبوف ةافاغجبءئافاغذ فٌشعحفيتن فطة فاغقرآ فوة  ث  َّ
وإب فٌبافاغدا افاغةعتأغافشءرلفنزجفاغبلاغ ف,فوغ ره ف,فُ نظرف فكتءبفاغفزرستف,فٌبوفاغفارجفةدةاافبا فابااف عقاوبف

فهـفــف1301)اغورا (ف,فتدق  ف فرعءفتجاافب ف ةافب فأ  فاغعءبا  فاغةءأناراناف,فلاف وجافةعةوةءتفنشرف,فبزرا ف,
ف.ف263 فصف4,فالأ لا ف,فغةأركشاف فجف231 ف فص1071

ف.122(فيةسف فاغبلاغ فب  فاغتقن  فواغتبورف فص0)
ف
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 : الأغراض التي يخرج إليها النهي

فففففففففف
 فبتقسا ةزءفوإنةاءفٌشاءرفغزذهفالأغراضفيافكتءباهفغكا فغا ف قاتنبهفهـ(ف170ت)كةءفذكرنءفٌ فس بو هفففففففف

ف قسااةزءفتقساا ةءفواي ااء فيااافقوغااهف ف))إ فاسااتُعةحف ةاا فسااب حفف(هااـ626)فتاغسااكءكافإغ زااءفإشااءرصف,فوغكاا َّ
اغتعاارعفكقااوحفاغةبتزااحفاغاا فاللهف فلافتكةنااافإغاا فنفساااف,فسااةافا ااء ف,فوإ فاسااتعةحفيااافداا فاغةسااءو ف
اغرتباا فلاف ةاا فسااب حفالاسااتعلا ف,فسااةافاغتةءسااء ف,فوإ فاسااتعةحفيااافداا فاغةسااتأذ فسُااةافإبءداا ف,فوإ ف

وقاافوجاانءفٌغراعاء فٌطارىف نااففاغبلاغ ا  فساوفف,فف(1)ةقاء فتساطبفاغتار فساةافتزا ااا ف((استعةحفياف
فنذكرهءفا فشء فاللهف.

ف فـ الأما1

 قااف,فوةناهفةاءفذكرفٌ دءبفاغبلاغ فواغتفس رفهذافاغ رضفاغذ ف طرجفاغ هفاغنزاف  فةعنءهفاغدقفففففففف

فمُسْلِمُون أَنْتُمْ وَ إِلاَّ تَمُوتُنَّ فَلا الدِّينَ لَكُمُ اصْطَفى اللَّهَ إِنَّ بَنِيَّ يا يَعْقُوبُ وَ بَنيهِ إِبْراهيمُ بِها وَصَّى وَف فجء فيافقوغهفتعءغ 

,ف قااوحفاغساا افاغةارسااافيااافتفساا رهءف ف))ف...فوجعااحفهااذافاغااا  فهااوفالإساالا فللهفوإطاالاصف([ف132]اغبقاارص)

إذفقاف سة فالإنسء فيترصفة فاغوقتفوغكنهف نزءرفٌةء فةبءر فاغشر فففمُسْلِمُونَ وَأَنْتُمْ إِلَّا تَمُوتُنَّ فَلافاغعبوا  ف

واغكفرفي أت هفاغةوتفوهوفكءيرف,فإسلاةهفعع ففلاف نفعهفيافاغان ءفولافيافالآطرصفإنَّةءف ةا فالإنساء فٌ ف
ُ فءجأفبءغعذابف بق فةسةةء فيافكحفةرادحفد ءتهفدت فغوفٌاركهفاغةوتفغفة ف كو فقافاستعافغةقء فربهفولاف

فيااءغنزافهزنااءفدةااحفةعناا فالأةاارف نااافاغساا افاغةارسااافبةعناا ف فةوتااوافوٌناات فةسااةةو ف,فف,ف(2)الأغاا  ف((
ف(3)ٌورافاغةعن فذاتهفة فا فاغنزافهنءفٌرُ افةنهفالأةرفيافاغثبءتف ة فالإسلا ففهـ(538ت)فواغأةطشر 

يافتفس رهفي قوحف ف))اغنزاف  فاغةوتف ة فطالافففا عء ففإغ فهذافاغةعن ف(هـ685)تفوذهبفاغب عءو 
دءحفالإسلا فواغةق وافهوفاغنزاف  فا ف كونواف ة فطالاففتةا فاغداءحفإذافةاءتوافوالأةارفبءغثباءتف ةا ف
فةاوتز فلاف ةا فالإسالا فةاوتفلاف الإسلا فكقوغ فلافت حفإلافوانتفطءشعفوت   رفاغعباءرصفغةالاغا ف ةا فإ َّ

فة فدقهفٌ  فٌباوفد اء فذهب,فوكذغ ف(ف4)ةُتْفوٌنتفشز اف((لاف دحفبز فونظ رهفيافالأةرففط رفي هف,فوإ َّ
وكاذغ فةاءفجاء فياافتفسا رفف,ف(5)يافتفس رهفٌ فاغنزافهنءف راافبهفاةرفاغثباوتف ةا فالإسالا ففهـ(745ت)

,فيءغسا افاغةارساافوايا فف(6)ٌ فاغةعنا ف))اغأةاوافهاذافغ ارأقك فاللهفاغثباءتف ة اهف((ف(هـ774)تفاب فكث ر
اغةفسر  فاغذ  فسبقوهفيافٌ فالآ  فاغةراافةنزءفغ سفاغنزافاغدق قافوهوفاغكفف ا فاغفعاحف,فوانةاءفبةعنا ف

واغبدا ف وايا فواغأةوافاسلاةك فوغةءف تويءك فاللهف تويءك فةسةة  فثاءبت  ف ةا فا انك فواسالاةك ف.ففااسةةو
فةنهفالأةرفوالإغأا ف.فذهبوافاغ هف ةةء فاغتفس رف,فيءغنزاف راافةء
ف

ف
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ف.ف137(فةفتءلفاغعةو ف فص1)
ف.ف241 فصف1(فة فهاىفاغقرآ ف فج2)
ف120 فصف1(فُ نظرف فاغكشءفف فج3)
ف.ف144ــ143 فصف1(فتفس رفاغب عءو ف فج4)
ف.ف571 فصف1اغبدرفاغةد بف فجُ نظرف ف(ف5)
ف.ف111 فصف1(فتفس رفاغقرآ فاغعظ  ف فج6)
ف
ف
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وَلَااْ  فغ زءفاغنزاف,فةثحفةاءفجاء فياافقوغاهفتعاءغ ف فٌدافالأغراضفاغبلاغ  فاغتاف طرجفإوهوفف فــ التنبره2

إغا ف,ف قوحفاغسا افاغةارساافياافتفسا رهءف ف))وغعاحفالآ ا فتشا رف([ف111]الإسرا ف)فففتَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَاْ تُخَاْفِتْ بِهَا

طفاءتفغ سفة فآاابفاغا ء فولاف جاوأفالإفيكرصفهءة فهافٌنهفلاف نب افاغ راففيافاغ لاصفلأ فاغ راف
 د  فٌ فاللهفبع اف ن فبعةوهفوجلاغاهفإلافاناهفقر ابفةنا فبةبفاهفو ةةاهف,فوكةاءفجاء ف,فإغ فارج فبع اصف

ةواتفالإطفاءتفياافاغ الاصفوغذغ فشرعفيافاغ ف(*)"الذ  بَعدَ فح رُاى وقاب فشهد النزوى"يافاغا ء ف
وقاافذهابفف,فيءغنزافهزنءفجء فغةتنب هفولاف ترتبف ة اهفاغعقوبا ف,(1),فواغجزرفيافاغ لاصفاغة ة  ف((اغنزءر  
ٌ عاءف ارىفي زاءففوارافياافهاذهفالآ ا فاغةبءركا ف,فيزاوإغ ففةعنا فاغتنب اهفياافاغنزاافاغا(هـ427)تاغثعةباف
يافتفس رهفغزذهفالآ  فبعاافٌ ف اذكرفٌقاواحفوروا اءتف تو احففهـ(616ت)فوكذغ فاغفطرفاغراأ (2)اغتنب هف

ف.(4)غةتنب هف  فكونزءيافتفس رهفغزذهفالآ  فف(هـ774)تاب فكث رفف,فولاف طرج(3)إغ فا فاغنزافهنءفغةتنب هف
 رىفٌ فاغنزافهنءفطرجفغلأةرفبءغتر فوذغا فياافقوغاهف ف))ٌةارفرساوحفف(هـ546)تغك فاب ف ب  ففففففف

الإساارارُفاغااذ ف سااةعهفاغةااتكة ففٌ فلاف جزاارفب االاتهف,فولافُ طءيااتفبزااءف,فوهااو" ااة فاللهف ة ااهف]وآغااه[فوسااة ف"فاللهف
 تةءاف ة هفلأنهفغوفكء فغلأةرفغوجبفاغدرةا ف,فوهاذافةاءفتنباهفغاهفاغسا اف,فوهذافاغرٌ فلاف ةك فالاف(5)((به

,فوقافطرجهفٌداافاغباءدث  فتطر جاءفرائعاء ففاغةارسافو ةةء فاغتفس رفاغذ  فسبقوهف,فيءلآ  فغةتنب هفلافغلأةر
طفااءتفيااافاغ ااةواتففكةااءفجااء فيااافاغروا ااءتفالإيااافقوغااهف ف))يزااوفٌةاارفارشااءا ف,فوغااذغ فشُاارعفياااف

هفاغوساب  فياافك ف ا فاغجزارفاغ ةواتفاغنزءر  ف,فواغجزرففيافاغ اةواتفاغة ة ا ف....فانةاءفهاافارشاءافغزاذ
الإغاأا فوهاذافةاءفلاف شا رفاغ اهفاغسا ء ف,فيءلإرشاءافواغتنب اهفودافإغا ف,فغك فكةةا فٌةارفتاف(6)طفءتف((فوالإ

فٌقربفة فالأةرف,فية فاغةةك ف راافةنزءفالإرشءافةعفاغتنب هف.
ٌكثاارفالأسااءغ بفالإنشااءئ  في زااءفطااروجفغةااا ء ف,فواغنزااافٌداااهءفجااء فياااف اا   فا ااء فيااافف فالاادعاءـااـ 7

 مَاا  عَلَيْهاا  وَ كَسَابَتْ  ماا  لَهاا  وُسْاعَها  إِلاَّ نَفْسااً  اللَّاهُ  يُكَليافُ  لافاغقرآ فاغكر  فكث را ف,فةنهفةءفجء فيافقوغهفتعءغ ف ف

 لا ما تُحَمِّلْنا لا وَ رَبَّنا قَبْلِنا مِنْ الََّينَ عَلَى حَمَلْتَهُ كَما إِصْراً عَلَيْنا تَحْمِلْ لا وَ رَبَّنا أَخْطَأْنا أَوْ نَسينا إِنْ تُؤاخَِْنا لا رَبَّنا اكْتَسَبَتْ

,ف قوحفاغس افاغةارساف([ف286]اغبقرصف)فالْكافِرين الْقَوْمِ عَلَى فَانْصُرْنا مَوْلانا أَنْتَ ارْحَمْنا وَ لَنا اغْفِرْ وَ عَنَّا اعْفُ وَ بِهِ لَنا طاقَةَ

ياافدا  فف....فة فهنءفجء فتعب رفاغقرآ ف  فريعفةساوغ  فاغطبأفواغنس ء فب ورصفا اء .))فيافتفسرهء 
فكء فاغتعب ر

فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ف فف2115,فف1(فة بءلفاغكفعةاف,فتقافاغا  فإبراه  فب ف ةافب فةدةافاغعءةةاف,فةاسسا فالأ ةةااف,فب اروتف,فب*)

فيتتءلف.ة فا ء فالا,فف257,فُ نظرف فري  فاغ ءغد  ف فصف578ص
ف.ف408 ص4(فة فهاىفاغقرا ف فج1)
هـ(ف,فتدق   فٌبوفةدةافب ف ءشورف,ف427اغكشففواغب ء ف)فتفس رفاغثعةبا(ف,فاغزةّء فٌبوفإسدء فاغثعةبافت)ف(فُ نظرف 2)

ف.ف141 فصف6 ف فج2112,فف1اارفاد ء فاغترا فاغعرباف,فب روتف,فب
ف.ف74ــفف72 فصف21(فُ نظرف فاغتفس رفاغكب رف)ةفءت فاغ  ب(ف فج3)
فف.ف03 فصف0تفس رفاغقرآ فاغعظ  ف فجف(فُ نظرف 4)
هااـ(ف,فتدق اا ف ف546(فاغةدااررفاغااوج أفيااافتفساا رفاغكتااءبفاغعأ ااأف,فٌبااوفةدةاااف بااافاغداا فاباا ف ب اا فالأناغسااافت)5)

 فف2117,فف2اغردّءغ فاغفءرو ف,ف بافاغعءحفاغس افإبراه  ف,فوآطرو ف,فوأارصفالأوقءففواغشاو فالإسلاة  ف,فقبارف,فب
ف.ف558 فصف5 فج

ف.ف60سورصفالإسرا فاراس فبلاغ  فالاغ  ف,ف)فرسءغ ف(ف فصف(6)
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 ذهبفوكذغ فف,(1)((فففأَخْطَأْنَا أَوْ نَّسِينَا إِن تُؤَاخَِْنَا لاَ رَبَّنَافف  فريعفةساوغ  فاغعجأفبشكحفقءبعف.فقءحفاللهف ف

د ااء ففوٌبااوف,فف(2)طروجزااءف اا فاغنزااافإغاا فاغااا ء فإغاا فف(هااـ468)تاغوادااا ف(,فهااـ427)تفاغثعةبااا
 ذكرفٌنزءفجء تفغةا ء فوذغ فيافتفس رهفغزذهفالآ  في قوحف ف))هذاف ة فإعةءرفاغقاوحففٌ عء ففهـ(745ت)

,فٌ فقوغوافيافا ءئك فربنءفلافتااطذنءفواغا ء فة فاغعبءاصفاذفاغاا اف شءهافنفسهفيافةقاء فاغدءجا فواغذغا ف
 ف))ٌ فقوغااوافذغاا فيااافف قااوحفالآ اا اغ ااءبونافيااافتفساا رفهااذهفةدةاااف ةاااففوكااذغ ,ف(3)...ف((فوالايتقااءر

فاغةفسر  فغزذهفالآ  فيافطروجزءفغةا ء ف.ففيءغس افاغةارساف واي ف.فف(4)((ا ءئك 

,ف قااوحفاغساا افاغةارسااافياااف([ف24]نااولف)ففضَاالَاْلَاً وَلَااا تَاازِِِ الظَّااالِمِ َ إِلَّااا فوةنااهفةااءفجااء فيااافقوغااهفتعااءغ ف ففففف

فغ سفاغعلاحفٌ حفكاحفشارف,فوقاافاساتجءبفاللهفا اء فتفس رهء  ف))هافا وصف ة ز فبكحفشرفةستبرف,فٌو 
,فاغنزااافهنااءفطاارجف اا فةعنااءهفف(5)نب ااهفاغااذ فا قاا فٌ فاغد ااءصفلافت ااة فغزاا ف,فوا فاغةااوتفٌوغاا فبزاا ف((ف

 اءفالله فٌ فُ أ اافياافبعافا فا ق فٌ فهالا فلافرجوصفي ز فغةزاا ا فا"ف ة هفاغسلا ف"فاغدق قافإغ فاغا ء ف,فينولف
ف.علاغز فوشروره ف

غزاذهفالآ ا فاغةبءركا في قاوحف ف))ا ف طاذغوافياافتفسا رهففهاـ(745ت)غ هفٌباوفد اء فوهذافاغةعن فذهبفإفففف
و ةنعوافالأغبءفف,فغت ة ةز ف ة فاغكفرف,فووقوعفاغ أسفة فا ةءنز فوذغ فدس فجة حف جوأفاغا ء فباهف

 ارىفانزاءفغةاا ء في قاوحف ف))ا اء فهاـ(ف011ت)وكاذغ فاغسا وبافف,ف(6),فبحفلافتدسا فاغاا ء فبطلاياهف((
يقاافوايا فاغسا افاغةارساافٌباءفد اء فف,ف(7) ة ز فغةءفٌود فإغ هفٌنهفغ ف اة فة فقوة فإلافةا فقاافآةا ف((

ف.ن فة فاغنزافيافهذهفالآ  فطرجفغةا ء فعواغس وبافيافٌ فاغة
كث را ف,فوةناهفقوغاهففاف,فوقافورافيافاغقرآ فاغو  ٌدافالأغراضفاغتاف طرجفاغ زءفاغنزافهوفف فالوعردـ 0

,ف قاوحفاغسا افاغةارسااف ف))قااف رقا فإغا فقةابف([ف42]إبراه  ف)ففوَلَاْ تَحْسَبَنَّ ا َ غَاْفِلاً عَمَّا يَعْملُ الظَّالِمُونَفتعءغ ف ف

فغءياحيف انز ف,فاغبشرفاغش فيافهلا فاغظءغة  فبعاافا ف اأااافظةةزا فوتعاا ز ف,فيا ظ فاغةظةوةاو فٌ فالله
ولاف ار فٌ فبعضفاغظءغة  ف اجحفدسءبز فإغ ف و فاغق ءة ف,فيالاف ظناوافٌوفلاف ظا فاغةظةاو فٌ فاغتاأط رف

,ياءغةعن ف(ف8)ٌ ف و فاغق ءة فد ا فاغعاذابفاغشاا اف((ففوَلَاْ تَحْسَبَنَّ ا َ غَاْفِلاً عَمَّا يَعْملُ الظَّالِمُونَف لاة فالإهةءحف

الا فاغظاءغة  فةتروكاو فوإنةاءفغ و فشا افولاف زةةز ف,فولاف ظ فاغةاةناو فٌ فهافٌو اه يافقوغهفا فاللهف
فغز ف و فلافةرافغز في هفولافشف عف,فغذافقُ افةنزءفاغو  اف.

ذاف قااوح ف))هااف(هااـف671)فت,فواغقرببااافف(0)ةاا فقبااحفهااـ(ف538ت)وإغاا فذغاا فذهاابفاغأةطشاار فففففففف
فيافتفس رهفغلآ  فاغةبءرك فاذف رىفهـ(ف745ت),فوكذغ فٌبوفد ء فف(11)((و  افغةظءغ ف,فوتعأ  فغةةظةو 

فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ف.ف363 فصف1(فة فهاىفاغقرا ف فج1)
ف.545 فصف4,فتفس رفاغوادا ف فجف318 فصف2(فُ نظرف فتفس رفاغثعةباف)اغكشففواغب ء ف(ف فج2)
ف.ف382 فصف2 فجف(فاغبدرفاغةد ب3)
ف.181 فصف1(ف فوصفاغتفءس رف فج4)
ف.260 فص11(فة فهاىفاغقرآ ف فج5)
ف.ف336 فصف8(فاغبدرفاغةد بف فج6)
ف.ف760(فتفس رفاغجلاغ  ف فص7)
ف.ف256 فصف4(فة فهاىفاغقرآ ف فج8)
ف.ف222 فصف2(فُ نظرف فاغكشءفف فج0)
ف.ف247 فصف0(فاغجءةعفلأدكء فاغقرآ  فج11)
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,فف(1)اغو  اا((فاغو  افوذغ فيافقوغه ف))....فوانهفةدءسبز ف ة فقة ةاهفوكث ارهف ةا فساب حفٌنزءفٌر افةنزءف
فيقافواي فاغس افاغةارسافاغةفسر  فيافٌ فاغنزافيافهذهفالآ  فطرجفغةو  اف.

ة فالأغراضفاغتاف طرجفاغ زءفاغنزافهوفالإستزأا ف,فوهاذافةاءفوجاانءهفياافتفسا رفقوغاهفف فـ الإسته اء5

,ف قوحفاغس افاغةارسااف ف))إغا فا ا فتاركضف([ف13]الأنب اء )ف فيهِ أُتْرِفْتُمْ ما إِلى ارْجِعُوا وَ تَرْكُضُوا لافتعءغ ف ف

فهناء فدتا فنزاا ف ٌ زءفاغظءغ ف؟!فغةءذافتطرجفة فقر ت فاغتاف ةرتزءفواغأ ن فاغتاافجةعتزاءف؟فارجاعفوابا  
اروافوبناوافف,ف(2)ب ت ف ة فرٌس ف,ف.....ف ناةءفننسففب ت فننسفهفةع ف(( ,فاذفيزذافاستزأا فبز فوبةءف ةَّ

بزا فف ساتزأ انز ف تركاوافكاحفشاا فورااها فو بةقاوافاغعناء فلأقاااةز فهرباء فةا فباأسفاللهف,فياءللهفتعاءغ ف
فو اكافغز فا فاغركضفهذافلاف نفعز فلأنهفلافةد صفة ف ذابك ف,فوهذافةءفذهبفاغ هفاغس افاغةارساف.

واغسا وباف(هاـف671)فت,فواغقربباافف(هاـ538)تفاغأةطشار ,ف(هـ516)تاغب و فوإغ فذغ فذهبفففف
يااافتفساا رهفغزااذهفالآ اا ف,في قااوحف ف))يةةااءفنااأحففهااـ(ف745ت),فكةااءفٌكااافذغاا فٌبااوفد ااء فف(3)هااـ(ف011ت)

اغعااذابفاو فهااذافاغااذ فاةةااوهفوركعااوافيااءر  ف,فنااءاتز فاغةلائكاا ف ةاا فوجااهفاغزااأ فبزاا فلافتركعااواف
واي فاغس افاغةارسافاغةفسر  فاغذ  فسبقوهفيافٌ فاغنزااففهناءفطارجفف,فيقاف(4)وارجعوافغعةك فتسأغو ف((

فغنستزأا ف.

 فَإِنَّهَاا  قَاا َ فة فالأغراضفاغتافطرجفاغ زءفاغنزافهوفاغتسة  ف,فوةنهفةءفجء فيافقوغهفتعءغ ف فف فالتسلرةـ 6

,ف قاوحفاغسا افاغةارساافيااف([ف26]فاغةءئااصف)ففالْفَاسِاقِ َ  الْقَاوْمِ  عَلَاى  تَاأْ َ  فَلَاا  الْأَرْضِ فِي يَتِيهُونَ سَنَةً أَرْبَعِ َ عَلَيْهِمْ مُحَرَّمَةٌ

تبرٌفة فقوةهفوبةبفة فربهفبأ ف فر فب نز فوب نهف,فوقافاستجءبفغاهف"ف ة هفاغسلا ف"فتفس رهءف ف))إّ فةوس ف
,فيجاء تفالآ ا فف(5)اللهف أفووجحفوبةبفةنهفٌ ف نسا فهةاو فقوةاهف,فولاف أسافف ةا فةاءف  احفإغا ز ف((

ف."ف ة هفاغسلا ف"فةوس فنبافاغةبءرك فتسة  فغنفسفاغ

قوحفاغساا افـااـ ف,ف([68]اغةءئاااصف)ففالْكَااافِرِينَ الْقَااوْمِ عَلَااى تَااأْ َ فَلَااا ...فوكااذغ فةااءفجااء ففيااافقوغااهفتعااءغ  ففففففف

ف.غتسة  هزنءفجء فةف اافةعن فايءغنزاف,(6)(((*)  ز  ))ٌ فلافتدأ ففتَأْ َ فَلَاففاغةارساففيافقوغهفتعءغ  

 ف قاوح"ف ة فاللهف ة هف]فوآغهف[فوسة ف"فيافتفس رهف قوح فٌنزءف))تسة  فغةنبافهـ(468ت)اغوادا فوقاففذهبفففففففف
إغا فهاذافاغةعنا فياافا عء ف اذهبفهـ(ف538ت)اغأةطشر ف,وف(7)لافتدأ ف ة فٌهحفاغكتءبفإ فكذبو ف((

فوكذغ ف,ف(ف8)تأسففف ة ز فغأ ءاصفب  ءنز فوكفره ف((فيلاتفس رهفغلآ  فاغةبءرك في قوحف ف))
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ف.ف424 فصف5(فاغبدرفاغةد ب فج1)
ف.ف270 فصف5(فة فهاىفاغقرآ ف فج2)
,فف182 فص11 فجاغجااءةعففلأدكااء فاغقاارآ ف,فف113 ص3اغكشااءفف فج,فف235 صف4 فجفتفساا رفاغب ااو (فُ نظارف ف3)

ف.ف421تفس رفاغجلاغ  ف فص
ف.ف270 فصف6(فاغبدرفاغةد بف فج4)
ف.ف213 فصف2(فة فهاىفاغقرآ ف فج5)
ف(فكذافيافالأ حف,فواغ وابف ف ة ز ف.*)
ف.ف258 فصف2(فة فهاىفاغقرآ ف فج6)
ف.ف272ــفف471 فصف7(فاغتفس رفااغبس بف فج7)
ف.ف311 فصف2(فاغكشءفف فج8)
ف



 المبحث الثاني الفصل الأول ........................................... الإنـــــــــــشــــــــــــــــــــاء  .......

 
65 

يااف اورصفاغنزااف" اة فاللهف ة اهفوآغاهف"فهـ(في قوحفي زءف ف))تسة  فةنهفتعءغ فغنب هف1412اغس افاغببءببءئافت)
ف.ذهفالآ  فجء فغةتسة  ف,فيقافواي فاغس افاغةارسافاغةفسر  ففيافا فاغنزافيافه(1)  فالأس ف((

... فاغتاااف طاارجفاغ زااءفاغنزاااف,فوةنااهفةااءفجااء فيااافقوغااهفتعااءغ ف ففضالأغااراوهااوفةاا فف فالتارّااثـاا 3

ياافتفسا رهءف ف))ساتأتافآ اءتفاغعاذابف,ف قوحفاغسا افاغةارسااف([ف37]فالأنب ء ف)ف تَسْتَعْجِلُون فَلا آياتي سَأُريكُمْ

فلافةدءحف.ف(2)وسترونزءفدتةء ف,فيةةءذافاغعجة ف؟ف(( ف,فيأر افبزءفاغتر  ف,فٌ فلافتتعجةوافبعذابك فيزوفآت 
وقافذهبفاغ فهذافاغةعن فاغبءهرفب ف ءشورفيافتفس رهفاذف قوحف ف))وتفرعف ةا فهاذافاغو اافنزاافففففففف

واغاا فذغاا فذهاابفاغساا افف(3) اا فبةاابفاغتعج ااحف,فٌ ف ةاا ك فا فتكةااوافذغاا فاغاا فةااءف اقتااهفاللهفو اجةااهف((
فسبدءنهفاستزأا ه فبعاافاغكفارفاساتعجءلا فهـ(1412ت)اغببءببءئاف يافٌنزءفغةتر  فيافقوغهف ف))وغذغ ف اَّ

فسرو فهاذافنببفاغةتيقافاسف,ف(4)برا  فالآ ءتفوهوفالآ ءتفاغةلاأة فغةعذابفواطبره فٌنهفس ر ز فإ ءهءف((
ناا فةاا فطاالاحفاقااء فدكةااهف ةاا فاغةعاغساا افاغةارساااففوز فغلآ ااءتفاغةبءركاا فاغةعناا فةاا فطاالاحفاسااتقرائ

ف.,فيقافوايقز فاغرٌ فاغةعءنافلإأاغ فاغةبسفوريعفاغش ففث فاستنبءبفاستقرائهفغلآ  فاغكر ة 

فففَلَااْ تَقْعُادُوا مَعَهُامْ   فتعاءغ ف فتفس رهفغلآ ا فاغةبءركا فياافقوغاهففاغس افاغةارسافٌثنء فٌشءرفف فلمقاطعةاـ 3

,ف قوحفاغس افاغةارساف ف))اغكفرفهوفالإنكءرفاغة ةففبةءف اأ  فف اءدبهفاناهفاساتالاحف قةااف.ف([ف141]اغنسء )
 ف,فٌةءفالإستزأا فيزوفةدءوغ فةفعود فغةتأث رف ة فاغبسبء ف  فبر  فتزو  فاغقا  فاغرساءغ  فياافا  انز

,ف(ف5)ا  ف((ستزأا فغد  فت   رفبءبعزءفاغعاائاف,فوتباا حفةوعاوعفاغداو جبفةقءبع فةجءغسفاغكفرفوالا
غةنزاافغ اارفةعناءهفاغدق قاافوهااوففةسااتطرجفةا فةعنا فالآ اا فاغكر ةا فاغتاافٌ بااتفةعنا ساتنبءبفوهاذافالا

ف.فنتزء فواغتدر  ف,فوانةءفةقءبع فغفترصفواغعواصفةرصفٌطرىفبعافتبا حفاغدا  الا
ٌنزءفغةتذك رفلافغةةقءبع فوذغا فياافقوغاهفياافتفسا رهءف ف))فهاذافف(هـ685ت) رىفاغب عءو ففيافد  فففف

 في يَخُوضُاوا  حَتَّاى  عَانْهُمْ  فَأَعْرِضْ آياتِنا في يَخُوضُونَ الََّينَ رَأَيْتَ إِذا وَفتذكءرفغةءفنأحف ة ز فبةك فة فقوغه]تعءغ [ف

ةعنااا فذاتاااهف قاااوحف ف))فبعاااافاغهاااـ(ف774ت)وكاااذغ ف نااااففابااا فكث ااارف,ف(6)((([68)]الأنعاااء ف غَيْااارِ  حَاااديثٍ

,فوغوفانعةنءفاغنظرفيافاغرٌ   فنرىفا فدك فاغسا افاغةارساافكاء فةنساجةء فةاعفاغنزاافاغاواراف(7)((اغتذك ر
يافالآ  فاغةبءرك فوهوفاغنزافاغةاقتف,فغك فرٌ فاغب عءو فواب فكث رفكء فةرتببء فب   فٌطرىفوهافٌ ا ف

ياافآ ا فالأنعاء فورافاغنزااففووهنءفنزاف  فاغةجءغسا فغفتارصف,فالأنعء ف,فوآ  فالأنعء في زءفٌةرفبءلإ راضف

غ ف ارافهاذافاغنزاافياافف,فب نةء([ف68]الأنعء ف)ف الظَّالِم  الْقَوْمِ مَ َ الَيكْرى بَعْدَ تَقْعُدْ فَلافاغتأب ا فيافقوغهفتعءغ ف ف

ف.فس افاغةارسافٌقربفغةس ء ,فوغذافكء فرٌ فاغآ  فاغنسء 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ف.فف66 فصف7(فاغة أا فيافتفس رفاغقرآ ف فج1)
ف.ف208 فصف5(فة فهاىفاغقرآ ف فج2)
ف 2111فـفهـ1421ف,1بف,فغبنء فـفب روتفاغتّأر ز,فةاسّس ف,ف ءشورفب فاغبّءهرفةدةّافاغشّ زف,فواغتّنو رفاغتّدر ر(ف3)

ف.ف68 فصف17 فج
ف.ف201 فصف14(فاغة أا ف فج4)
ف.142 فصف2(فة فهاىفاغقرآ ف فج5)
ف.ف302 فصف1(فتفس رفاغب عءو ف فج6)
ف.ف77 فصف6(فتفس رفاغقرآ فاغعظ  ف فج7)
ف
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يَاا  وهوفة فالأغراضفاغتاف طرجفاغ زءفاغنزافيافاغبلاغ ف,فوةنهفةءفجء فيافقوغهفتعاءغ ف فف ففالإنكااـ 3

,ف قوحفاغس افاغةارسافيافتفسا رهءف ف([ف171]فاغنسء ف)ففالْحَ َّ إِلَّا اللَّهِ تَغْلُوا فِي ِِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَىأَهْلَ الْكِتَابِ لَا 

فاعرارفاغ  نتقاءصفةوفلافتقاحف ا فاعارارفاغجداوافٌوفالا))اغ ةوفيافاغا  فبةثءب فالإنكءرفغةا  ف.فذغ فلأ َّ
اغذ  فتريضفيبرتز فاغنق ا فوقافف كو فاغ ةوفيافاغا  فسببء فيافكفرفكث رفة فاغنءسفالآطر  ففة فاغا  ف,

,ياافهاذافاغجاأ فةا فالآ ا فٌياءافف(1)شوائبفاغ ةوف,في نكرو فةءفارتببفبزءفة فدقءئ فاغا  فٌ عاء ف.....ف((ف
ف.اغنزافةعن فالإنكءرف

فففإِلَّا الْحَ َّ اللَّهِ وَلَا تَقُولُوا عَلَىفقوغهفتعءغ ف فاغنزافكةءفياففة فالأغراضفاغبلاغ  فاغتاف ف اهءف ـ التن ره 14

سابدءنهف,فوغ ساتفولااتاهفاغطءرقا فإلاَّفاغا لا فف ةا ف ف))وغا سفإغزاء فياافةساتوىفاللهف قوحفاغسا افاغةارسااف
ياافتفسا رهفي قاوحف فف(هاـ685ت)فوإغ فذغ فذهبفاغب عءو فيزنءفٌيءاتفاغتنأ هف.(ف2)قارصفاللهفو ظةتهف((

فياافطاروجفاغنزااف ا ف(3)(()) عنافتنأ زهف  فاغ ءدب فواغوغاا ف,فيقاافوايا فاغسا افاغةارساافاغب عاءو  
ف.ةعنءهفاغدق قافإغ فةعن فاغتنأ ه

دافالأغراضفاغتاف طرجفاغ زءفاغنزافهوفغرضفاغنفاف,فوةنهفةءفجاء فياافقوغاهفتعاءغ ف ف"فٌف فـ النفي11

فاغسُاةبءتف([ف57]اغنورف)"ففالَييْنَ كَفَرُوا مُعْجِزِيْنَ فِيْ الأَرْضِ ..وَلَا تَحْسَبَنَّ  ,ف قوحفاغس افاغةارساف ف))لافتظنوافٌ َّ

,فد ا فنفا فسابدءنهفٌ فاغساةبءتفساةبتفف(4)اغكءيرصفقاافساةبتك فالإرااصف,فوٌو اةتك فإغا فدءيا فاغعجاأف((
فالإرااصفة فاغنءسف,فيزنءفايءاصفاغنفاف.

إغ فهذافاغةعن فيافتفس رهفغزذهفالآ  فاغةبءرك في قوحف ف))اغةق وافف(هـ685ت)ب عءو فوقافذهبفاغففففف
,فيقاافوايا فاغسا افاغةارساافاغب عاءو فياافٌ فاغنزاافف(5)ة فاغنزافف  فاغدسبء فتدق  فنفافالإ جءأف((

فٌرُ افةنهفاغنفاف  فاغدسبء فٌوفاغظ فيافسةبفالإرااصف.

 أَيُّهَاا  يَاا فٌدافالأغراضفاغتاف طرجفاغ زءفاغنزافوةنهفةءفجء فيافقوغهفتعءغ ف ففف فـ الموعظة والإاشاد12

 غَفُاور   وَاللّهُ عَنْهَا اللّهُ عَفَا لَكُمْ تُبْدَ الْقُرْآنُ يُنَزَّ ُ حِ َ عَنْهَا تَسْأَلُواْ وَإِن تَسُؤْكُمْ لَكُمْ تُبْدَ إِن أَشْيَاء عَنْ تَسْأَلُواْ لاَ آمَنُواْ الََِّينَ

,ف قوحفاغس افاغةارسافف ف))انةءف ة نءفا فنسأحف  فتة فاغدقءئ فد  ف د  فةو ااهءف([ف111اغةءئااص)]ففحَلِيم 

اغدكاا فيااافةردةاا فيدساابفبااحفو ااا  فذغاا فبااذكرففٌ فداا  فتشااء فإرااصفاللهف.......فثاا فا فاغقاارآ فلاف باا  
 ةاءفساةففةا فالأ ةاءحفاغسا ئ ففاللهفقاف فءفافاستوجبتهف.فكذغ فا اغةو ظ فاغةنءسب فغةدك ف,فواغفةسف فاغت

,فيقاافرٌىفاغسا افاغةارساافٌ فاغنزااف(ف6)اغتافتأتافالأدكء فاغشر   فلإ لادزءفوتأك ا فالإنساء فةنزاءف((
فف(7)هنءفجء فغنرشءافواغةو ظ ف,فوهذهفالآ  فاغةبءرك فاستشزافبزءفاهحفاغبلاغ فغ رضفالإرشءاف

فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ف.ف165 صف2(فة فهاىفاغقرآ ف فج1)
ف.ف166ـفف165 فصف2 فجفاغة ارفنفسه(ف2)
ف.ف413 فصف1(فتفس رفاغب عءو ف فج3)
فف.ف73 فصف6(فة فهاىفاغقرآ ف فج4)
ف.ف210 فصف3(فتفس رفاغب عءو ف فج5)
ف.ف288ـفف287 فصف2جف(فة فهاىفاغقرآ ف 6)
فف.ف53جواهرفاغبلاغ ف فص(فُ نظرفف ف7)
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 ةا فٌهاحفاغفقاهفذفواي فاغس افاغةارسافاهحفاغبلاغ فيافذغ ف,فوهذافاغارٌ ف ان ف ا فٌناهفغا ف كا فةن ةقاء فإف
و ةتة فدسء فبلاغ ء فةرهفء فة فطالاحفاشاءراتهفاغبلاغ ا فاغتاافغفاحف,فوإنةءفكء فةتءبعء فوالأ وحفواغتفس رف

ف.فف  فذكرهءفاهحفاغتفس رف,فوٌشءرفإغ زءفٌ دءبفاغبلاغ ف
  ـ الترئرس 12

 دَعْا بَ مْتُرْفَا لَاْ تَعْتََِرُوا قَدْ كَفٌدافالأغراضفاغتاف طرجفاغ زءفاغنزافوةنهفةءفجء فيافقوغهفتعءغ ف ففففففففف

 قوحفاغس افاغةارساف ف))فود  ف أتاف ذابفاللهفوتنتق فهذهفاغدقءئ فةا فاغةناءيق  ف([ف66]اغتوب ف)ففمْكُنِاْمَيْإ

واغةعذرصفانةءفتنفاعفاغ ءياحفاوفاغجءهاحف,فٌةاءفففلَاْ تَعْتََِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إيْمَااْنِكُمْ ف تذارف شر و فبءلا

 سفغةعاذرتز ف,يقاافجاء فاغت ئاف(1)ياإ فذغا فلاف نفعاهف((اغذ فاستسة فغع بفاغشزواتفوكفرفبءللهفبعافا ةءنهف
هااذافاغةعناا فاغساا اففءرفاغاا شاا اا ف ةااافياالاف اانفعز فاغتعااذرف,فوقااافٌياالافُ  فاارُفغزاا فلأنزاا فكفااروافبعااافإ ةااء ف

ف.فٌ لاهقوغهففيا سفكةءفتفغةت ئاغةارسافاذفجء 
ياااافتفسااا رهفغزاااذهفالآ ااا ففهاااـ(774ت)فابااا فكث اااروف(هاااـ427)تفاغثعةباااافذهااابفهاااذافاغةعنااا واغااا فففففف

ف.ف(3)هفٌ دءبفاغبلاغ فوقافةثةوافغزذافاغ رضفبزذهفالآ  فاغشر ف فوهذافاغةعن فذكرف,ف(2)اغةبءرك 
ف

وغ رهءف,فغك فغ فف(4)ءغرجء ف,فاغتدق رفواغذ فف,فاغتةناففغراعء فٌطرىفكلاغ فٌوقافذكرفٌ دءبفاغبفففففف
فُ شرفإغ زءفاغس افاغةارسافيافتفس رهف

ف
ف
ف
ف
ف
ف
ف
ف
ف
ف
ف
ف
ف

ف
ف

فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ف.ف280 فصف3(فة فهاىفاغقرآ ف فج1)
ف.ف220ــ227 فصف7تفس رفاغقرآ فاغعظ  ف فج,ففف66ــف65 فصف5اغكشففواغب ء ف فج(فُ نظرف ف2)
ف.ف53(فُ نظرف فجواهرفاغبلاغ ف فص3)
ف.ف330ــف336اغكءيافيافاغبلاغ ف فصف(فُ نظرف 4)
ف

ف
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ف فداءــنــــــالاابعاا / 

غء فف ففي اللغة ف,ف(1)اغناا فةثحفاغا ء فواغر  غ ارفةفزاو فاغكةةاءتف...فو"فاغنااا "فةا ففةجارايفهاوف)) اوتي
ةابفةا فُ ناءاىف,فوغاهفداروففةط و ا فاغعبافيافاغقرآ ف أتافبةعن فاغا ء ف....فيزوفرياعفاغ اوتفبب

,فياءغةراافةناهفياافف(2)نءااهف,فونءاىفبهف,فةنءااصفوناا ف؛فٌ ف ءلفبهفوا ءهفبأريعفاغ اوتف((ف....فُ قءحف 
فاغة  فهوفريعفاغ وتفوتوج زهفإغ فاغةنءاىفٌ فٌقبحف.

 ابلادافغةنااا ف ا فاغةعنا فاغة او فكث ارا فيزاوف))بةابفالإقباءحفغا ف طتةاففاغةعنا فالإ فففي الإصاطح 
حفاغبع اافغكوناهفنءئةاءفبدرففنءئبفةنءبفٌا وفغفظء فٌوفتقا را فكأ ءفوه ءفغةبع افوقافف ناأحفغ ارفاغبع اافةناأ

اغةعنا فقر ابفةا فوغ رهءفة فدروففُ عرففبزءفسنذكرهءفتبء ء ف,فيءغةعن فالإ ابلادافف(3)((ٌوفسءه ء ف
ف بلاداف ط صفبأاواتفتة أهف.ٌ فاغة و ف كو ف ء فوالاة و فغ رفاغ

بهفكث را فولافنجافكتءبء فياافاغنداوفلاف تبار فف نواواغناا ففٌقربفغةندوفة فاغبلاغ فد  فٌ فاغندو   ففففف
,فاذفنجاافٌقاا فكتاءبفياافاغنداوفوهاوفكتاءبفإغ فاغناا فوٌاواتهفوك ف  ف ةحفهاذهفالأاواتفوكاذغ فةعءن زاءف

,فوقااف(ف4)((ةعءيء فإغ فاغةنءاىفبدارففالإعاءي  عقافبءبء فبءس ف))فةءف كو فاغناا في هف(فهـ170ت)س بو هف
ياوهفببةاب الإقباءحفبدارففنءئابفةناءبفاغفعاحففٌاطةهفٌ دءبفاغبلاغ ففعة ف ا غفالإنشاء فاغبةباافو رَّ

غكناهفٌشاءرففوغ ف تبر فاغس افاغةارسافيافتفس رهفإغ فتعر ففاغناا ف,ف.فف(5)ٌا و[فبةفظفظءهرفٌوفةقارف]
زاءفاغنااا ف,فوسانذكرفآرا هففياافالأغاراضفاغتااف طارجفاغ زاءفي إغ هفة فطالاحفاغتفسا رفغلآ اءتفاغتاافوراف

فاغناا فإ فشء فاللهف.

زءف,فوٌ ءف,فوه ءف,فغةبع ااف,فٌ ف,فواغزةاأصفغةقر ابف؛ف]ف:ـ أدوات النداء *  قاءحفف))دروففاغناا ف,ف ءف فٌ ةَّ

 ف,فوقاافجاء ف)آ(فبزةاأصفساتعةءغزءفياافاغنابا) ء(فياافاغنااا ف,فواغةشازورفاةنءبف[فقافتنوبف)وا(فف فاغرعا
,فوٌ ف نااءاىفبزااءفغةقر اابف؛في ااءف فٌ ةّزااءفغاافف,فبعاااهءف ااء فسااءكن فف ف)آ (فبزةااأصفبعاااهءفا,فوبعاااهءفٌغااف

وقااافاشااتربفاغندااءصفبعااا فتنااو  فاغةنااءاىف,فوجعةااوهفةاا فاغشااءئعف.فوكااذغ فلافتاااطحف)فاحف(ف,(6)((واغبع ااا
اغناءارفاغاذ فلافُ قاءسف ةا فاغةناءاىفوةاءفجاء فةطءغفاء فغزاذهفاغشاروبفجعةاوهفةا فاغعاروراتفٌوففاغتعر ف

 .ف(7) ة ه
فف ـف* موضوعات النداء تنبهفٌ دءبفاغندوفواغبلاغ فإغ فاغةوعو ءتفاغتاف رافي زءفاغناا ف,فيوجااوافٌ َّ

فاائةء فوهةءف فثلا فةواع عالأكثرف ة فاغناا ف أتافياف
))فوهاافا اوصفاغةناءاىفغا طةصّفةا ف نءا اهفةا فشااصف,فو نقاذهفةا فوربا ف,فوُ ع ناهف ةا فف فـ الإستغاثة1

ف.ف(8)ست ءث فهاف ف) ء(فوداهءف((فةشق فوالأااصفاغتافتُستطا فيافالا
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ف.ف315 فصف15(فُ نظرف فغسء فاغعربف فج1)
ف.ف516 فصف3 فج(فاغةعج فاغقرآناف2)
ح(ف3) ف.فف86,ف نظرف فالإعءلف فصف431 فصفاغعةو فةفتءلفتةط صفشرلفاغةبوَّ
ف.ف372 فصف1اغكتءبف فج(ف4)
فاغباراأ,ف323 فصف2,فاغبرهاء فيااف ةاو فاغقارآ ف فجف172,فاغتةطا صف فصف431(فُ نظرف فةفتاءلففاغعةاو ف فص5)

 فوتااق  فوعاببفةراجعا ف,(هاـ740فت)فاغعةاو فدةاأصفبا ف د اافالإ جاءأ,فدقاءئ فو ةاو فاغبلاغ فلاسرارفاغةتعة 
ف.فف535 فصف 1005-فهـ1415ف,1بفغبنء ,ف,ب روتفاغعةة  ,فاغكتبفاارفشءه  ,فاغسلا ف بافةدةا

(فشرلفاغرعاف ة فاغكءي  ف,فرعافاغا  فالأسترآبءا ف,فتدق  فوتعة  ف ف وسففدس ف ةرف,فةاسسا فاغ اءا ف,ف6)
ٌوعا فاغةساءغ ف,فف107 فص3,فُ نظرف فشرلفابا ف ق احف فجف425 فصف4 ف فج1078هــفــف1308,ففبزرا ف,فا.ب

ف2يافاغندوفاغعرباففقوا افوتبب  ف,فةزا فاغةطأوةاف,فاارفاغرائااف,فب اروتف,فب,فف3 فصف4اغ فاغف  فاب فةءغ ف فج
ف.ف512,فةوع فاسرارفاغندوف فصف217 ف فص1086,ف
فوةءفبعاهءف.ف213 فصف3جف(فُ نظرفشرلفاب ف ق حف 7)
ف.ف222(فيافاغندوفاغعربافقوا افوتبب  ف فص8)
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ةف اة فلاففءبفاغنداوفواغبلاغا فشارودء فدوجعةوافغهفاستعةءلاتفوٌقسء فوةعءنافةتعاااصف,فيقاافاوغوهاءفٌ ا
ف.ف(1)نر افاغطوضفبزءف

 ف,فلأنزااءفتوجااعف,فندااوف,فوافغناباا فشِاابهفاغناااا ف,فوغ سااتفبءغناااا فٌدااافةوعااو ءتفاغناااا فف))وافـاا الندبااة2
,فوآف ااااهف,فٌوفتفجااعف,فندااوفقااوحفاغةتفجااعف ةاا فاغفق اااف فوافأ ااااهفف.فوغاا سفةاا فغاارضفاغناباا فالافرٌسااءه

وتاأتاف)وا(فف,ف(ف2)الإ لا فبعظ فالأغ ف,فٌوفبعظة فاغة ءبف.فوالأااصفاغتاافتُساتطا فياافاغنابا فهااف فواف((
)فوافةعت اةءهف(فو ةا فإثرهاءفيات فيناءاتف فبءغةعت ا فف ءثتاساتف,فةثحفقوحفاغةارٌصفاغتااست ءث فٌ عء فغلا

كااء فهااذا فاغةوعااو ء فةاا فٌهاا فةواعاا عفاغناااا ف,فد اا فٌياارافاغندااءصفغكااحفةوعااوعفةنزااءففو ةور اا ف,ف
ف.ف(3)بهففء فطء في لا ف
 كءاف كو فة فٌكثرفاغةواع عفاستعةءلا فيافةوعاوعفاغنااا ف,فد ا فٌ فاغةناءا ف بةابفف فـ طلب العون7

.فوغ رهاءفةا فةواعا عفٌطارىفتكاءافتناارجفتداتفةوعاوعفة فاغةنءاىفٌ ف ع نهفٌوف سء اهف ة فشاا ف
فاغطروجفإغ فٌغراضفٌطرىف

   دلالات النداء المجازية :  
فغةناا فالالاتفةجءأ  فُ ب نزءفاغس ء فوقرائ فالأدواحف,فةنزءف ففففففف
ففـفالاست ءث ف 1
فـفاغنُاب ف 2
فـفاغتدسُرف 3
فـفاغتعجبف 4
فـفاغتدذ رف 5
فـفب فاغشكوىف ف6
فـفاغا ء  ف7

فوسنأتاف ة فهذهفاغالالاتفياففاغتفس رفبعو فاللهف.
ف
ف
ف
ف

فففف
 فففففف

ف
ف

ف
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـف(ف,فتدق  ف فةدةافةد افاغا  ف باافاغدة ااف,ف761 فقبرفاغناىفوبحفاغ اىف,فاب فهشء فالأن ءر فتف)(فُ نظرف1)
ف,فوجة عفكتبفاغندوف.ف216ــفف213هـف فص1382,فف2ٌة رف,فق ف,فا را ف,فب

,فاغكءيافيافاغبلاغا ف فف217,فُ نظرف فقبرفاغناىفوبحفاغ اىف فصف223وتبب  ف فص(فيافاغندوفاغعربافقوا اف2)ف
ف.ف131,فة فبلاغ فاغقرآ ف فصف357ص

,فف46ـاـف41 فصف4,فٌوعا فاغةساءغ فإغا فٌغف ا فابا فةءغا ف فجف210ـاـفف217 فصف3(فُ نظرف فشرلفب ف ق احف فج3)
فوغ رهءفة فكتبفاغندوف.

ف.ف131ة فبلاغ فاغقرآ ف فصف(فُ نظرف 4)
ف
ف
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 : الأغراض التي يخرج إليها النداء 

فففففف
هفاغدق قاافإغا فٌغاراضفةجءأ اا فاغنااا فشاأنهفشاأ فالأساءغ بفالإنشااءئ  فاغساءبق فإذف طارجف ا فةعنااءففففففف
دسبفةاءف اراهفاغبلاغ او فواغةفسارو ف,فواغسا افاغةارساافتاءبعفةا فسابقهفةا فاغةفسار  فياافٌ فف,ٌطرى

فـهذافالأسةوبفوةنزء  فورافي هفتُعرففة فطلاحفاغس ء فاغقرآنافاغذزءف طرجفإغ فٌطرىفء فغةناا فٌغراع
ة فٌكثرفالأغاراضفاغتاافتطارجفاغ زاءفالأساءغ بفالإنشاءئ  ف,فواغنااا فٌدااهءف,فوهاذافةاءفف فبث الشكوىـ 1

,ف قاوحفاغسا افاغةارسااف ف))غقاافبةاغف([ف88]فاغأطرفف)ففيُؤْمِنُونَ لَّا قَوْم  هَؤُلَاء إِنَّ رَبِّ يَا وَقِيلِهِفجء فيافقوغهفتعءغ ف ف

هف اا فإ ةاء فقوةاهف اجأرفإغا فاللهف,فوٌطاذف شاكوفإغداا فوآغهف"ف"ف ة فاللهف ة هفالاهتةء فبشأ فاغا وصف نافاغرسوحف

 فرَبِّ إِنَّ هَؤُلَااء قَاوْم  لَّاا يُؤْمِنُاونَ     وَقِيلِهِ يَااوغعاحفاغتعب ارفففقَاوْم  فغةالاغا ف ةا فٌنزا فاجتةعاواف ةا فتار فالإ ةاء فف

فكةءف رىفاغس افاغةارساف.فب فاغشكوىفللهفتعءغ ,فيأيءافاغناا فهنءف(1)((
ا ف رىفيافد  فففففف ياافقوغاهف ف))فوغاوفقاءحفقءئاحف فق ةاهفريعاء فكاء فٌنزاءفغةاا ء فوذغا ففهـ(217ت)فاغفرَّ

جءئأاف,فكةءفتقوحف فوناااهفهذهفاغكةة ف ءفربف فث فقءحف ف"فٌي ا ف انز ف"فيو احفبا ءئاهفكأناهفةا فقوغاهف
فهاـ(468ت)فاغواداا ,وكاذغ فف(2)وهوفة فٌةرفاللهفٌةرهفٌ فُ ف  ف,فٌةرهفبزذافقباحفٌ ف ااةرفبقتاءغز ف((ف

ف,ف(3) رو فٌ فاغناا فيافهذهفالآ  فطرجفإغا فاغاا ء فف(هـ1303)تفواب ف ءشورفهـ(774ت)فاب فكث رو
اللهفتعاءغ فةا ف اا فشكءفقوةهفإغا ف"ف ة فاللهف ة هفوآغاهف"فا فرسوحفاللهفف,فإذفاقربفغةس ء اغس افاغةارساففورٌ 

قااافتنبااهفاغساا افوغاا ف اااعُف ةاا ز ف,فيةاا ف كاا فةوايقااء فغةةفساار  فيااافهااذهفالآ اا ف,فواغبءداا ف وايقااه,فوا ةااءنز ف

انزااءفوراتفنكاارصففإذ ةاا فتاار فالإ ةااء ففجتةااءعفٌيااءاتفالإ اارارفوالاففقَااوْم فاغةارسااافإغاا فٌ فكةةاا ف

فواغنكرصفتف افاغعةو ف.
,فوةناهفةاءفجاء فيااففقوغاهفتعاءغ ف ففاغ زءفاغناا اف طرجف فٌدافالأغراضفاغةجءأ  فاغبلاغ  فاغتالتنبره ـ 2

ِِفيَااا حَسْرَةً عَلَىْ الْعِباف قوحفاغس افاغةارسافيافتفس رهءف ف))إنزءفتستا افاغدسراتف,فدت فٌ ف([ف31] سف)ف,

,فوٌكارةز فباءلإرااصفدسارف,فا فاللهفطةا ف باءاهفغ اردةز كحفشطصف كو فيافةثحفهذافاغةوقعفلافبافٌ ف ت
ءطتءروافبر  فاغزلا ف,فيبع فاغا ز فاغرساحفغ ناذره فةا فة با فٌ ةاءغز ف,فوغكانز فاساتزأاوافواغدر  ف,في

سااتزأا ف؟!ف.فك ااففعاا عوافير ااتز فالأط اارصفبءلافبزاا ف,فو رعااوافانفسااز فغةزاالا فاغااذ ف جاارفاغدساارات
فاغسا افي رى,فف(4)وك ففٌ بدوافوقوافجزن ف,فوكء فة فاغةرتقبفٌ ف كونوافع وففاغردة فيافاغجن ((

فيافهذهفالآ  فاغةبءرك ف.فاغتنب هفواغةعن ف بع ف ة فاغتعجبفٌيءاتففٌنزءفاغةارسا
رفيافتفس رهفيقءفهـ(774ت)فوقافذهبفاب فكث رفففففففف وةعنا فهاذاف ف اءفدسارتز فحف ف))إغ فةعن فاغتدس 

ف.ف(5)اللهف,فوطءغفوافٌةرفاللهف((فونااةتز ف و فاغق ءة فاذاف ء نوافاغعذابف,فك ففكذّبوافرسحف
ا فففففففففف فذهبفاغ فانزءفتف اف)اغتعجب(فوذغ فيافقوغهف ف))ف ءفغزءفدسرصف ة فهـ(ف217ت)غك فاغفرَّ

فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ف.ف84 فصف0(فة فهاىفاغقرآ ف فج1)
ا ف فج2) ف.ف38 فصف3(فةعءنافاغقرآ فغةفرَّ
,فاغتدر رفواغتنو رف ففف332ـفف331 فصف12تفس رفاغقرآ فاغعظ  ف فج,فف86 فصف21جاغتفس رفاغبس بف ف(فُ نظرف ف3)
ف.ف272 فصف25ج
ف.ف371 فصف7(فة فهاىفاغقرآ ف فج4)
ف.ف350 فصف11(فتفس رفاغقرآ فاغعظ  ف فج5)
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,فوهاذاف عناافٌ فف(1)) ءفدسرصف ة فاغعبءا(فواغةعن فيافاغعرب ا فواداافواللهفٌ ةا ف((اغعبءافوقرٌفبعـعز فف
ٌ عااء فف(هااـ704فت)ةعناا فاغأركشااافوتعجبااوافةاا فايعااءغز ف,فوذهاابفإغاا فهااذافاغاغعبااءافهاا فاغااذ  فتدساارواف

ف.(2)وٌدةافةبةوب
إغاا فٌنزااءفتف ااافاغتعظاا  فغةااءفيااربفاغعبااءافبةااءفا بااءه فاللهفةاا فيعااةهففهااـ(745ت)ٌبااوفد ااء فذهاابفوففففف

ف.في هفجأ فة فاغقربفغةس ء ,فوهذافاغةعن فف(3)ٌ فٌ فاللهفا ظ فتكذ بز فوتعجبفةنهففوتكذ بز فرسةهف,
ٌنزاءفتف اافاغتةزافف(هاـ305فت)وٌ دءبفاغبلاغ فذهبوافإغ فةعء فةتعاااصفةنزاءفةاءفذكارهفابا فياءرسفففففف

,فوغعااحفتفساا رفاغساا افف(5)انزااءفتف ااافاغتدااذ رف(هااـ542فت),فوةنزااءفةااءفذكاارهفاباا فاغشااجر فف(4)واغتأساافف
فاللهفتعااءغ فٌراافةاا ف بااءاهفٌ ف  ااةوافاغاا فةرتباا ف ءغ اا فةاا ف اغةارسااافٌقااربفغةعناا فالآ اا فاغةبءركاا فيااإ َّ
ف ة اهفٌ ف ارىفطةقاهفاغاذ  ف فبءغعبءاف,فراو فبطةقهفيعأَّ الإ ةء فغكنز فنأغوافإغ فةءفاو فذغ ف,فواللهفراوفي

فيءغتنب ااهفواغةعناا ففهااذافاغةوقااعفاغقر اابفةاا فاغعااذابف,فارااهاا فا ف كونااوافبقربااهفيااافاغجناا فقااافو ااةوافإغاا 
ا فواغأركشاافوٌدةاافةبةاوبفةا فيةاءفذهابفاغ اهفاغسا افاغةارسااففهوفالأقربف,ففتعجبفيافالأةر واغفارَّ

فساا ء فيااافاغةعناا ف,فويءئاااصفاغناااا فتنبااهفغزااءفاغساا افاغةارسااافٌنزااءفجااء تفغةتنب ااهفاقااربفغةانزااءفغةتعجاابف
فد ف وايقهف.ءواغب
فعجبف,فوةنهفةءفجء فياافقوغاهفتعاءغ  فة فالأغراضفاغةجءأ  فاغتاف طرجفإغ زءفاغناا فهوفاغتفالتعزب ـ7

ٌفقَاْلَتْ يااا ويْلَتِيْ أَأَلِدُ وَ أَنَاْ عَجُوْزتةاافوهاافةارساافياافتفسا رهءف ف))تعجباتفك افف,ف قاوحفاغسا افاغ([ف72]هواف)ف

ف,فواغتعجبفواع فة فطلاحفس ء فالآ  فاغةبءرك ف.ف(6) جوأفوأوجزءفش زفبء  فيافاغس ف((
اغناا فيافهذهفالآ  فطرجفإغ فاغا ء ف,فوذغ فيافقوغهف ف))وٌ حفٌ ففهـ(745)ب نةءف رىفٌبوفد ء ففففففف

,فغكاا فاغساا ء ف ااودافإغاا فاغتعجاابفلافف(7)اغااا ء فبءغو ااحفوندااوهفيااافاغتفجااعفغشاااصفةكااروهف اااه فاغاانفسف((
هاوفالإساتفزء فالإنكاءر فاغاوارافياافالآ ا فاغةبءركا ف,فيارٌ فاغسا افاغةارساافاغا ء ف,فوةءف اكاافاغتعجابف

فٌقربفإغ فةعن فالآ  فاغةبءرك ف.
ٌدافالأغراضفاغتاف طرجفاغ زءفاغناا ف  فةعناءهفاغدق قاافهاوفاغتداذ رف,فوةناهفةاءفجاء فياافف فالتحذراـ 0

,ف قوحفاغس افاغةارساف ف))انزءفتشكحفطةف ا ف([ف71]فاغنساء ف)ففحَِْرَكُمْ خَُُواْ آمَنُواْ الََِّينَ أَيُّهَا يَافقوغهفتعءغ ف ف

,ف(ف8)جاا شفاغرسااءغ ف,فوالا ااااافاغةسااب فواغتعااد  فواغتنظاا  ف)فاغدااذرف,فاغنفاارف,فاغثبااءتفٌوفاغجة ااعف(ف.ف((
ف.ف(0)يافتفس رهف ة فٌنزءفٌيءاتفاغتدذ رفيافهذهفالآ  فاغةبءرك ففهـ(774ت)فوذهبفإغ فذغ فاب فكث ر

فهـ(468ت) رىفاغوادا ففيافد  ففففف ٌنزءفتدةحفةعن فاغد ف ة فاغجزءافوذغ فياافقوغاهف ف))هاذافدا ي
,فية فاغةةك فٌ فتدةاحفالآ ا فف,فوغ سفببع افهذافاغةعن ف(11)ة فاللهفتعءغ ف بءاهفاغةاةن  ف ة فاغجزءاف((

ف.ففزءفتدةحفاغد فواغدذرٌند ف رىفء,فيءغبستعااافغةةواجز دذرف اا فإغ فالارفواغد فةعء فإذفا فاغاغدذ
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا ف فج1) ف.فف375 فصف2(فةعءنافاغقرآ فغةفرَّ
,فةعج فاغة بةدءتفاغبلاغ ا ف فف141,فاغبلاغ فواغتبب  ف فصف325 فص2(فُ نظرف فاغبرهء فياف ةو فاغقرآ ف فج2)
ف.فف327 فصف3ج
ف.ف318 فصف7اغبدرفاغةد بف فجف(فُ نظرف 3)
ف.ف178(فُ نظرف فاغ ءدباف فص4)
فف.ف275 فصف1(فُ نظرف فالأةءغافاغشجر  ف فج5)
ف.ف64 فصف4(فة فهاىفاغقرآ ف فج6)
ف.ف244 فصف5(فاغبدرفاغةد بف فج7)
ف.ف70 فصف2(فة فهاىفاغقرآ ف فج8)
ف.ف158 فصف4(فُ نظرف فتفس رفاغقرآ فاغعظ  ف فج0)
ف.ف570 فصف6 فجفاغبس باغتفس رف(ف11)
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 طرجفاغناا فٌد ءنء ف  فةعنءهفاغدق قافإغ فةعن فالإطت ءصف,فوةنهفةاءفجاء فياافقوغاهفف فالإختصاصـ 5

,ف قااوحفاغساا افاغةارساااف ف([ف73]هااوا)ففرَحْمَااتُ ا ِ وَبَرَكَاااااتُهُ عَلَاايْكُمْ أَهْاالَ البَيْااتِ إنّااهُ حَمِيْااد  مَجِيْااد  تعااءغ ف ف

واغط ارفتجساافياافاغرياءهفتفوٌ ظةزاءفوهاافةرعاءصفاللهفاغتاافت بشارونز فبثءغثا ففاغبشاءرا))و ءافاغرساحف
نتشءرفواغتقا فواغتعءةاحف,فوبءغتاءغافاغبركاءتفةا فجزا فثءن ا ف,فلأنزا فاهاحفب اتفواغردة فة فاللهف,فويافالا

ا فربناءفففلَ البَيْاتِ إنّاهُ حَمِيْاد  مَجِيْاد    رَحْمَتُ ا ِ وَبَرَكَاااتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْا فاغجزءافوالإ ةء فولأ فاللهفدة افةج اف

,فيط از فاللهفبزاذهفاغردةا فغجزاءاه فوتعاد تز ف,فيءغنااا فهناءف(ف1) دةاهفاغنءسفبكرةهفويعةهفاغواسعف((
فايءافاغتط  صف.

هذافاغةعنا ف,في قاوحفياافن ابف)فٌهاحف(ف ف))فةن اوبف ةا ففإغ (هـ745ت)وقافذهبفٌبوفد ء ففففففففف
ف(هاـ685ت)واغب عاءو فف(هاـف671فت)فاغقربباافوذاتفاغةعنا ف ناا,ف(ف2)اغناا ف,فو ة فالإطت ءصف((

,فف(3)إغ فا فاغناا فهزنءفطارجفإغا فالإطت اءصفةجاءأا فهـ(011ت)واغس وبافف(هـ704فت)فواغأركشا
فيقافواي فاغس افاغةارسافةءفذهبفإغ هفاغةفسرو فاغذ  فسبقوهف.

يَااْ  اد ءنء ف طرجفاغناا فةجءأاف  فةعنءهفاغدق قافإغ فاغتةناف,فوةنهفةءفجء فيافقوغهفتعءغ ف فف فالتمنيـ 6

غاوفكاء فتراباءفوغا فف,ف قوحفاغس افاغةارساف ف))د  ف رىفاغكاءيرف ةةاهف تةنا ([ف41]فاغنبأ)ففلَيْتَنِيْ كُنْتُ تُرَابَاً

ةاءفٌشاافهاذافالإنساء فنااةء فٌ ف  احفإغا فهاذهفاغارجا ففففيَاْ لَيْتَنِيْ كُنْتُ تُرَابَااً ف رتكبفذغ فاغعةحفاغسا ف

,فيأياءافاغنااا فياافهاذهفالآ ا فاغةبءركا فةعنا فاغتةنااف,فف(4)ي تةن فغوفكء فتُرابءفوغ ف قترففتة فاغجرائ ف((
فوغعحفاغةعن فٌطذهفة فاغدرففاغةشبهفبءغفعحف)فغ تف(فاغذ ف ف افاغتةناف.

يااففهاـ(538ت)فاغأةطشار وفهاـ(468ت)فوفاغواداا ف(هاـ427)تفاغثعةبااوإغ فهذافاغةعن فذهابففففف
ف.غةةفسر  فيافهذهفالآ  فاغةبءرك فيكء فرٌ فاغس افاغةارسافةوايقء فف,ف(5) فإغ فانزءفٌيءاتفاغتةناتفس ره

ف
فواغترغ ااابفواغتاااوب زفكاااءغتعظ  فواغةفسااارو فاغبلاغااا فٌ ااادءبفذكرهاااءفٌطااارىفٌغاااراضفوهنءغااا فففففف

ف.فتفس رهفيافاغةارسافاغس افاغ زءفُ شرفغ فغك ,فففوغ رهءنعاا ف,فواغتشر ففوالإهتةء ف,فواغتنب ه,والا
ف
ف
ف
ف
ف

فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ف.ف64 فصف4(فة فهاىفاغقرآ ف فج1)
ف.ف245 فصف5(فاغبدرفاغةد بف فج2)
اغبرهء فياف ةو فاغقرآ ف فف,ف273 فصف2,فتفس رفاغب عءو ف فجف,ف71 فصف0(فُ نظرف فاغجءةعفلأدكء فاغقرآ ف فج3)
فوكتاابفو ااددهفعااببهف,هااـ(011ت)فاغساا وبافاغااا  فجاالاحف,اغقاارآ فإ جااءأفيااافالأقاارا فةعتاار ,فف451 فصف2ج

ف.106 فصف1 فجف 1088ــففهـ1418ف,1بفغبنء ,ف,ب روتفاغعةة  ,فاغكتبفاارفاغا  ,فشةسفادةا فيزءرسه
ف.فف471 فصف11ة فهاىفاغقرآ ف فجف(4)
ف.فف313 فصف6جاغكشءفف ف,ف151 فصف23,فتفس رفاغوادا ف فجف121 فصف11اغكشففواغب ء ف فج(فُ نظرف ف5)
ف
ف
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 ي :ـنـمــتــالخامساا / 

))فاغةا  فواغناو فواغدارففاغةعتاحفاغذ فلافُ توقعفد وغهفياـهوفبةبفد وحفالأةرفاغةدبوبف فففي اللغة
ةناهف,فوةنا فةكا ف,ففٌةن ا ف فٌيعوغا ا رفشاا فونفاءذفاغقعاء فباهف.....فوٌ حفواداف د  فف,ف احف ة فتق

,فةا فف(1)قءحفقو فسُةافبهف؛فغةءفقاُرفا فُ ذب في هف,فةا فقوغا فةناءهفاللهف...فوقوغناءفتةنا فاغكتاءبف فقارٌهف((
فهذاف تب  فغنءفا فةعنءهفيافاغة  فهوفةءفقاُرفغهف.

ف

فاغعةةااء فإغ زااءفٌشااءرفاغتااافالأسااءغ بفةاا فوهااوةاا فالأسااءغ بفالإنشااءئ  فاغبةب اا فاغتةناااف,ف فففااي الإصااطح 
ف قّ اافٌ فو نب اافاغةدبا ,فساب حف ة فاغشا فد وحفبةبفبأنّهفا بلادز فياففوُ رِّففبءهتةءةز فودظا
فةجاراصفغ ارفي زاءفاغةدب فغوجوافواغناا اتفواغنواهافالأواةرفو  فواغتوقع,فاغبةعف  فبءغةجراصفاغةدب 

وقافيار فبععاز فبا  فاغتةناافواغترجااف,فاذفا فاغتةنااف ااطحفياافاغةساتد لاتف,فف(2)فواغتوقعفاغبةعف  
فستدءغ فد وحفاغتةناف,فوهةءف ,فوهنء فٌةرا فلاف(3)واغترجاف اطحفيافاغةةكنءتف

ف ف كو فالأةرفةستد لا فيافالأ حف.فالأماالأول
فف.ف(4) ف كو فةةكنء فغك فغ رفةبةوعفيافاغد وحف ة هففالأما الثاني

يهفاب ف ءاحفت)فففف ,فتقا رفشا فيافاغنفسفوت و رهفي زاءهـ(فيافتفس رهفي قوحف ف))اغتةناف881وقاف رَّ
فوتطة  ف,فوقاف كاو فبناء ف ةا فرفذغ فقاف كو ف  و ففا ا فوا احف,فغكا فغةاءفكاء فٌكثارهف ا ظ   تطةا   

,فغكناهفتعر افف,فورغ فا فهذافاغتعر فف دةحفيافب ءتهفبعضفاغفةسف فاغفقز ا فف(5)كء فاغكذبفٌةة فغهف((
فد فٌنهف  ة فا ف كو فهوفتعر ففاغتةناف.ء رىفاغبيجءةعفةءنعفف,ف

ف
ففاغس افاغةارسافاغتةنافيافتفس رهف,فوإنّةءفذكرهفة فطلاحفالأغراضفاغتافطرجفاغ زاءف,فففففففف وغ فُ عرِّ

فوسنأت زءفا فشء فاللهفيافطروجءتفاغتةناف.
ف

ف ف* أدوات التمني

وهناء فٌاواتف(ففإن  اغدارففاغةشابهفبءغفعاحف,فادااىفٌطاواتف)ف(فلرات)فالأااصهاافوٌ حفبءبفاغتةناافففففف
فف.(ف6)(فعسى(فوف)لو(فوف)لعل(فو)هلوراتفيافاغقرآ فاغكر  فتاحف ة فاغتةنافوهاف)

ف,طلاحفاغس ء فاغتافترافي اهفةجاءأا فهذهفاغدروففغ فتك فغةتةنافيافاغدق ق فوإنةءفتعبافةعن فاغتةنافة ف
فيةكحفٌااصفة فهذهفالأاواتفةعنءهءفالأ ةافاغطءصفبزءف.

فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ف.ف276 فصف5ةعج فةقء  سفاغة  ف فجف(1)
اغبد فاغبلاغاف,ف150 فص2ج ففوالإتقء ف,ف444 فصف1جف فالأقرا فوةعتر ف,418فصف فاغعةو فةفتءل نظرف ف(ف2)

ف.ف37اغبدرفاغةد بف,ف)رسءغ ف(ف فصفيافتفس ر
ف-اغف اءد )فبلاغ ا فٌساءغ ب,فف346 فصف2شرلفاغكءي  ف فج,فف323 فصف4(فُ نظرف فاغبرهء فياف ةو فاغقرآ ف فج3)

ف.ف126 فصف 1081,اغكو ت-اغةببو ءتفوكءغ ,فةبةوبفادةاف1اف,(اغةعءناف-اغبلاغ 
ففف فف ف1074ف,فب اااروتف,فواغنشاارفغةببء ااا فاغعرب اا فاغنزعاا فاارف,ف ت ااا ف بااااغعأ أ.ففاف,فاغةعاااءناف ةاا ُ نظاارف ف(ف4)

ف.ف127,فٌسءغ بفبلاغ  ف فص123ص
ف اءاحفاغشا ز فتدق ا (,فهاـ881)تفاغدنبةافاغاةشقاف ءاحفب ف ةافب ف ةرفدفصفلأبا,فاغكتءبف ةو فيافاغةبءب(ف5)

 فف2 جف 1008ـفهااـ1410,ف1ب,فب ااروت,فاغعةة اا فاغكتاابفاار,فةعااوضفةدةاااف ةااافواغشاا ز,فاغةوجااواف بااافادةااا
ف.215ص

هاـ(ف,فشاءكرفف881اغبد فاغبلاغافيافتفس رفاغةبءبفلإب ف ءاحفاغدنبةافت),فف353اغكءيافيافاغبلاغ ف فص(فُ نظرف ف6)
ف.127,فٌسءغ بفبلاغ  ف فصف73 ف فص2112ةدةواف بافاغعأ أف,ف)ٌبرود (ف,فكة  فالآاابف,فاغجءةع فاغعراق  ف,ف

ف
ف
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 ف فالأغراض التي يخرج إليها التمني

فففففف
فبلاغافاهات فباهفاغبلاغ او فياافففففففف ٌسةوبفاغتةنافشأنهفشأ فالأسءغ بفالإنشءئ  فالأطرىف,فيزوفاسةوبي

ءلأسءغ بفالأطارىفبساببفقةا فورواهفياافاغقارآ فبفالإ تنء فبهفبقارفالا تنء فابدءثز فوكتبز ففغك فغ ف ك ف
ذكرهءفاغس افاغةارساففيافتفس رهفةا فهااىفواغشعرف,فوةءف زةنءفيافاغتةنافهوفالأغراضفاغبلاغ  فاغتاف

فاغقرآ ف,فوة فهذهفالأغراضف ـ
ف
ف فـ التحسا1

هوفادافالأغراضفاغتاف طارجفاغ زاءفاغتةناافةا فطالاحفادااىفالأاواتفاغتاافتف اافةعنا فاغتةناافةا ففففففف

 فَنَتَبَارَّأَ  كَارَّةً  لَناا  أَنَّ لَاوْ  اتَّبَعُاوا  الَّاَينَ  قاا َ  وَفطلاحفاغس ء فاغقرآنافاغتافترافي هف,فوةنهفةءفجء فيافقوغهفتعاءغ ف ف

س افاغةارساف ف))هذهف ءقب فاغذ ف تطذفة فاو فاللهفٌنااااف دبز فكدبهفللهف,ف,ف قوحفاغ([ف167]فاغبقرصف)ففمِنْهُم

و تبعز فة فاو فٌةرفاللهف,فاغعءقب فهافاغنا ف.فد  ف قوحف ف ءفغ تفاغأةء ف عاوافباافإغا فاغاورا فياأريضف
,فف(1)طفاافف اانز فاغعااذابف((ة زااءفوغكاا فاغدساارصفلافتاانفعز فولاف ز فوغكاا فه زااءتف....في تدساارو ف اتبااء 

يُ ش رفاغس افاغةارسافإغ فا ف]فغوف[فبةعن ف]فغ تف[فيقافجء تفغةتةنافاذفٌيءاتفاغتدسرف ة فةءفيءتز فة ف
فاغزاا  فواغنت ج فهافاغعذابف.

حفياافةعنا ف]غاو[ فياافتفسا رهفغزاذهفالآ ا فاغةبءركا في قاوفهاـ(745)وإغ فةثحفهذافذهابفٌباوفد اء فففففففف
جوابزاااءفبءغفاااء فياااافقوغاااهففففوغااا سفاغتاااافغةاااءفكاااء فسااا قعفغوقاااوعفغ ااارهف,فوغاااذغ فجاااء ف))غةتةنااااف,فق اااحف

ٌف"]تعءغ [  ر  ب  ت  ف...فكةءفجء فيافقوحفاغشء رف ففففففف]فة فاغواير[ف"ي ن 
ففففففففففففففففففي تفُففف ف(*)طبرفبءغذنءئبفٌ فأ رففففيةوفنبشفاغةقءبرف  فكُة ب 

ف,(ف2)واغ د  فٌ فغوفهذهفهافاغتافغةءفكء فس قعفغوقوعفغ رهفوٌشربتفةعن فاغتةنافف((

 قااوحفاغساا افف,([ف112]فاغشااعرا ف)ففنَيْنِؤمِالمُاا نَنَ مِااوْكُاانَرَّةً فَكَاا اْنَاالَ نَّأَ وْلَاافَفجااء فيااافقوغااهفتعااءغ ف ففوكااذغ ففففف

اغةارسافيافتفس رهءف ف))ث فتقبعفاغدسرصفن اءبفٌيئااتز فٌ فغاوفكءناتفغاا ز فير ا فٌطارىفدتا ف كوناواف

اذفا فغوفٌيءاتفاغتةنافيافهذهف,فف(3)((فففَنَكُوْنَ مِنَ المُؤمِنِيْنَفرجع فإغ فاغان ءففففَلَوْ أَنَّ لَنَاْ كَرَّةًفةاةن  ف

ف  فاغةبءرك ف.الآ
حف ف))ف)غاو(ف جاوأفٌ فتكاو فاغةُشارب ففيافتفسا رهفيقاءف(هـ881)تذهبفاب ف ءاحفوإغ فهذافاغةعن ففففففف

ف,فيفافهذافاغةورافوراتف]غو[فوٌيءاتفف(4)ةعن فاغتةنافف,فيلافجوابفغزءف ة فاغةشزورف((
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ف.ف263 فصف1 فج(فة فهاىفاغقرآ ف1)
فجاءهةافةفةا ف,فغ ةا ف اا فبا فرب عا فاغت ةباافٌبا(فاغب تفغةةزةزحفب فرب ع ف*) رو فاناهفطاءحفاغشاء رفاةار ف فشاء ري

ف,(هاـ216ف)تفاغةةا ف باافبا فقر بفب فاغةة ف بافسع افلأباف, ةع ءتالأاغق سفوجاف ةروفب فكةثو فلأةهف,فُ نظرف ف
,فاغجاءةعفياافف154 فصف(ت.فا)ف,3بفبة ار,فاغةعاءرففاارفهءرو ,فاغسلا فو بافشءكر,فةدةافادةا فوشرلفتدق  

ف.ف180 فصف1هـف فج1427,فف3تءر زفالأابفاغعرباف,فدنءفاغفءطور ف,فسة ةء فأااصف,فب
ف.ف648ــ647 فصف1(فاغبدرفاغةد بف فج2)
ف.ف214 فصف6(فة فهاىفاغقرآ ف فج3)
ف.ف54 فصف15 فجفاغكتءبف ةو فيافاغةبءب(ف4)

ف
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اغس افاغةارسافواب ف ءاحف,فيكء فرٌ فاغس افاغةارساافةوايقاء فغارٌ فاباافد اء فوابا ف اءاحفاغتةناف ناف
 يافةجا ف]غو[فبةعن فاغتةنافغُ ف افيءئاصفاغتدسرف.

 
ف فستحراءـ ال2

ستد ء فيافةوارافوراتفياافاغقارآ فاغدكا  ف,فوةناهفةاءفجاء فياافقوغاهف طرجفٌسةوبفاغتةنافإغ فالافففففف

,ف قاوحفاغسا اف([ف23]فةر  ف)ففمَّنسِيّاً نَسْياً وَكُنتُ هَََا قَبْلَ مِتُّ لَيْتَنِي يَا قَالَتْ النَّخْلَةِ جَِْعِ إِلَى الْمَخَاضُ فَأَجَاءهَافتعءغ ف ف

فغزاءفٌ فٌثارفُ اذكر(("ف ة زءفاغسلا ف"فوكأ فةر  فاغةارسافيافتفس رهءف ف))ف...ف ,فف(1)تةنتفغوفنُسا تفوغا ف با  
فستد ء فيافهذهفالآ  فاغةبءرك ف.نءسف,فيءغتةنافجء فغ عبافةعن فالاطويء فواستد ء فة فاغ

يااافتفسا رهفإغاا فهاذافاغةعناا ف,في قاوحف ف))فاسااتد ء فةا فاغنااءسفف(هاـ685ت)وقاافذهابفاغب عااءو فففففففف
ف,فيزنءفجء فاغتةنافاستد ء فة فاغنءسفةةءفوقعفبزءف.ف(2)وةطءي فغوةز ف((

فياافةاءفذهابفإغ اهوبزذاففففففففف ياافهاذهفالآ ا فبطاروجففاغةعن فنرىفٌ فاغس افاغةارساافوايا فاغب عاءو َّ
ف.ستد ء فة فاغنءسفتةنافإغ فالااغ
ف
ف فـ البران والزواب7

,فوهذافةءفجاء فياافقوغاهففء ف طرجفاغتةنافيافبعضفالأد ء فإغ فا فُ ج بف ة فسااحفٌوفُ ب  فةبزةفففففففف

,ف قاوحف([ف27ـاـ26] اس)ففالْمُكْارَمِ َ  مِنَ وَجَعَلَنِي رَبِّي لِي غَفَرَ بِمَا( 22) يَعْلَمُونَ قَوْمِي لَيْتَ يَا قَا َ الْجَنَّةَ اِْخُلِ قِيلَفتعءغ ف ف

فباااطوغزءفتةناا فغااوفكااء فقوةااهفةعااهف ..فف..اغساا افاغةارسااافيااافتفساا رهءف ف))فيأاطةااهفاللهفاغجناا فود نةااءفهّاا َّ
,فيجاء فف(3)وهكذافاغشزاا ف تةنو فغوف عاءاوافاغا فاغاان ءفغُ طباروافٌهةزاءفبةاءفغةشاز افةا فة فارصفوكراةا ف((

فة فنع  ف.ف,فيُ ج بفبةءفرٌىةنوافبهفابز فوغ ف فُ راافةنهفب ء فةءفكء فغا ز فةونءفاغتةنافه
حف ف))اغ ارضفر ف فيقاءهاذافاغةعنا فياافتفسا رهفغزاذهفالآ ا فاغشافإغ (هـ685ت)يقافذهبفاغب عءو ففففففف

ب ء فاغةقوحفاو فاغةقوحفغهفيإنهفةعةو فواغكلا فاستئنءففيافد أفاغجوابف  فاغسااحف  فدءغهف ناافغقاء ف
ربهفبعافت ةبهفيافن رفا نهف.....فتةن ف ة فقوةهفبدءغ فغ دةةز ف ة فاكتسءبفةثةزاءفبءغتوبا ف ا فاغكفارف

وايااا فاغسااا اف,فيف(5)ٌورافاغةعنااا فذاتاااهفف(هاااـف671ت),فوكاااذغ فاغقربباااافف(4)لإ ةاااء ف((واغااااطوحفياااافا
,فةةءفب َّ فٌنهف ساتنببفاغدكا فاغةارسافاغب عءو فواغقرببافيافٌ فاغتةنافٌر افةنهفاغجوابفوب ء فاغدءحف

 فاغشر افبعافٌ ف ستعةحفجة عفٌاواتفاغتفس رفة فبلاغا فونداوفوغ رهاءفغةو اوحفإغا فاغةاراافةا فالآ ا
اغةبءرك ف,فكةءف تع فٌنهف ش رفإغ فةكءة فاغبلاغ فاغةتنءثرصفب  فٌغفاءظفالآ اءتفةةاءف ان ف ا فداسفبلاغااف

ف.غ سفبقة حف
ف

ف..بدةافاللهفالإنشء فةبد فيفافٌسةوبفاغتةناف نتزافففففففففففففففف
ف
ف

فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ف.125 فصف5جف(فة فهاىفاغقرآ ف 1)
ف.ف47 فصف3(فتفس رفاغب عءو ف فج2)
ف.ف371 فصف7(فة فهاىفاغقرآ فج3)
ف.ف435 فصف3(فتفس رفاغب عءو ف فج4)
 .ف21 فصف15جءةعفلأدكء فاغقرآ ف فج(فاغ5)
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  نيالفصل الثا

 دراسة أحوال الجملة 

 مدخل

صغر وحدة تركيبية تفيد معنى , وقد اتفق علماء اللغة على ان تشكل الجملة في لغتنا العربية أ       

الجملة لا تفيد معنى إلا اذا توافرت على مسند ومسند إليه والعلاقة فيما بينهما ] الإسناد[ , وإذا فقدت أحد 

سبة اذا لن[ ))وهذه ا فلا تكون مفيدة , والعلامة بين المسند والمسند اليه أطلقوا عليها بــ ] النسبة الأركان

, وعلى هذا أعتمد  (1)كانت حقيقية كان الاسناد حقيقياً , وان كانت غير حقيقية فالإسناد غير حقيقي((

, : تقديم وتأخير , وتعريف وتنكير الدارسون قديماً وحديثاً , وأولوها عناية كبيرة في دراسة احوالها من

جملة مفيدة , اذ جملة  تُعد  لاثة حتى الث الأركانفالجملة تقوم على هذه وفصل ووصل .. وغيرها , 

الجملة عند اهل اللغة : ))هو رُ غدٍ [ , فهي مفتقرة للشروط , اذ جملة بذاتها كــ ] نها تُعد  الإضافة لا 

 فالجملة لا تكون جملة ما لم تتوافر فيها هذه الشروط . , (2)الكلام الذي يحسن السكوت عليه ((

, إذ أن المعيار لديهم ليست الفائدة وإنما الهيأة التركيبية آخر في الجملة الأصوليون لهم رأيبينما       

على  آخر فإننا سنحصل إلى مفردٍ  أضيف مفرد  لا نسبة فيه إلا اذا  التي تعتمد على النسبة , فالمفرد

وقد  ,النسبة بينهما صارت جملة , والصفة والموصوف إذا تمت, فجملة المضاف والمضاف اليه (3)جملة

وله : ))إن تقييد الموصوف بالصفة, والمضاف بالمضاف في ق (4)على ذلك السيد مصطفى جمال الدين أكد

ا تقييد مين يصح به, لا يتم إلاَّ بعد فرض وجود نسبة بين المفهواليه, أو تقييد أي مفهوم بمفهومٍ آخر 

 ولا يصح أن تقول :(ب خشببا)أو (بابُ حديد)تقول: , فيصح أن لكومع فقدها لا يصحّ ذ أحدهما بالآخر

, وهذا الرأي [ لجملة عند الأصوليين هي ]النسبةفالشرط الوحيد ل , (5)(((حديد خشب)أو(خشب حديد)

  صائب حيث أن النسبة هي التي تحقق الفائدة , وان كان الكلام ناقصاً , والسيد المدرسي يوافق هذا الرأي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 33( البحث البلاغي في تفسير اللباب , )رسالة ( : ص1)

 . 11قطر الندى : ص , 14: ص 1, أوضح المسالك : ج 15: ص 1( شرح ابن عقيل : ج2)

 . 155: ص 2( يُنظر : فقه الإستنباط : ج3)

م( , في محافظة ذي قار , قضاء سوق الشيوخ , 1221لدين , ولد في )( مصطفى بن جعفر بن عناية الله جمال ا4)

العربية , له عدة مؤلفات منها  اق , حاصل على الدكتوراه في اللغةرمز من رموز الحوزة العلمية والأكاديمية في العر

( , شاعر فعيلةإلى الت عر العربي من البيت: )القياس حقيقته وحجيته , البحث النحوي عند الأصوليين , الإيقاع في الش

م( , يُنظر 1221هاجر من العراق لظروف سياسية وظل معارضاً للنظام آنذاك حتى وفاته عام )كبير , عالم جليل  , 

 . 31ـ  15: ص 1م : ج2003,  2: الديوان , مصطفى جمال الدين , دار المؤرخ العربي  , بيروت , ط

هـ : 1405,  2سة , ايران , طالدين , دار الهجرة , قم المقد ( البحث النحوي عند الأصوليين , مصفى جمال5)

 .241ص
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هتموا بشكل الجملة لأنه يُعبر عن المضمون بينما نجد الأصوليين النحاة افإنَّ وذلك بقوله : ))وهكذا  

زوا على المحتوى ((  . (1)وإنطلاقاً من معيارية المضمون ركَّ

 . (2) المحدثينوإلى هذا الرأي ذهب مجموعة من علماء اللغة       

جملة في مفهومها عند السيد المدرسي : هي عبارة عن تركيب اكثر من لفظ  مما تقدم تبين لنا أن ال      

ل  لبنية الجملة , اذ لو كان التركيب رمع وجود المناسبة بين الألفاظ الم كبة , فالإسناد عنده ما هو إلا مكمِّ

ن جملة , ولكن هذه الجملة   ,قد تكون كاملة وهي ما يحسن السكوت عليهايحتوي على مناسبة , كان قد كوَّ

 أي أعطت فائدة تامة , وقد تكون ناقصة كما مثلنا سابقاً .

 لبلاغية وهي :غراض اولأحوال  الجملة مجموعة من الأ

 ـ التقديم والتأخير .1

 .القَصْر ـ2

 ـ الفصل والوصل .3

 التعريف والتنكير.ـ 4

 وغيرها سنأتي عليها تباعاً إن شاء الله تعالى .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هدى القرآن ( . ولم أجد هذه الفكرة في كتابه ) من . 151: ص 2ستنباط : ج( فقه الا1)

ة , يالمصر ( يُنظر : اللغة , جوزيف فندريس , ترجمة : عبد الحميد الدواخلي , محمد القصاص , مكتبة الأنجلو2)

 . 113,  112م : ص1250,  1القاهرة , ط
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 المبحث الأول

 التقديم والتأخير

 أنواعه وأغراضه البلاغية

 : في اللغة

ال و: مأخوذة من ) قَدَ  التقديم     ع ثُمَّ يُفر فرعق وَ ب  الميم أصل صحيح يدل على سَ مَ ( , و))القاف والدَّ

: هو ضد التقديم , حيث  التأخير, و و من السِبق , وهو نقيض التأخير, فه (1)...((منه ما يُقاربه 

م (( والراء اصل واحد إليه ترجع فروعه ))الهمزة والخاءأن  . (2)وهو خلاف التقدُّ

 : في الإصطلاح

ة ينبئ عنها بلاغي فائدة ذلك من والغرض,  يتقدم أن حقه لفظ   تأخير أو يتأخر أن حقَّه لفظ   تقديم فهو       

به دلالة على  ا))فإنهم اتو  بها أصحاب البلاغة , الموضوعات البلاغية التي عُنيهو أحد والسياق , 

إلى أشار , وأول من ( 3)((في القلوب أحسن موقع وأعذب مذاق تمكنهم في الكلام وانقياده لهم , وله

, وهذا  (4) في كتابه هـ(171ت)هو سيبويه هذا الأسلوب  يدل على كمصطلح واعتنى به دلالاته البلاغية 

عروفاً لم يكن م كان معروفاً بوصفه سلوكاً كلامياً , لكنه لا يعني أنه لم يكن موجوداً قبل سيبويه بل

لكن اشارة سيبويه لهذا الغرض بيَّنت سره البلاغي , من حيث بمصطلحه وأنواعه وفنونه واغراضه , 

 .(5)ذين أسهموا في تأسيس علم البلاغةرواد الالرائداً من  لذا عُدَّ , هذه القضية إلى نتباه ولفت الا,العناية 

اء ت)ومن ثمَّ نجد      يُشير ( هـ210)تعبيدة ونجد أبا  (6)هـ( أيضاً ذكره في أكثر من موضع207الفرَّ

, يقول: ([ 2] الأنعام )عِنْدَهُوَأَجَلٌ مُسَمَّىً إلى التقديم والتأخير في مجازه بصريح عبارته , ففي قوله تعالى : 

أبا عبيدة في  هـ(215ت) الأخفشُ وتابع ,  (7)))مقدم ومؤخر , وعنده أجل مسمى , أي وقتٌ معلوم  ((

  ))باب كثير الفوائد بأنَّه :فقال هـ(471ت) عبد القاهر الجرجاني حتى وصل الأمر إلى الشيخ, (8)ذلك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 28: ص 3, يُنظر : المعجم القرآني : ج 65: ص 5( معجم مقاييس اللغة : ج1)

 . 64: ص 1( معجم مقاييس اللغة : ج2)

 .325: ص 2ات البلاغية وتطورها : ج, يُنظر : معجم المصطلح 233: ص 3( البرهان في علوم القرآن : ج3)

 .24: ص 1( يُنظر : الكتاب : ج4)

 .57م : ص1182 , 1ط , الشروق دار حسين, القادر عبد. د البلاغة, تاريخ في المختصر : يُنظر( 5)

اء : ج6)  . 236, ص 214: ص3, ج 115: ص 2( يُنظر : معاني القرآن , للفرَّ

 . 185: ص 1مجاز القرآن : ج( 7)

 .  301: ص 2للأخفش : ج, ( يُنظر : معاني القرآن 8)
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طيفة , ولا إلى ل يفترُّ لك عن بديعة   , ويُفضي بك يزال لا,الغاية  , جمُّ المحاسن , واسع التصرف ,بعيد

راً يروقك مسمعه , ويلطف لديك موقعه , ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك , أن تزال ترى  شِع 

ل اللَّفظ عن مكان إلى م فيه شيء , وحُوِّ  . (1)مكان (( قدُِّ

كثير من أجزاء الجملة من مسند لبلاغة اتت من كونه مشتملا على ولعلَّ سعة هذا الباب من أبواب ا      

كلامية غاية في  اً هما في ذلك أغراضاً بلاغية وفنونوإعطاؤ ومسند إليه وتقديم احدهما على الآخر ,

اذ أشار إلى تقديم  (هـ626)تالسكاكي  ؛ بهذا الغرض اعتنىو نجد ممن  ,(2)الروعة من حيث  المعاني  

أيضاً إلى (هـ731) ت, وأشار الخطيب القزويني  (3)المسند على المسند إليه والغرض من هذا التقديم 

, لاصلفلكون ذكره أهم , اما لأنه االتقديم والتأخير مستفيداً من آراء سابقيه وذلك في قوله : ))وأما تقديمه 

, وقد  (4)للعدول عنه , وأما ليتمكن الخبر في ذهن السامع , لأن في المبتدأ تشويقاً إليه ((ولا مقتضى 

أغراضاً أخرى للتقديم والتأخير , منها : الذات , العلة , السببية , السبق ,  (هـ714) تذكر الزركشي 

  .(5)التعظيم , قصد الترتيب , رعاية الفاصلة ..... الخ 

 الزمخشري عناية غير مسبوقة , ومن ابرزهم ومن جانب آخر نجد المفسرين قد اولوا هذا الغرض        

تفسيره تفسيراً  لغوياً بلاغياً , اذ نجده يشير إلى التقديم والتأخير والغرض منه  هـ( الذي يُعدُّ 538ت)

ح بتقديم الا, يقول : ))([ 5] الفاتحة )  إِيَّاْكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنَ وذلك في تفسيره لقوله تعالى :  سم , حيثُ صرَّ

والشيخ زادة ( هـ880)ت عادل وابن (هـ685)ت وكذلك البيضاوي,  (6)إرادة للإختصاص ((

يغفل عن , وغيرهم  من المفسرين , فلا تجد مفسراً  (7) ( هـ1402)ت الطباطبائيالسيد , و(هـ150ت)

 . الأغراض الدلالية والبلاغية والجمالية للتقديم والتأخير 

,  المبدعةالسيد المدرسي أعطى لهذا الغرض البلاغي اهمية كبيرة ويرى أنه من أساليب العرب و      

وقد جاء بها القرآن الكريم لأغراض لا تكاد معروفة عند العرب قبل القرآن الكريم , وهو أحد الأساليب 

ان نزوله , فمنها للإختصاص , والإهتمام ,القر  آنية التي تحدى بها العرب إبَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 , بدوي احمد احمد. د:  العربية البلاغة في وجهوده الجرجاني رالقاه عبد, يُنظر :  106( دلائل الإعجاز : ص1)

 . 138: ص ت.  د ,د.ط , والنشر والطباعة والترجمة للتأليف العامة المصرية المؤسسة

 . 84البحث البلاغي في تفسير اللباب ) رسالة ( : ص( يُنظر : 2)

 . 114( يُنظر : مفتاح العلوم : ص3)

 . 74( التلخيص : ص4)

 . 231: ص 3( يُنظر : البرهان في علوم القرآن : ج5)

 . 102: ص 1( الكشاف : ج6)

حاشية الشيخ زادة ,  123: ص 11تفسير اللباب في علوم الكتاب : ج,  14: ص 1تفسير البيضاوي : ج ( يُنظر :7)

 . 241: ص 17, الميزان في تفسير القرآن : ج 483: ص 3: ج
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يان ب. ولترتيب الكلمات أهمية كبيرة لأنه ))سيكون له هدف أسمى يتمثل في     (1)والحصر , وغيرها 

فإذا قلتَ : ) ضربتُ زيداً ( فإنَّ موضع الإهتمام عندك هو وقوع الضرب منك , أما  المعاني البلاغية .

اً وقع عليه الضرب , : ) زيداً ضربتُ ( فإنَّ موضع الاهتمام هو المفعول بااذا قلت  عتباره رجلاً هامَّ

فالسيد المدرسي , (2)وأما اذا قلتَ : ) أنا ضربتُ زيداً ( فإنَّ موضع الإهتمام سيكون الفاعل وهكذا((

 يوافق اهل اللغة والبلاغة والتفسير على ما اوردوه من اغراض بلاغية لهذا الأسلوب .

متداخل   لوبلأنه أس,  الأسلوبمما تقدم تبيَّن لنا أن النحويين والبلاغيين والمفسرين قد اهتموا بهذا         

 بين النحو والبلاغة .

 : التقديم والتأخير على هـ( 471ت) الجرجانيوعلى رأسهم  غيونالبلاقسّم  :* أنواع التقديم والتأخير

ةِ التأخيرـ  1 لى حكمه يم عمع التقد في كل شيء أقررته اذ  يقول فيه الجرجاني : ))ذلك :  تقديم على نيِّ

الذي كان عليه وفي جنسه الذي كان فيه , كخبر المبتدأ اذا قدمته على المبتدأ , والمفعول إذا قدمته على 

الفاعل كقولك : " منطلق زيد " و " ضرب عمراً زيدٌ " , معلوم أنّ " منطلق " و " عمراً " لم يخرجا 

ا كانا عليه , من كون هذا خبر مبتدأ ومرفو عاً بذلك , وكون ذلك مفعولاً ومنصوباً من أجله , بالتقديم عمَّ

 موقعيهذا نستشف أنَّ هذا النوع من التقديم والتأخير هو تغيير  همن قول,  (3)كما يكون إذا أخرت. ((

د تقدم أو تأخر , لكن السي سواءفي بنية الخطاب ليس إلاَّ , فما كان في موقعه مرفوعاً يبقى مرفوعاً  

التغيير يكون معنوياً وليس في شكل  نَّ إ يم والتأخير في هذا المضمار , إذالتقد المدرسي له رأي  في

الخطاب , فإذا اراد المتكلم تقديم الفاعل على فعله بهذا يريد لفت نظر السامع او القارئ إلى الفاعل  اكثر 

 يحدث تغييراً  معنوياً خاصاً ., فإنَّ التغيير في الموقع  (4)من الفعل 

 في موضع نصب مفعول به لـ  إيَِّاْكَ الضمير  ,([ 5] الفاتحة )  إِيَّاْكَ نَعْبُدُ وَإيَِّاكَ نسَْتَعِيْنَ  تعالى : فقوله     

لا  لله وحده ستعانةيُفيدا دلاليا الحصر للعبادة والا[ بالعطف على إنهما مفعولان تقدما ل]نعبد , نستعين

فادا أن العبادة لله ولا مانع من تصلا من ناحية الشكل , ولألا, ولو أخُرا أي جاءا على الاصل شريك له 

 رعاية الشرط الجمالي , ))فضلاً عن ان تقديم المفعول , أفاد في  (5)عبادة غيره معه من ناحية الدلالة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و رأيكم في التقديم والتأخير الوارد في القرآن الكريم , وقد أجاب السيد السيد المدرسي لسؤال الباحث : ما ه( إجابة 1)

, كربلاء المقدسة , برفقة الأستاذ " عليه السلام " المدرسي بما اوردناه من معنى . اللقاء في مسجد الإمام موسى الكاظم 

 . 18/10/2016المشرف , في يوم الأربعاء , الموافق 

 . 211ـ  210: ص 2ج ستنباط :( فقه الا2)

 .  106( دلائل الإعجاز : ص3)

قة , كربلاء المقدسة , برف" عليه السلام " اللقاء في مسجد الإمام موسى الكاظم ( لقاء للباحث مع السيد المدرسي في 4)

 . 18/10/2016الأستاذ المشرف , في يوم الأربعاء , الموافق 

التقديم والتأخير في ترتيب الأشياء في القرآن الكريم دراسة دلالية , د. تومان غازي حسين , د. خالد كاظم  ( يُنظر :5)

العدد السابع ,  مجلة دواة  , تصدر عن العتبة الحسينية المقدسة , قسم الإعلام , دار اللغة العربية ,  حميدي ,

 . 13صم:2016
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ين , الرحيم , الدين , نستعين , ..( وربما هذا هو ما عناه بالجناس مع : ) العالمللفواصل القرآنية 

التقديم والتأخير , فهو ذو وظيفة دلالية جمالية في  لأسلوبالجرجاني باللطافة وحسن الرونق المرافقة 

فإذا كان قصد الشيخ الجرجاني من التقديم والتأخير ما تقدم , فلا تعارض بين رأيه ,  (1)وقت واحد ((

 المدرسي .ورأي السيد 

ة التأخير 2 : والمقصود في هذا النوع هو التغيير في شكل المتقدم , أي أن الاصل فيه  ـ تقديم لا على نيِّ

ذلك فتجعل له باباً غير بابه الأصلي , وك اذا تأخر تتغير حركته الإعرابية , وفي تقديمه تتغير أيضاً 

جرجاني بالآية القرآنية , وقد مثل لذلك ال وهذا مما يحتمل أن يأخذ اللفظ مكان الآخر , (2) اعرابه

ا نعلم أن "اشتعل" للشيب في المعنى , وإن كان ([ 4] مريم )  وَاشْتَعَلَ الرَّأسُ شيَْبَاً : المباركة , وقال : ))أنَّ

 " هو للرأس في اللفظ , .... وإن أسُند إلى ما أسند إليه .. تأخذ اللفظ فتُسنده إلى الشيب صريحاً فتقول :

اشتعل شيبُ الرأس" أو " الشيب في الرأس " ثم تنظر هل تجد ذلك الحسن وتلك الفخامة ؟ وهل ترى 

وللغرض البلاغي  , فالجرجاني يرى أن الأصل في الفاعل هو الشيب (3)(( الروعة التي كنت تراها ؟ 

 شتعال مخصوص في المعنى للشيب لا للرأس . تأخر ويرى أن الا

ر , وذلك نتشالغرض بلاغي يوحي بسرعة الا شتعال " استعيرتالمدرسي أن " الا دبينما يرى السي     

" تعبير بلاغي يُلفت النظر إلى المشاق والصعوبات التي لاقاها في اشتعلفي قوله : )) والتعبير بكلمة "

 "شتعلفقول السيد المدرسي يؤكد أن " ا,  (4)عمره الطويل , كما توحي أيضاً بسرعة الشيب في الرأس ((

جاني لو سلمنا لقول الجر شتعال نصيب , وهذا هو الصواب , اذ, وليس للشيب في الا للرأس لفظاً ومعنىً 

 يب . نتشار الشي يؤكد أن الرأس هو الذي اشتعل باشتعال للشيب لا للرأس , والسياق القرآنلكان الا

 وقد اضاف الزركشي نوعين آخرين فيكون : هذه تقسيمات الشيخ عبد القاهر الجرجاني ,    

مَ والمعنى عليه 3 : وله مقتضيات كثيرة , منها : الرتبة , الداعية , السبق , والتعظيم والشرف  ـ ما قدُِّ

, وغيرها من تلازمات دلالية , وهذه مظاهر بلاغية  (5)وسبق ما يقتضيه تقديمه ومراعاة اشتقاق اللفظ , 

 للتقديم والتأخير .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 13( التقديم والتأخير في ترتيب الأشياء في القرآن الكريم دراسة دلالية : ص1)

( سالةرالأسرار البلاغية للتقديم والتأخير في سورة البقرة "دراسة تطبيقية" , ),  106( يُنظر : دلائل الإعجاز : ص2)

 . 46م : ص1118, كلية اللغة العربية,  السعودية , , جامعة ام القرى حمد العثيم , خالد بن م

 . 101ــ 100( دلائل الإعجاز : ص3)

 . 113: ص 5( من هدى القرآن : ج4) 

)رسالة ( , مكي  , بدر الدين الزركشي وجهوده البلاغية , 155ـ 154: ص 3( يُنظر : البرهان في علوم القرآن : ج5)

 . 64م : ص1117الكلابي , الجامعة المستنصرية , كلية الآداب ,  محي عيدان
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في هذا التقسيم , فقد أشار إلى هذه المعاني في تفسير عدد من الآيات  المدرسي الزركشيَّ   وتابع السيدُ     

  العَْابِدِينَ أَوَّلُ فَأَنَا وَلَدٌ للِرَّحْمَنِ كَانَ إِنْ قُلْ لقوله تعالى : يفيد الرتبة جاء في تفسيره القرآنية , منها ما 

 سواء  وَلَدٌ للِرَّحْمَنِ كَانَ إِنْ قُلْ  وصلية هنا إنِ   اعتبار ويمكن, يقول السيد المدرسي : )) ([81]الزخرف)

 الرحمان عبد نم ورفعة عبادة الأكثر كانوا فقد الامتيازات, وبعض النبوة لخصوصية تشريفا أو ءبالتجزي

. [(26الأنبياء)]  مُكْرَمُونَ عِبَادٌ بَلْ سُبْحَانَهُ وَلَداً الرَّحْمَنُ اتَّخَذَ وَقَالُوا : التوهم هذا تحكي كما تشريفا ولدا الله فاتخذهم

 العَْابِديِنَ أَوَّلُ فأََنَا  نبياء,الا بين والرسالة والولاية العصمة درجات في الأوّل أنني وكما العبودية رتبة في 

 اءالأنبي من يظهر وهل ربّاً, العبد يكون هل لكن. العليا الكرامة لهذه ولدا يُتخذ مَن وأولى أوّل فأنا إذن

 (1)(( بالطبع الذاتية ةالنسب تنفي كما بالولد, التشريفية النسبة تنفي العبودية فإذن العبودية؟ إلا الرب تجاه

م نفسه  , لأولية الناس في العبودية , فتنبه السيد المدرسي لهذا التقديم بالأنه أعلى رتبة بين " عليه السلام " فقدَّ

 في العصمة والولاية والرسالة , وقد أقرَّ بالعبودية لله تعالى ونفى ألوهية نفسه .

ال ))ابط هـ( في تفسيره لهذه الآية المباركة فيقول :1402وإلى هذا المعنى ذهب السيد الطباطبائي ت)     

ناع متالة على الال أصل وجوده من جهة علمة .... والتعبير بأن الشرطية دون لو الدلألوهية الولد بإبطا

تبة المكابرة إلى مرحلة ستنزالهم عن رلا ام أن يُقال : لو كان للرحمن ولد,وكان مقتضى المق

هـ(  745وأبو حيان ت) (هـ546)تهـ( وإبن عطية 538الزمخشري ت), ولم يُشر لذلك  (2)((نتصافالا

, وهذا يدل على أن  (هـ714 ت), لعل السبب هو إضافة هذا القسم بعدهم على يد الزركشي  (3)لذلك 

 هـ( لم يذكرها111ت) , وكذلك السيوطيهي من وضع الزركشي ولم تكن مطروحة قبله  الأغراضهذه 

 . (4)هذه الآية المباركةا المصطلح في لأن تفسيره كان معتمداً على المأثور فلم يورد هذ

 .ةلأجل الرتبطبائي في هذه الآية المباركة وأن التقديم افقد وافق السيدُ المدرسيُّ السيدَ الطب      

م نفسه([ 72]المائدة )  وَرَبَّكُمْ رَبِّي اللَّهَ اعْبُدُوا تقديم الداعية في قوله تعالى : جاء وقد       لأنه  , فقدَّ

 وَرَبَّكُمْ رَبِّي اللَّهَ اعْبُدُوا : صراحة بكل قالها إليه داعية إنهالسيد المدرسي في تفسيرها : )), فيقول داعية

 مقاومة على قادرين غيره ولا هو لا بأنه أكد المشرك, جزاء وبين بالله, الشرك من حذر ثم 
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  . 80: ص 1( من هدى القرآن : ج1)

 . 114: ص 18( الميزان في تفسير القرآن : ج2)

 . 28: ص 8, البحر المحيط : ج 565: ص 7, المحرر الوجيز : ج 458: ص 5( يُنظر : الكشاف : ج3)

 . 240: ص 13( يُنظر : الدر المنثور : ج4)
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ومن ثمّ قال )وَرَبِّكم( , اذ تنبه السيد , فقال )رَبِّي(  (1)((  النار من وانقاذه الظالم, نصرة في الله إرادة

ولم يتطرق  .فلأنه داعية الى الله قدم نفسه عليهم ولم يقل ربنا ليجمع بينه وبينهم المدرسي إلى هذا التقديم 

 فهو رأي خاص به . (2)أحد قبل السيد المدرسي إلى هذا التقديم 

 عيتس إذ الإيمان, إلى الزمني التقدم مجرد من أشمل السبق مفهوموإنَّ ))لسبق لوجاء التقديم         

 عَشْرٍ وَلَياَلٍ (1)وَالْفَجِرِ  في قوله تعالى : و( 3)(( الإيمان درجات إلى والمبادرة الخيرات, في للتسارع

 العشر الليالي أن من وبالرغم, يقول السيد المدرسي في تقديم الفجر على الليالي العشر : ))([ 2ـ1]الفجر)

 ليالي أنو يسر, العسر عاقبة أن لنعلم بالبيان, سبقها ولذلك منها الهدف هو الفجر إن إلا الفجر, سبقت

 الحج ليالي يتنته كما الله, بإذن المبين النصر بفجر ستنتهي الطغاة ظلم على والاستقامة والصبر الجهاد

 جهدال وليلة بلى, التعظيم, على للدلالة ولام ألف بلا جاءت  وَلَياَلٍ  إن: قالوا  عَشْرٍ وَلَيَالٍ . العيد بفجر

 فما معاً  ظاروالانت المكثف بالجهد أبدا مزيجة المؤمنين وليالي والانتظار, الترقب ليلة كما طويلة والتعب

فقد أشار  بالتقديم ,فتقديم الفجر جاء في هذه الآية المباركة لبيان الهدف رغم أن حق الليالي , ( 4)((أطولها

 .لى المغزى المراد من هذا التقديمالسيد المدرسي إ

,  (5)وجاء  لغرض السبق في ) من هدى القرآن ( في أكثر من موضع أشار إليها السيد المدرسي       

 وما ذكرناه على سبيل المثال .

, يقول السيد المدرسي في  ([27الحج )] بِالْحَج  النَّاسِ فِي وَأَذِّنْ :  في قوله تعالىالتقديم للتعظيم جاء  و      

 جانب ببيان ويستمر ([,26)الآية] من الحج بذكر السياق يبدأ هكذاتقديم الحج على الشعائر الباقية : ))

 حنيفيةال عبر برفضها ويأمر الأوثان, عن وينهى شعائره, واحترام الله حرمات تعظيم هو التقوى, من هام

 فجاء التقديم للحج لغرض التعظيم . , (6)((  والنقاء الطهارة تعني التي

 لَهُمْ فَتَكُونَ الْأَرْضِ فِي يَسيرُوا فلََمْ أَ ومن مراعاة اشتقاق اللفظ جاء في تقديم القلب في قوله تعالى :      

 , يقول السيد ([46]الحج)  الصُّدُور فِي الَّتي الْقُلُوبُ تَعْمَى لكِنْ وَ الْأَبْصارُ تَعْمَى لا فَإِنَّها بِها يَسْمعَُونَ آذانٌ أَوْ بِها يَعْقِلُونَ قُلُوبٌ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 262: ص 2( من هدى القرآن : ج1)

, الميزان  543: ص 3, البحر المحيط : ج 224: ص 3, المحرر الوجيز : ج 276: ص 2الكشاف : ج ( يُنظر :2)

 . 65: ص 6في تفسير القرآن : ج

 . 114: ص 10( من هدى القرآن : ج3)

 . 184: ص 12: ج المصدر نفسه (4)

 . 441, ص 113, ص 161: ص 10, ج 213: ص 3( يُنظر : المصدر نفسه : ج5)

 . 350: ص 5سه : ج( المصدر نف6)
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 الفعل من لغوياً   قُلُوبٌ اشتقاق يكون قد  بِهَا يَعْقِلُونَ قُلُوبٌ لَهُمْ فَتَكُونَ المدرسي في تفسيرها : ))      

 ,(الفكر) مدلول من قريباً  القلب مدلول فيكون واحتمالاته وجوهه بشتى الأمر تقليب أي( يقلب -قلب)

 وكانوا واعص لما قبلهم بمن حلَّ  وكيف حقائقها, ويعقلون الحياة, في يتفكرون أفلا: الآية معنى فيكون

م على العقل .  (1)(( يعتدون  , فتنبه السيد المدرسي إلى هذا الإشتقاق وقربه من الفكر , لذا قدُِّ

هـ( 538والزمخشري ت) (هـ468)توالواحدي  (هـ427)تالثعلبي وهذه الموارد لم يُشر إليها      

, اذ كان تفسيرهم  (2)هـ( 1402هـ( والسيد الطباطبائي ت)745حيان ت) وأبو (هـ546)توابن عطية 

 فقهياً وعقدياً , ولم يتطرقوا لهذه المعاني البلاغية .

م في آية وتأخر في آية أخُرى 8   :  ـ ما تقدَّ

رت في آية أخرى , وكل من هذين الغرضين له في القرآن الكريم وردت ألفاظ تقدمت في آية وتأخ       

, كريمبكامل مفرداته في القرآن ال معناه السياقي القرآني الذي يريد أن يؤديه , فلا يؤدي معنى السياق إلا

 وهذا ما تفرد به كلام ربنا عزَّ وجل دون غيره من الكلام .

, ([36]الجاثية)  فَلِلَهِ الحَمْدُ  , وخاتمة الجاثية :([ 1]الفاتحة )  أّلحَمْدُ للَِهِ ))فمن ذلك قوله في فاتحة الفاتحة : 

فتقديم )الحمد( في الاول جاء على الأصل , والثاني على تقدير الجواب  , فكأن قيل : عند وقوع الأمر 

 . فلَِلَهِ الحَمْدُ ,  (3): لمن الحمد ؟ ومن أهله ؟ فجاء الجواب على ذلك ((

قديم والتأخير في القرآن الكريم اعتباطاً , وإنَّما جاء بصيغة اسلوب فنيٍّ مقصود , لأن ولم يأتِ الت    

الجملة العربية تخضع لترتيب خاص في سياق الكلام , مراعاةً للوظائف التي تشغلها اركانها الإسنادية 

لسياق يضيفه ل في موضعها الأصلي , فالخرق الحاصل لهذا النظام اللغوي هو زيادة في المعنى الدلالي

 . (4)الوارد فيه , فينقل المعاني من السطحية إلى معان  عميقة  

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 318: ص 5( من هدى القرآن : ج1)

, المحرر  201: ص 4, الكشاف : ج 443: ص 15, التفسير البسيط : ج 27: ص 7الكشف والبيان : ج ( يُنظر :2)

 .355: ص 14, الميزان في تفسير القرآن : ج 352: ص 6, البحر المحيط : ج 258: ص 6الوجيز : ج

 .  14: ص دلالية دراسة الكريم القرآن في الأشياء ترتيب في والتأخير التقديم( 3)

م 1178 , 3ط , دار المعارف , القاهرة , لاشين الفتاح عبد. د:  القرآن أساليب ضوء في المعانيظر :  ( يُن4)

 .217:ص
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 الأغراض البلاغية التي يفيدها التقديم والتأخير : 

        

 ,ةمن خلال التغيير في بنية الجمل يؤديها اً سلوب البلاغي أغراضذكرنا بشكل مختصر أن لهذا الا         

المعروف من خلال الألفاظ الواردة في السياق ومن هذه  الظاهرحيث ينقل المعنى إلى اكثر من المعنى 

 الاغراض :

 : ـ التخصيص8

للسيد و غراض البلاغية التي يفيدها اسلوب التقديم والتأخير من خلال سياق الخطاب ,وهو من الأ      

وإنَّما طبق ,(1)أقرأ , أتلو , أبتدأ [ كما قدر ذلك المفسرون  المدرسي رأي في البسملة , إذ لا يُقدر أفعالاً ]

تكفي لإيراد معنى كامل وهذا من المخصوصات ( [ 1]الفاتحة )  اللهِ بِسْمِ رأي الأصوليين فيها فإنَّه  يرى أن 

يقول السيد المدرسي , ([ 2]الفاتحة )  ألحَمْدُ للِه ما جاء في قوله تعالى :  التخصيص  ومن ,(2)بالله تعالى 

 رب لأنه حسنىال بالصفات فنذكره وحده, لله الحمد تخصيص على الشريفة السورة تؤكدفي تفسيرها : ))

 ,الدين يوم مالك فهو إليه, مصيرهم ولأن برحمته, العالمين خلق الذي الرحيم الرحمن وهو العالمين,

 عبيداً  وننك ولا فقط, بأوامره فنهتدي به, ونستعين إليه ونتوسل فنعبده بالعدل, بينهم يحكم حيث

, ونستنتج من هذا أن التخصيص عند السيد المدرسي يكون في تقديم المسند اليه أيضاً لا  (3)((لمخلوقاته

 في المسند فقط , لأنه أشار إلى معنى التخصيص في المبتدأ في هذه الآية المباركة .

هـ( في تفسيره لهذه الآية المباركة , فيقول : ))فيتخصص 745وإلى هذا المعنى ذهب أبو حيان ت)      

, فقد وافق السيد المدرسي أبا حيان في تفسير  (4)الحمد بتخصص فاعله وأشعر بالتجدد والحدوث ..((

 هذه الآية المباركة , اذ أنها لتخصيص الحمد لله وحده .

 فكلمة: )) إِلهَا, يقول السيد المدرسي بسبب تأخير ([ 14] الكهف) إِلَها  دُونِهِ مِنْ نَدْعُوَ لَنْ : وفي قوله تعالى     

 ًإِلَها  دعاءبا يتصف من كل إلى بل زمانهم, في يحكم كان الذي بالملك التخصيص عدم إلى تشير 

, فالتأخير أدى (5)((قلوبهم على وربط أيدهم سبحانه الله لأنَّ . صافية رؤيتهم كانت وهكذا سبحانه لله الندية

 لبالغ في إيرادا إلى عدم التخصيص بالألوهية  , فقد تنبه السيد المدرسي إلى أن التقديم والتأخير له الأثر
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 .1:ص1, تفسير الطبري :ج 108: ص 1الكبير)مفاتيح الغيب( : جالتفسير , 100: ص 1كشاف: ج( يُنظر : ال1)

 . 144ـ  143: ص 1( يُنظر : من هدى القرآن : ج2)

 . 141: ص 1( من هدى القرآن : ج3)

 . 131: ص 1( البحر المحيط : ج4)

 . 28: ص 5( من هدى القرآن : ج5)
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, رةعميقة أبعد من المعاني الظاه معان  فالتأخير هنا أدى إلى  المعاني العميقة الواردة في السياق القرآني ,

 ألا وهي نفي الثابت وعدم التخصيص .

, يقول السيد المدرسي في ([ 7] الأحزاب)  غَلِيظاً مِيثَاقاً مِنْهُمْ وَأَخَذْنَا وكذلك ما جاء في قوله تعالى :      

 لاءللب تعرضا أكثرهم فهم الله, عند الناس أكرم العزم أولي أن التخصيص وجه ولعلتفسيرها : ))

أدى   غلَِيظاً مِيثَاقاًليه على المسند إ  مِنْهُمْ , اذ رأى السيد المدرسي أن تقديم المسند  (1)والمصاعب((

إلى معنى التخصيص . إذن مما تقدم تبين لنا أن السيد المدرسي قد تنبه إلى المغزى من التقديم والتأخير 

 للحصر , فقد وجدنا خروج هذا في السياق القرآني , وما الغرض منه  . وما اوردناه هو للمثال لا

 . (2) قطذكر نماذج فأأن  اً , فارتأيتُ سلوب لغرض التخصيص في التفسير كثيرالا

 : ـ الحصر2

من الأغراض التي أفادها القرآن الكريم في سياقاته المختلفة هو ] الحصر [ , وهذا ما ورد في       

كما نوهنا في موضوع الإلتفات , إنَّ السيد  ,([ 5] الفاتحة )  إيَِّاْكَ نَعْبُدُ وَإيَِّاكَ نسَْتَعِيْنَ تفسير قوله تعالى : 

ل الحاصل فيها من الغيبة إلى  المدرسي فسر هذه الآية في سورة الأحزاب مع آية التطهير لبيان التحوُّ

الخطاب , وفي المورد ذاته يذكر أنها تفيد الحصر , وذلك في قوله : ))... عبارة : نعبدك ونستعينك , 

 ص  بالخطاب فقدالتي تخ )*( عالى أيضاً , أمّا وقد تقدمت كاف الخطافتحمل الظن أننا نعبد غيره ت

, فقد بيَّن السيد المدرسي أن تقديم المفعول به هنا أفاد  (3)ستعانة في الله وحده ((حصرت العبادة والا

 معنى الحصر .

 ق من غير شرطذ يقول : )) فهو تعالى مالك على الإطلاذا المعنى ذهب السيد الطباطبائي إوإلى ه      

ولا قيد وغير مملوك على الإطلاق من غير شرط ولا قيد فهناك حصر من جهتين , الربّ مقصور على 

حيث قدم المفعول    إِيَّاْكَ نَعْبُدُ :  تعالى قولهوالعبد مقصور على العبودية , وهذا الذي يدل عليه الملكية , 

 .  (4)وأطلق العبادة .... ((

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 171: ص 7ج:  من هدى القرآن( 1)

 11, ج 424: ص 10, ج 422, ص18ص,  65, ص 15ص:  8ج,  227: ص 7( يُنظر : من هدى القرآن : ج2)

 . 157: ص 12, ج 341: ص

 )*( كذا في الأصل , والصواب : كاف الخطاب .

 . 111: ص 7القرآن : ج( من هدى 3)

 . 28: ص 1( الميزان في تفسير القرآن : ج4)
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أن هذه الآية المباركة تفيد  إلىيذهبان  (هـ685)ت والبيضاوي (هـ538)تالزمخشري  في حين       

لكن حصر العبادة في الله أقرب للسياق من التخصيص , فما ذهب إليه السيد الطباطبائي ,  (1)التخصيص 

 . أقرب والسيد المدرسي 

, يقول السيد المدرسي ([ 40] سبأ )  يعَْبُدُونَ كَانُوا إِيَّاكُمْ أهََؤُلاءِ لِلْملَائِكَةِ يَقوُلُ ثُمَّ وفي قوله تعالى :       

 كانوا فلو زأ,تتج لا العبادة طبيعة بأن يوحي الحصر على يدل الذي المفعول تقديم ولعلفي تفسيرها : ))

 . (2)((لهم  العبادة يخلصون كانوا أنهم فلابد حقا الملائكة نيعبدو

ل وذلك في قوله : ))و)إياكم( مفعو ولرعاية الفاصلة , يرى ان التقديم هنا جاء للبلاغةلكن أبا حيان      

)يعبدون( ولما تقدم انفصل . وانما تقدم , لأنه ابلغ في الخطاب , ولكون )يعبدون( فاصلة , فلو أتى 

 . (3)كان الترتيب : يعبدونكم ولم تكن فاصلة (( )*(بالضمير منفصلاً 

 فأبو حيان الاندلسي لم يشرح قوله : أن يأتي التقديم هنا للحصر ومراعاة للفاصلة , في ولا ضير    

)أبلغ في الخطاب( ربما قصد معنى الحصر وهذا وارد لأنه من الفنون البلاغية التي يقدمها التقديم 

والتأخير في الألفاظ الواردة في سياق الآيات القرآنية المباركة , وقد تنبه السيد المدرسي إلى المعنى الذي 

 ول به ــ ههنا الحصر وهو الصواب .أعطاه التقديم ــ تقديم المفع

, يقول السيد المدرسي ([ 66]الزمر ) الشَّاكِرين مِنَ كُنْ وَ فَاعْبُدْ اللَّهَ بَلِ وكذلك ما جاء في قوله تعالى :      

 يدعوه متقدمتين,ال الآيتين في الشرك لرفض مؤمن كل وبالتالي نبيه الله دعوة مقابل وفيفي تفسيرها : ))

 بَلِ  .لإنسانا على الله نعم أكبر من ذلك لأن. لعبادته له توفيقه على وشكره وحده الله لعبادة الآية هذه في

َ  كلمة تقديم وفي الشَّاكِرين مِنَ كُنْ وَ فَاعْبُدْ اللَّهَ  على دلالة  فَاعْبُدْ  والفاعل الفعل على( به المفعول) اللهَّ

 وهو  إِيَّاكَ المنفصل الضمير تقديم يشبه وهذا. وحده لله منحصرة خالصة تكون أن يجب العبادة أن

بُدُ  والفاعل الفعل على المفعول  تتم لا تيال الله عبادة على فهو به المأمور الشكر أما الحمد, سورة في نَع 

, فقد تنبه السيد المدرسي إلى تقديم المفعول به لفظ الجلالة  (4)(( الله نعم عموم على هو أو الله بتوفيق إلا

   ] الله [ للدلالة على حصر العبودية له سبحانه .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 6: ص1, تفسير البيضاوي : ج 102: ص1( يُنظر : الكشاف : ج1)

 . 215: ص 7( من هدى القرآن : ج2)

 *( كذا في الأصل والصواب : متصلاً .)

 . 273: ص 7( البحر المحيط : ج3)

 . 110: ص 8( من هدى القرآن : ج4)
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 : لترتيباـ 3

جاء هذا الغرض في بلاغة التقديم والتأخير للألفاظ لترتيب الأشياء , ومنه ما جاء في قوله تعالى        

 : ُوَقَدَّرَ فَكَّرَ إِنَّه  ([ 18] المدثر)(( : التفكيرو, ينقل السيد المدرسي بعض آراء المفسرين ويوافقها , فيقول 

ر: يقال الدراسة, بعد خطة إلى التفكير تحويل هو والتقدير الرأي, وجوه تقليب هو رَ, مرالأ في فَكَّ  وتَفَكَّ

 العلامة وقال,    وَقَدَّرَ: قوله من المراد وهو وهيأه, كلاما قلبه في رتب تفكر لما وتدبر, فيه نظر إذا

 والرفع والوضع والتأخير, بالتقديم الذهن في وأوصاف معاني نظم تفكير عن والتقدير: الطباطبائي

 لقدو,  دعوته  به يبطل شيئا القرآن أمر في يقول أن يهوى الرجل كان وقد مطلوب, غرض لاستنتاج

 ,  قَدَّرَ كَيْفَ فَقُتِلَ كذلك الأمر وليس..  الحق ستدحض السحر تهمة أن وتقديره بتفكيره الوليد توهم

 بل مذموما كني لم الرشاد طلب وجه على فكر لو لأنه للباطل, به يحتال فكراً  فكر .لأنه تفكره الله ذم ولقد

 اته,بذ حسن أمر والمعطيات المعلومات ضوء على العقل بإعمال والتخطيط التفكير لأن,  ممدوحاً  كان

, ولم  (1)(( العقول باستثارة وهدايتهم الناس إصلاح لغرض الأنبياء وبعث الله رسالات جاءت وإنما

بل وافقهم في ان هذه الآية في تقديمها وتأخيرها لبعض  (2)يعارض السيد المدرسي أحدا من المفسرين 

 ألفاظها أفادت ترتيب الأشياء.

  : ـ العناية8

العناية بالمتقدم وما حقه التأخير , ومنه ما جاء في من الأغراض التي يؤديها التقديم والتأخير هي        

 قال, يقول السيد المدرسي في تفسيرها : ))([ 86] الصافات )  تُريِدُون اللَّهِ دُونَ آلِهَةً أَئِفْكاً قوله تعالى : 

م إنما: المفسرون   ادةلعب تبريراتهم كل أن ولبيان بها الخاصة للعناية , مفعول وهي  أَئِفْكاً كلمة  قدَّ

 لمنتشرا الضلال لذلك السلام عليه إبراهيم من التحدي, قمة يمثل وهذا. كاذبين إلا هم فليسوا خاطئة الآلهة

 . (3)(( قومه بين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 352: ص 11من هدى القرآن : ج (1)

التبيان في تفسير القرآن , أبو ,  86:ص20الميزان في تفسير القرآن ج ,  200: ص30التفسير الكبير : ج يُنظر : (2)

هـ( , تحقيق : أحمد حبيب قصير العاملي , مكتب الإسلام 460جعفر محمد بن الحسن نصير الدين الطوسي ت)

 . 177: ص 10م : ج1401,  1الإعلامي , بيروت , ط

 . 44ص : 8: ج المصدر نفسه( 3)
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 (1)((ا قدم المفعول على الفعل للعنايةهـ( في قوله : ))إنم538وقد ذهب إلى هذا المعنى الزمخشري ت)

مه عناية بههـ( إلى أن التقديم ههنا أفاد العناية 745وكذلك ذهب أبو حيان ت) , وإلى  (2)((بقوله : ))وقدَّ

 أيضاً. (3) (هـ756)تهذا المعنى ذهب السمين الحلبي 

م ههنا لتقديفالسيد المدرسي وافق الزمخشري واباحيان والسمين الحلبي في هذه الآية المباركة , أن ا

 ما قالوا به مما يتبين موافقته لهم , فهي للعنايةللعناية , لأنه لم يَعترض على 

 : ـ التنبيه8

 فَكَبِّرْ وَرَبَّكَ  تعالى :  وهو من الأغراض التي يفيدها التقديم والتأخير , ومنه ما جاء في قوله        

, يشرح السيد المدرسي هذه الآية شرحا مفصلاً ويبين ان التقديم ههنا جاء للتنبيه بعد أن يذكر ([ 3]المدثر)

 لالالض كيان لتحطيم المؤمن الإنسان يسعى أن الله تكبير مفاهيم من ولعلرأي الرازي , فيقول : ))

 والاجتماعي, يالسياس الواقع في العليا هي الله كلمة وتبقى والإفساد, الاستكبار أنظمة تتهاوى كي والكفر,

 وهذا :الرازي الفخر قال والآصال, بالغدو ألسنتهم وتكبره ووعيهم, الناس نفوس في الأكبر هو ويكون

 أن ريدي والذي,  )*( الدعوات أنواع سائر على مقدمة تنزيهه ومعرفة الله معرفة إلى الدعوة أن إلى تنبيه

 نموذجا فسهن يقدم ثم أولا, بالتكبير نفسه في الأصنام كل يسقط أن عليه يجب التوحيد إلى الناس يدعو

ا م ذلك فإن لرسالته, حقيقيًّ  . (4)(( الآخرين نفوس في ويكبِّره الله يعظِّ

 

في أن تقديم المفعول  هـ( في هذا المورد ,606نرى أن السيد المدرسي قد وافق الفخر الرازي ت)       

 به أفاد التنبيه في المعنى .

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 216: ص 5( الكشاف : ج1)

 . 350: ص 7البحر المحيط : ج( 2)

 . 311: ص 1المكنون : ج الكتاب علوم في المصون الدر( يُنظر : 3)

 . 111: ص30ج:  : التفسير الكبيريُنظر  (*)

 . 342: ص 11( من هدى القران : ج4)
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 : الحذر والإحترازـ 6

 :  منه ما جاء في قوله تعالىحتراز , والتقديم والتأخير هو الحذر والا يأتي لأجلهامن الفوائد التي       

 َفَاهْجُرْ وَالرُّجْز  ([5]المدثر) (( : هو :فقيل الرجز في واختُلف. به صلتك اقطع أي, يقول السيد المدرسي 

 الخلقو القبيح الفعل جانب: معناه وقيل الحسن, عن المعاصي: وقيل عباس, ابن عن والأوثان الأصنام

 :وقيل,  (*) خطيئة كل رأس لأنه قلبك من الدنيا حب أخرج: معناه وقيل الذميم,

 الرِّجْزَ عَنَّا كَشَفْتَ لَئِنْ  : تعالى الله قال العذاب, الرجز : الرازي وقال,  (**) العذاب إلى يؤدي ما اهجر

ي ثم العذاب, أي [(134)الأعراف]  لهذا رجزا الأصنام وسميت للعذاب, سبب لأنه رجزا الشيطان كيد سُمِّ

  (***)المعاصي كل عن الاحتراز وجوب على دالة الآية تكون القول هذا فعلى المعنى,

 يَ هِ  :يقول واله عليه الله صلى الله رسول سمعت: قال جابر وعن. والميزان الكشاف صاحب ومثله, 

ثَانُ   . (****) الأوَ 

 التي الرجز مفردات وأظهر الباطل, هو واحد لشيء مصاديق أنه إلا صحيح, المفسرون ذكره ما وكل 

 .( 1)(( مقاطعتها الرسالي الداعية على يجب

 عليها , الإحتراز والحذر من كل باطل , فهوزيد يوافق الذين سبقوه في آرائهم ويَ  فالسيد المدرسي        

يزيد عليها الإحتراز من الرجز على الصعيد  الفردي من عقائد وأفكار باطلة يعرض آراءهم ومن ثم 

 الصعيد الاجتماعي من فواحش كالزنىوأخلاق وصفات سيئة وممارسات وسلوكيات خاطئة , وعلى 

 .(2)الفقراء , والخضوع للظلمة وغيرهاة الطغاة على والسرقة وغيرها , وعلى الصعيد السياسي من إعان

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 488: ص 10: جفي تفسير القران يُنظر : مجمع البيان  (*)

 . 173: ص 10يُنظر : التبيان في تفسير القرآن : ج (**)

 .113: ص 30جالتفسير الكبير ) مفاتيح الغيب( : يُنظر : ( ***)

هـ( , دار 676المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج , أبو زكريا محيي الدين يحيى النووي ت ):  يُنظر( ****)

 ,الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة تفصيل وسائل,  270: ص 2هـ : ج1312,  2احياء التراث العربي , بيروت , ط

لإحياء التراث , قم المقدسة , إيران , "عليهم السلام " سسة أهل البيت محمد بن الحسن المعروف ) الحر العاملي ( , مؤ

  السيوطي الدين جلال عبد الرحمنبالمأثور , الدر المنثور في التفسير ,   301: ص 17هـ : ج 1401,  1ط

 . 281: ص 6: ج م 1183 , 1ط , بيروت , الفكر دار ,, تحقيق : عبد الله بن عبد المحسن التركي (هـ111ت)

 . 344: ص 11( من هدى القرآن : ج1)

 . 345ــ  344: ص 11: ج المصدر نفسه( يُنظر : 2)
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 : والإرشاد التوعيةـ 8

فَأَمَّاْ اليَتِمَ فَلاَْ  ي يفيدها التقديم والتأخير , وقد جاء في قوله تعالى : هو أحد الأغراض البلاغية الت        

 فكان الحرمان, أرض من النبي نهض لقد, يقول السيد المدرسي في تفسيرها : ))([ 1] الضحى )  تَقْهَرْ

 تَقْهَرْ فلَا الْيَتِيمَ فَأَمَّا . حقه وتجاوز قهره, عن ونهاه ,اليتيم بمداراة الرب أوصاه وقد المحرومين, نصير

 لكي عليه, بالعطف النقص هذا بتعويض المجتمع يقوم أن بد ولا قهرا, يكفيه بالنقص اليتيم إحساس إن

 ويتعالى جتمع,الم من يكبر عندما ينتقم أن ويحاول الضعة, بعقدة فيصاب نفسه, في النقص هذا يتكرس لا

 إليه, ليتيما حقوق دفع: الأول: أمرين يشمل القهر بعدم التعبير ولعل. الأرض في ويستكبر أقرانه, على

 . (1)((والتسلط بالقهر عنده من الحق أخذ عدم: الثاني

في تفسير هذه الآية المباركة , وذلك في قوله :  هـ(606ت) وإلى هذا المعنى ذهب الفخر الرازي      

 (هـ745)توأبو حيان  من قبلهـ( 538ت) الزمخشريوكذلك  ,  (2))) فأوصاه برعاية حق اليتيم (( 

 (3)ورعايته وعدم زجره من تلطف وعطف على اليتيم يذكرون هذا المعنى فهم  (هـ774)ت كثير وإبن

 .ء الإرشاد إليه بعدم أذية اليتيمرسول الله بيتمه في السابق , فجا تذكيرمن خلال 

 فجاء رأي السيد المدرسي موافقاً لآراء علماء التفسير السابقين .       

أن هذا الإرشاد جاء من باب ] إياك أعني واسمعي يا جارة [ فالرسول الكريم ليس بحاجة لهذا  يبدو      

 مُكُاْتَآ اْمَ لق  عظيم والقرآن يأمرنا بأخذنا بما يأمرنا به حيث قال تعالى : الإرشاد وإنمّا هو على خُ 

, فالتوعية والإرشاد لنا , وإنما جاء الخطاب للرسول ([ 7] الحشر )  اوْهُتَانْفَ  هُنْعَ مْكُاْهَنَ اْمَوَ هُوْذُخُفَ لُوْسُالرَّ

الراعي الأول للبشرية , ومخاطبته تشمل جميع الوجودات لأنه واسطة  وصفه" بصلى الله عليه وآله الأكرم " 

, علماً مرشداً لنا وم, فمن باب أولى أن يكون ([ 128]التوبة )  بِالمُؤْمِنيْنَ رَؤُوْفٌ رحَِيْمٌ , وهو فيض الوجودات 

 وهو كذلك , فالمعني بهذه الآية ليس الرسول الأكرم , وإنما توعية وارشاد للمسلمين .
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 . 236: ص 12( من هدى القرآن : ج1)

 . 158ئدة ومريم موازنة بلاغية , )رسالة( : ص, يُنظر : سورتا الما 220: ص 31: ج ( التفسير الكبير2)

 385: ص 14تفسير القرآن العظيم : ج,  482: ص 8, البحر المحيط : ج 315 ـ 314: ص 6( يُنظر : الكشاف : ج3)

امرائي , فاضل السعلى طريق التفسير البياني , د . يُنظر :, الدكتور فاضل السامرائي  يذهب إلى هذا الرأي أيضاً و, 

 . 111:ص1م : ج2002جامعة الشارقة , الإمارات , د.ط , 
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 : السبق ـ7

 وَالإِنسَ الْجِنَ خلََقْتُ وَمَا يأتي التقديم والتأخير بسبب سبق في الخلق , ومنه ما جاء في قوله تعالى :       

وقد أشار السيد المدرسي  إلى الأسبقية في الخلق بالنسبة للجن على الإنس في  ,([ 56] الذاريات )  لِيَعْبُدُون إِلَّا

 جان فظةبل هنا ذكر الإنس, يقابل الذي -الجان -عدوه خلق البشر الله يخلق أن قبل: )) يقولف آية الحجر

سَان) نقول كما طبيعته على للدلالة , فالأسبقية في  (1)(( أفراده ملاحظة دون طبيعته إلى ونشير( الإنِ 

. وقد جاء ذلك في قوله تعالى : على لفظ الإنس  اً الخلق هي من حتَّمت على أن يأتي لفظ الجن سابق

َّالسَّموُم نَارِ مِنْ قَبْلُ مِنْ خلََقنَْاهُ وَالجَْان ( [ 27]الحجر). 

 

: ))لعلَّ تفسير هذه الآية المباركة فيقول في هـ(1402ت) وذهب إلى هذا المعنى السيد الطباطبائي      

 السَّموُم نَارِ مِنْ قَبْلُ مِنْ خلََقنَْاهُ وَالْجَانَّ تقديم الجن على الإنس لسبق خلقهم على خلق الإنسان قال تعالى : 

 , فقد وافق السيد المدرسي الطباطبائيَّ في تفسير هذه الآية المباركة . (2)(( ([27)]الحجر

 

له رأي آخر في تفسير سبق اللفظ وتأخير الآخر بين الجن والإنس فيقول  (هـ741) تلكن العلوي       

مهم لمّا كانت ههنا لما كان المقام مقام خطاب با: ))إن الجن إنما قدُم  متثال الأوامر في العبادة , فقدَّ

, وهذا الرأي فيه وجهة نظر قريبة , لكن ما ذهب  (3)المخالفة منهم في ترك العبادة أكثر من الإنس ((

السبق في  نمفي الخلق أقرب للسياق  قإليه السيد المدرسي والسيد الطباطبائي هو أقرب للسياق , فالسب

 خلََقْنَاهُ وَالْجَانَّ العصيان , لأن القرآن يفسر بعضه بعضاً , وآية الحجر فسرت آية الذاريات بقوله تعالى : 

 . ([27]الحجر ) السَّموُم نَارِ مِنْ لُقَبْ مِنْ

لهذه الأسبقية بتفاصيلها إن كانت في  هـ(745ت)أو أبو حيان هـ( 538ت)ولم يتعرض الزمخشري     

 . (4)الخلق أو في العصيان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  277: ص 4( من هدى القرآن : ج1)

 . 421: ص 18( الميزان في تفسير القرآن : ج2)

 .  232: ص 2( الطراز : ج3)

 .141: ص 8البحر المحيط : ج,  620: ص 5( يُنظر : الكشاف : ج4)
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 المبحث الأول

 التقديم والتأخير

 أنواعه وأغراضه البلاغية

 : في اللغة

ال و: مأخوذة من ) قَدَ  التقديم     ع ثُمَّ يُفر فرعق وَ ب  الميم أصل صحيح يدل على سَ مَ ( , و))القاف والدَّ

: هو ضد التقديم , حيث  التأخير, و و من السِبق , وهو نقيض التأخير, فه (1)...((منه ما يُقاربه 

م (( والراء اصل واحد إليه ترجع فروعه ))الهمزة والخاءأن  . (2)وهو خلاف التقدُّ

 : في الإصطلاح

ة ينبئ عنها بلاغي فائدة ذلك من والغرض,  يتقدم أن حقه لفظ   تأخير أو يتأخر أن حقَّه لفظ   تقديم فهو       

به دلالة على  ا))فإنهم اتو  بها أصحاب البلاغة , الموضوعات البلاغية التي عُنيهو أحد والسياق , 

إلى أشار , وأول من ( 3)((في القلوب أحسن موقع وأعذب مذاق تمكنهم في الكلام وانقياده لهم , وله

, وهذا  (4) في كتابه هـ(171ت)هو سيبويه هذا الأسلوب  يدل على كمصطلح واعتنى به دلالاته البلاغية 

عروفاً لم يكن م كان معروفاً بوصفه سلوكاً كلامياً , لكنه لا يعني أنه لم يكن موجوداً قبل سيبويه بل

لكن اشارة سيبويه لهذا الغرض بيَّنت سره البلاغي , من حيث بمصطلحه وأنواعه وفنونه واغراضه , 

 .(5)ذين أسهموا في تأسيس علم البلاغةرواد الالرائداً من  لذا عُدَّ , هذه القضية إلى نتباه ولفت الا,العناية 

اء ت)ومن ثمَّ نجد      يُشير ( هـ210)تعبيدة ونجد أبا  (6)هـ( أيضاً ذكره في أكثر من موضع207الفرَّ

, يقول: ([ 2] الأنعام )عِنْدَهُوَأَجَلٌ مُسَمَّىً إلى التقديم والتأخير في مجازه بصريح عبارته , ففي قوله تعالى : 

أبا عبيدة في  هـ(215ت) الأخفشُ وتابع ,  (7)))مقدم ومؤخر , وعنده أجل مسمى , أي وقتٌ معلوم  ((

  ,))باب كثير الفوائد بأنَّه :فقال هـ(471ت) عبد القاهر الجرجاني حتى وصل الأمر إلى الشيخ, (8)ذلك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 28: ص 3, يُنظر : المعجم القرآني : ج 65: ص 5( معجم مقاييس اللغة : ج1)

 . 64: ص 1( معجم مقاييس اللغة : ج2)

 .325: ص 2ات البلاغية وتطورها : ج, يُنظر : معجم المصطلح 233: ص 3( البرهان في علوم القرآن : ج3)

 .24: ص 1( يُنظر : الكتاب : ج4)

 .57م : ص1182 , 1ط , الشروق دار حسين, القادر عبد. د البلاغة, تاريخ في المختصر : يُنظر( 5)

اء : ج6)  . 236, ص 214: ص3, ج 115: ص 2( يُنظر : معاني القرآن , للفرَّ

 . 185: ص 1مجاز القرآن : ج( 7)

 .  301: ص 2للأخفش : ج, ( يُنظر : معاني القرآن 8)
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يفة , ولا إلى لط يفترُّ لك عن بديعة   , ويُفضي بك يزال لا,الغاية  جمُّ المحاسن , واسع التصرف ,بعيد 

راً يروقك مسمعه , ويلطف لديك موقعه , ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك , أن تزال ترى  شِع 

ل اللَّفظ عن مكان إلى م فيه شيء , وحُوِّ  . (1)مكان (( قدُِّ

كثير من أجزاء الجملة من مسند لبلاغة اتت من كونه مشتملا على ولعلَّ سعة هذا الباب من أبواب ا      

كلامية غاية في  اً هما في ذلك أغراضاً بلاغية وفنونوإعطاؤ ومسند إليه وتقديم احدهما على الآخر ,

اذ أشار إلى تقديم  (هـ626)تالسكاكي  ؛ بهذا الغرض اعتنىو نجد ممن  ,(2)الروعة من حيث  المعاني  

أيضاً إلى (هـ731) ت, وأشار الخطيب القزويني  (3)المسند على المسند إليه والغرض من هذا التقديم 

, لاصلفلكون ذكره أهم , اما لأنه االتقديم والتأخير مستفيداً من آراء سابقيه وذلك في قوله : ))وأما تقديمه 

, وقد  (4)للعدول عنه , وأما ليتمكن الخبر في ذهن السامع , لأن في المبتدأ تشويقاً إليه ((ولا مقتضى 

, السبق , , السببية, العلةمنها : الذات ,أغراضاً أخرى للتقديم والتأخير (هـ714) تذكر الزركشي 

  .(5), قصد الترتيب , رعاية الفاصلة ..... الخ التعظيم

 الزمخشري عناية غير مسبوقة , ومن ابرزهم ومن جانب آخر نجد المفسرين قد اولوا هذا الغرض        

تفسيره تفسيراً  لغوياً بلاغياً , اذ نجده يشير إلى التقديم والتأخير والغرض منه  هـ( الذي يُعدُّ 538ت)

ح بتقديم الا, يقول : ))([ 5] الفاتحة )  إِيَّاْكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنَ وذلك في تفسيره لقوله تعالى :  سم , حيثُ صرَّ

والشيخ زادة ( هـ880)ت عادل وابن (هـ685)ت وكذلك البيضاوي,  (6)إرادة للإختصاص ((

يغفل عن , وغيرهم  من المفسرين , فلا تجد مفسراً  (7) ( هـ1402)ت الطباطبائيالسيد , و(هـ150ت)

 . الأغراض الدلالية والبلاغية والجمالية للتقديم والتأخير 

,  المبدعةالسيد المدرسي أعطى لهذا الغرض البلاغي اهمية كبيرة ويرى أنه من أساليب العرب و      

وقد جاء بها القرآن الكريم لأغراض لا تكاد معروفة عند العرب قبل القرآن الكريم , وهو أحد الأساليب 

ان نزوله , فمنها للإختصاص , والإهتمام ,القر  آنية التي تحدى بها العرب إبَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ,بدوي احمد احمد. د:  العربية البلاغة في وجهوده الجرجاني رالقاه عبد, يُنظر :  106( دلائل الإعجاز : ص1)

 . 138: ص ت.  د ,د.ط , والنشر والطباعة والترجمة للتأليف العامة المصرية المؤسسة

 . 84البحث البلاغي في تفسير اللباب ) رسالة ( : ص( يُنظر : 2)

 . 114( يُنظر : مفتاح العلوم : ص3)

 . 74( التلخيص : ص4)

 . 231: ص 3( يُنظر : البرهان في علوم القرآن : ج5)

 . 102: ص 1( الكشاف : ج6)

حاشية الشيخ زادة ,  123: ص 11تفسير اللباب في علوم الكتاب : ج,  14: ص 1تفسير البيضاوي : ج ( يُنظر :7)

 . 241: ص 17, الميزان في تفسير القرآن : ج 483: ص 3: ج
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يان ب. ولترتيب الكلمات أهمية كبيرة لأنه ))سيكون له هدف أسمى يتمثل في     (1)والحصر , وغيرها 

فإذا قلتَ : ) ضربتُ زيداً ( فإنَّ موضع الإهتمام عندك هو وقوع الضرب منك , أما  المعاني البلاغية .

اً وقع عليه الضربعتبا: ) زيداً ضربتُ ( فإنَّ موضع الاهتمام هو المفعول بااذا قلت  أما , وره رجلاً هامَّ

فالسيد المدرسي يوافق , (2)اذا قلتَ : ) أنا ضربتُ زيداً ( فإنَّ موضع الإهتمام سيكون الفاعل وهكذا((

 اهل اللغة والبلاغة والتفسير على ما اوردوه من اغراض بلاغية لهذا الأسلوب .

متداخل   لوبلأنه أس,  الأسلوبمما تقدم تبيَّن لنا أن النحويين والبلاغيين والمفسرين قد اهتموا بهذا         

 بين النحو والبلاغة .

 : التقديم والتأخير على هـ( 471ت) الجرجانيوعلى رأسهم  غيونالبلاقسّم  :* أنواع التقديم والتأخير

ةِ التأخيرـ  1 لى حكمه يم عمع التقد في كل شيء أقررته اذ  يقول فيه الجرجاني : ))ذلك :  تقديم على نيِّ

الذي كان عليه وفي جنسه الذي كان فيه , كخبر المبتدأ اذا قدمته على المبتدأ , والمفعول إذا قدمته على 

الفاعل كقولك : " منطلق زيد " و " ضرب عمراً زيدٌ " , معلوم أنّ " منطلق " و " عمراً " لم يخرجا 

ا كانا عليه , من كون هذا خبر مبتدأ ومرفو  ,ون ذلك مفعولاً ومنصوباً من أجلهعاً بذلك , وكبالتقديم عمَّ

 موقعيهذا نستشف أنَّ هذا النوع من التقديم والتأخير هو تغيير  همن قول,  (3)كما يكون إذا أخرت. ((

د تقدم أو تأخر , لكن السي سواءفي بنية الخطاب ليس إلاَّ , فما كان في موقعه مرفوعاً يبقى مرفوعاً  

التغيير يكون معنوياً وليس في شكل  نَّ إ يم والتأخير في هذا المضمار , إذالتقد المدرسي له رأي  في

الخطاب , فإذا اراد المتكلم تقديم الفاعل على فعله بهذا يريد لفت نظر السامع او القارئ إلى الفاعل  اكثر 

 يحدث تغييراً  معنوياً خاصاً ., فإنَّ التغيير في الموقع  (4)من الفعل 

 في موضع نصب مفعول به لـ  إيَِّاْكَ الضمير  ,([ 5] الفاتحة )  إِيَّاْكَ نَعْبُدُ وَإيَِّاكَ نسَْتَعِيْنَ  تعالى : فقوله     

لا  لله وحده ستعانةيُفيدا دلاليا الحصر للعبادة والا[ بالعطف على إنهما مفعولان تقدما ل]نعبد , نستعين

فادا أن العبادة لله ولا مانع من , ولأتصلا من ناحية الشكللا, ولو أخُرا أي جاءا على الاصل شريك له 

 رعاية الشرط الجمالي , ))فضلاً عن ان تقديم المفعول , أفاد في  (5)عبادة غيره معه من ناحية الدلالة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و رأيكم في التقديم والتأخير الوارد في القرآن الكريم , وقد أجاب السيد السيد المدرسي لسؤال الباحث : ما ه( إجابة 1)

, كربلاء المقدسة , برفقة الأستاذ " عليه السلام " المدرسي بما اوردناه من معنى . اللقاء في مسجد الإمام موسى الكاظم 

 . 18/10/2016المشرف , في يوم الأربعاء , الموافق 

 . 211ـ  210: ص 2ج ستنباط :( فقه الا2)

 .  106( دلائل الإعجاز : ص3)

قة , كربلاء المقدسة , برف" عليه السلام " اللقاء في مسجد الإمام موسى الكاظم ( لقاء للباحث مع السيد المدرسي في 4)

 . 18/10/2016الأستاذ المشرف , في يوم الأربعاء , الموافق 

التقديم والتأخير في ترتيب الأشياء في القرآن الكريم دراسة دلالية , د. تومان غازي حسين , د. خالد كاظم  ( يُنظر :5)

العدد السابع ,  مجلة دواة  , تصدر عن العتبة الحسينية المقدسة , قسم الإعلام , دار اللغة العربية ,  حميدي ,

 . 13صم:2016
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ين , الرحيم , الدين , نستعين , ..( وربما هذا هو ما عناه بالجناس مع : ) العالمللفواصل القرآنية 

التقديم والتأخير , فهو ذو وظيفة دلالية جمالية في  لأسلوبالجرجاني باللطافة وحسن الرونق المرافقة 

فإذا كان قصد الشيخ الجرجاني من التقديم والتأخير ما تقدم , فلا تعارض بين رأيه ,  (1)وقت واحد ((

 المدرسي .ورأي السيد 

ة التأخير 2 : والمقصود في هذا النوع هو التغيير في شكل المتقدم , أي أن الاصل فيه  ـ تقديم لا على نيِّ

ذلك فتجعل له باباً غير بابه الأصلي , وك اذا تأخر تتغير حركته الإعرابية , وفي تقديمه تتغير أيضاً 

جرجاني بالآية القرآنية , وقد مثل لذلك ال وهذا مما يحتمل أن يأخذ اللفظ مكان الآخر , (2) اعرابه

ا نعلم أن "اشتعل" للشيب في المعنى , وإن كان ([ 4] مريم )  وَاشْتَعَلَ الرَّأسُ شيَْبَاً : المباركة , وقال : ))أنَّ

 " هو للرأس في اللفظ , .... وإن أسُند إلى ما أسند إليه .. تأخذ اللفظ فتُسنده إلى الشيب صريحاً فتقول :

اشتعل شيبُ الرأس" أو " الشيب في الرأس " ثم تنظر هل تجد ذلك الحسن وتلك الفخامة ؟ وهل ترى 

وللغرض البلاغي  , فالجرجاني يرى أن الأصل في الفاعل هو الشيب (3)(( الروعة التي كنت تراها ؟ 

 شتعال مخصوص في المعنى للشيب لا للرأس . تأخر ويرى أن الا

ر , وذلك نتشالغرض بلاغي يوحي بسرعة الا شتعال " استعيرتالمدرسي أن " الا دبينما يرى السي     

" تعبير بلاغي يُلفت النظر إلى المشاق والصعوبات التي لاقاها في اشتعلفي قوله : )) والتعبير بكلمة "

 "شتعلفقول السيد المدرسي يؤكد أن " ا,  (4)عمره الطويل , كما توحي أيضاً بسرعة الشيب في الرأس ((

جاني لو سلمنا لقول الجر شتعال نصيب , وهذا هو الصواب , اذ, وليس للشيب في الا للرأس لفظاً ومعنىً 

 يب . نتشار الشي يؤكد أن الرأس هو الذي اشتعل باشتعال للشيب لا للرأس , والسياق القرآنلكان الا

 وقد اضاف الزركشي نوعين آخرين فيكون : هذه تقسيمات الشيخ عبد القاهر الجرجاني ,    

مَ والمعنى عليه 3 وسبق  ,, السبق , والتعظيم والشرفداعية, ال: الرتبة, منهاه مقتضيات كثيرة: ول ـما قدُِّ

, وغيرها من تلازمات دلالية , وهذه مظاهر بلاغية للتقديم  (5)ما يقتضيه تقديمه ومراعاة اشتقاق اللفظ 

 والتأخير .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 13( التقديم والتأخير في ترتيب الأشياء في القرآن الكريم دراسة دلالية : ص1)

( سالةرالأسرار البلاغية للتقديم والتأخير في سورة البقرة "دراسة تطبيقية" , ),  106( يُنظر : دلائل الإعجاز : ص2)

 . 46م : ص1118, كلية اللغة العربية,  السعودية , , جامعة ام القرى حمد العثيم , خالد بن م

 . 101ــ 100( دلائل الإعجاز : ص3)

 . 113: ص 5( من هدى القرآن : ج4) 

)رسالة ( , مكي  , بدر الدين الزركشي وجهوده البلاغية , 155ـ 154: ص 3( يُنظر : البرهان في علوم القرآن : ج5)

 . 64م : ص1117الكلابي , الجامعة المستنصرية , كلية الآداب ,  محي عيدان
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في هذا التقسيم , فقد أشار إلى هذه المعاني في تفسير عدد من الآيات  المدرسي الزركشيَّ   وتابع السيدُ     

  العَْابِدِينَ أَوَّلُ فَأَنَا وَلَدٌ للِرَّحْمَنِ كَانَ إِنْ قُلْ لقوله تعالى : يفيد الرتبة جاء في تفسيره القرآنية , منها ما 

 سواء  وَلَدٌ للِرَّحْمَنِ كَانَ إِنْ قُلْ  وصلية هنا إنِ   اعتبار ويمكن, يقول السيد المدرسي : )) ([81]الزخرف)

 الرحمان عبد نم ورفعة عبادة الأكثر كانوا فقد الامتيازات, وبعض النبوة لخصوصية تشريفا أو ءبالتجزي

. [(26الأنبياء)]  مُكْرَمُونَ عِبَادٌ بَلْ سُبْحَانَهُ وَلَداً الرَّحْمَنُ اتَّخَذَ وَقَالُوا : التوهم هذا تحكي كما تشريفا ولدا الله فاتخذهم

 العَْابِديِنَ أَوَّلُ فأََنَا  نبياء,الا بين والرسالة والولاية العصمة درجات في الأوّل أنني وكما العبودية رتبة في 

 اءالأنبي من يظهر وهل ربّاً, العبد يكون هل لكن. العليا الكرامة لهذه ولدا يُتخذ مَن وأولى أوّل فأنا إذن

 ,(1)((بالطبع الذاتية ةالنسب تنفي كما بالولد, التشريفية النسبة تنفي العبودية فإذن العبودية؟ إلا الرب تجاه

م نفسه  ولية الناس في العبودية , فتنبه السيد المدرسي لهذا التقديم بالألأنه أعلى رتبة بين " عليه السلام " فقدَّ

 في العصمة والولاية والرسالة , وقد أقرَّ بالعبودية لله تعالى ونفى ألوهية نفسه .

ال ))ابط هـ( في تفسيره لهذه الآية المباركة فيقول :1402وإلى هذا المعنى ذهب السيد الطباطبائي ت)     

ناع متالة على الال أصل وجوده من جهة علمة .... والتعبير بأن الشرطية دون لو الدلألوهية الولد بإبطا

تبة المكابرة إلى مرحلة ستنزالهم عن رلا ام أن يُقال : لو كان للرحمن ولد,وكان مقتضى المق

هـ(  745وأبو حيان ت) (هـ546)تهـ( وإبن عطية 538الزمخشري ت), ولم يُشر لذلك  (2)((نتصافالا

, وهذا يدل على أن  (هـ714 ت), لعل السبب هو إضافة هذا القسم بعدهم على يد الزركشي  (3)لذلك 

 هـ( لم يذكرها111ت) , وكذلك السيوطيهي من وضع الزركشي ولم تكن مطروحة قبله  الأغراضهذه 

 . (4)هذه الآية المباركةا المصطلح في لأن تفسيره كان معتمداً على المأثور فلم يورد هذ

 .ةلأجل الرتبطبائي في هذه الآية المباركة وأن التقديم افقد وافق السيدُ المدرسيُّ السيدَ الطب      

م نفسه([ 72]المائدة )  وَرَبَّكُمْ رَبِّي اللَّهَ اعْبُدُوا تقديم الداعية في قوله تعالى : جاء وقد       لأنه  , فقدَّ

 وَرَبَّكُمْ رَبِّي اللَّهَ اعْبُدُوا : صراحة بكل قالها إليه داعية إنهالسيد المدرسي في تفسيرها : )), فيقول داعية

 مقاومة على قادرين غيره ولا هو لا بأنه أكد المشرك, جزاء وبين بالله, الشرك من حذر ثم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 80: ص 1( من هدى القرآن : ج1)

 . 114: ص 18( الميزان في تفسير القرآن : ج2)

 . 28: ص 8, البحر المحيط : ج 565: ص 7, المحرر الوجيز : ج 458: ص 5( يُنظر : الكشاف : ج3)

 . 240: ص 13( يُنظر : الدر المنثور : ج4)
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ومن ثمّ قال )وَرَبِّكم( , اذ تنبه السيد , فقال )رَبِّي(  (1)((  النار من وانقاذه الظالم, نصرة في الله إرادة

ولم يتطرق  .فلأنه داعية الى الله قدم نفسه عليهم ولم يقل ربنا ليجمع بينه وبينهم المدرسي إلى هذا التقديم 

 فهو رأي خاص به . (2)أحد قبل السيد المدرسي إلى هذا التقديم 

 عيتس إذ الإيمان, إلى الزمني التقدم مجرد من أشمل السبق مفهوموإنَّ ))لسبق لوجاء التقديم         

 عَشْرٍ وَلَياَلٍ (1)وَالْفَجِرِ  في قوله تعالى : و( 3)(( الإيمان درجات إلى والمبادرة الخيرات, في للتسارع

 العشر الليالي أن من وبالرغم, يقول السيد المدرسي في تقديم الفجر على الليالي العشر : ))([ 2ـ1]الفجر)

 ليالي أنو يسر, العسر عاقبة أن لنعلم بالبيان, سبقها ولذلك منها الهدف هو الفجر إن إلا الفجر, سبقت

 الحج ليالي يتنته كما الله, بإذن المبين النصر بفجر ستنتهي الطغاة ظلم على والاستقامة والصبر الجهاد

 جهدال وليلة بلى, التعظيم, على للدلالة ولام ألف بلا جاءت  وَلَياَلٍ  إن: قالوا  عَشْرٍ وَلَيَالٍ . العيد بفجر

 فما معاً  ظاروالانت المكثف بالجهد أبدا مزيجة المؤمنين وليالي والانتظار, الترقب ليلة كما طويلة والتعب

فقد أشار  بالتقديم ,فتقديم الفجر جاء في هذه الآية المباركة لبيان الهدف رغم أن حق الليالي , ( 4)((أطولها

 .لى المغزى المراد من هذا التقديمالسيد المدرسي إ

, (5)وجاء  لغرض السبق في ) من هدى القرآن ( في أكثر من موضع أشار إليها السيد المدرسي       

 وما ذكرناه على سبيل المثال .

, يقول السيد المدرسي في  ([27الحج )] بِالْحَج  النَّاسِ فِي وَأَذِّنْ :  في قوله تعالىالتقديم للتعظيم جاء  و      

 جانب ببيان ويستمر ([,26)الآية] من الحج بذكر السياق يبدأ هكذاتقديم الحج على الشعائر الباقية : ))

 حنيفيةال عبر برفضها ويأمر الأوثان, عن وينهى شعائره, واحترام الله حرمات تعظيم هو التقوى, من هام

 فجاء التقديم للحج لغرض التعظيم . , (6)((  والنقاء الطهارة تعني التي

 لَهُمْ فَتَكُونَ الْأَرْضِ فِي يَسيرُوا فلََمْ أَ ومن مراعاة اشتقاق اللفظ جاء في تقديم القلب في قوله تعالى :      

 , يقول السيد ([46]الحج)  الصُّدُور فِي الَّتي الْقُلُوبُ تَعْمَى لكِنْ وَ الْأَبْصارُ تَعْمَى لا فَإِنَّها بِها يَسْمعَُونَ آذانٌ أَوْ بِها يَعْقِلُونَ قُلُوبٌ
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 . 262: ص 2( من هدى القرآن : ج1)

, الميزان  543: ص 3, البحر المحيط : ج 224: ص 3, المحرر الوجيز : ج 276: ص 2الكشاف : ج ( يُنظر :2)

 . 65: ص 6في تفسير القرآن : ج

 . 114: ص 10( من هدى القرآن : ج3)

 . 184: ص 12: ج المصدر نفسه (4)

 . 441, ص 113, ص 161: ص 10, ج 213: ص 3( يُنظر : المصدر نفسه : ج5)

 . 350: ص 5سه : ج( المصدر نف6)
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 -قلب) الفعل من لغوياً   قُلُوبٌ اشتقاق يكون قد  بِهَا يَعْقلُِونَ قلُُوبٌ لَهُمْ فَتَكُونَ المدرسي في تفسيرها : )) 

 فيكون ,(الفكر) مدلول من قريباً  القلب مدلول فيكون واحتمالاته وجوهه بشتى الأمر تقليب أي( يقلب

 واوكان عصوا لما قبلهم بمن حلَّ  وكيف حقائقها, ويعقلون الحياة, في يتفكرون أفلا: الآية معنى

م على العقل . (1)((يعتدون  , فتنبه السيد المدرسي إلى هذا الإشتقاق وقربه من الفكر , لذا قدُِّ

هـ( 538والزمخشري ت) (هـ468)توالواحدي  (هـ427)تالثعلبي وهذه الموارد لم يُشر إليها      

, اذ كان تفسيرهم (2)هـ( 1402هـ( والسيد الطباطبائي ت)745حيان ت) وأبو (هـ546)توابن عطية 

 فقهياً وعقدياً , ولم يتطرقوا لهذه المعاني البلاغية .

م في آية وتأخر في آية أخُرى 8   :  ـ ما تقدَّ

رت في آية أخرى , وكل من هذين الغرضين له في القرآن الكريم وردت ألفاظ تقدمت في آية وتأخ       

, كريمبكامل مفرداته في القرآن ال معناه السياقي القرآني الذي يريد أن يؤديه , فلا يؤدي معنى السياق إلا

 وهذا ما تفرد به كلام ربنا عزَّ وجل دون غيره من الكلام .

, ([36]الجاثية)  فَلِلَهِ الحَمْدُ  , وخاتمة الجاثية :([ 1]الفاتحة )  أّلحَمْدُ للَِهِ ))فمن ذلك قوله في فاتحة الفاتحة : 

: ر: عند وقوع الأم, فكأن قيلابفتقديم )الحمد( في الاول جاء على الأصل , والثاني على تقدير الجو

 . فَلِلَهِ الحَمْدُ ,  (3)لمن الحمد ؟ ومن أهله ؟ فجاء الجواب على ذلك ((

قديم والتأخير في القرآن الكريم اعتباطاً , وإنَّما جاء بصيغة اسلوب فنيٍّ مقصود , لأن ولم يأتِ الت    

الجملة العربية تخضع لترتيب خاص في سياق الكلام , مراعاةً للوظائف التي تشغلها اركانها الإسنادية 

لسياق يضيفه ل في موضعها الأصلي , فالخرق الحاصل لهذا النظام اللغوي هو زيادة في المعنى الدلالي

 . (4)الوارد فيه , فينقل المعاني من السطحية إلى معان  عميقة  

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 318: ص 5( من هدى القرآن : ج1)

, المحرر  201: ص 4, الكشاف : ج 443: ص 15, التفسير البسيط : ج 27: ص 7الكشف والبيان : ج ( يُنظر :2)

 .355: ص 14, الميزان في تفسير القرآن : ج 352: ص 6, البحر المحيط : ج 258: ص 6الوجيز : ج

 .  14: ص دلالية دراسة الكريم القرآن في الأشياء ترتيب في والتأخير التقديم( 3)

م 1178 , 3ط , دار المعارف , القاهرة , لاشين الفتاح عبد. د:  القرآن أساليب ضوء في المعانيظر :  ( يُن4)

 .217:ص
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 الأغراض البلاغية التي يفيدها التقديم والتأخير : 

        

 ,ةمن خلال التغيير في بنية الجمل يؤديها اً سلوب البلاغي أغراضذكرنا بشكل مختصر أن لهذا الا         

المعروف من خلال الألفاظ الواردة في السياق ومن هذه  الظاهرحيث ينقل المعنى إلى اكثر من المعنى 

 الاغراض :

 : ـ التخصيص8

للسيد و غراض البلاغية التي يفيدها اسلوب التقديم والتأخير من خلال سياق الخطاب ,وهو من الأ      

وإنَّما طبق ,(1)أقرأ , أتلو , أبتدأ [ كما قدر ذلك المفسرون  المدرسي رأي في البسملة , إذ لا يُقدر أفعالاً ]

تكفي لإيراد معنى كامل وهذا من المخصوصات ( [ 1]الفاتحة )  اللهِ بِسْمِ رأي الأصوليين فيها فإنَّه  يرى أن 

يقول السيد المدرسي , ([ 2]الفاتحة )  ألحَمْدُ للِه ما جاء في قوله تعالى :  التخصيص  ومن ,(2)بالله تعالى 

 رب لأنه حسنىال بالصفات فنذكره وحده, لله الحمد تخصيص على الشريفة السورة تؤكدفي تفسيرها : ))

 ,الدين يوم مالك فهو إليه, مصيرهم ولأن برحمته, العالمين خلق الذي الرحيم الرحمن وهو العالمين,

 عبيداً  وننك ولا فقط, بأوامره فنهتدي به, ونستعين إليه ونتوسل فنعبده بالعدل, بينهم يحكم حيث

, ونستنتج من هذا أن التخصيص عند السيد المدرسي يكون في تقديم المسند اليه أيضاً لا  (3)((لمخلوقاته

 في المسند فقط , لأنه أشار إلى معنى التخصيص في المبتدأ في هذه الآية المباركة .

هـ( في تفسيره لهذه الآية المباركة , فيقول : ))فيتخصص 745وإلى هذا المعنى ذهب أبو حيان ت)      

, فقد وافق السيد المدرسي أبا حيان في تفسير  (4)الحمد بتخصص فاعله وأشعر بالتجدد والحدوث ..((

 هذه الآية المباركة , اذ أنها لتخصيص الحمد لله وحده .

 فكلمة: )) إِلهَا, يقول السيد المدرسي بسبب تأخير ([ 14] الكهف) إِلَها  دُونِهِ مِنْ نَدْعُوَ لَنْ : وفي قوله تعالى     

 ًإِلَها  دعاءبا يتصف من كل إلى بل زمانهم, في يحكم كان الذي بالملك التخصيص عدم إلى تشير 

, فالتأخير أدى (5)((قلوبهم على وربط أيدهم سبحانه الله لأنَّ . صافية رؤيتهم كانت وهكذا سبحانه لله الندية

 لبالغ في إيرادا إلى عدم التخصيص بالألوهية  , فقد تنبه السيد المدرسي إلى أن التقديم والتأخير له الأثر
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 .1:ص1, تفسير الطبري :ج 108: ص 1الكبير)مفاتيح الغيب( : جالتفسير , 100: ص 1كشاف: ج( يُنظر : ال1)

 . 144ـ  143: ص 1( يُنظر : من هدى القرآن : ج2)

 . 141: ص 1( من هدى القرآن : ج3)

 . 131: ص 1( البحر المحيط : ج4)

 . 28: ص 5( من هدى القرآن : ج5)
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, رةعميقة أبعد من المعاني الظاه معان  فالتأخير هنا أدى إلى  المعاني العميقة الواردة في السياق القرآني ,

 ألا وهي نفي الثابت وعدم التخصيص .

, يقول السيد المدرسي في ([ 7] الأحزاب)  غَلِيظاً مِيثَاقاً مِنْهُمْ وَأَخَذْنَا وكذلك ما جاء في قوله تعالى :      

 لاءللب تعرضا أكثرهم فهم الله, عند الناس أكرم العزم أولي أن التخصيص وجه ولعلتفسيرها : ))

أدى   غلَِيظاً مِيثَاقاًليه على المسند إ  مِنْهُمْ , اذ رأى السيد المدرسي أن تقديم المسند  (1)والمصاعب((

إلى معنى التخصيص . إذن مما تقدم تبين لنا أن السيد المدرسي قد تنبه إلى المغزى من التقديم والتأخير 

 للحصر , فقد وجدنا خروج هذا في السياق القرآني , وما الغرض منه  . وما اوردناه هو للمثال لا

 . (2) قطذكر نماذج فأأن  اً , فارتأيتُ سلوب لغرض التخصيص في التفسير كثيرالا

 : ـ الحصر2

من الأغراض التي أفادها القرآن الكريم في سياقاته المختلفة هو ] الحصر [ , وهذا ما ورد في       

كما نوهنا في موضوع الإلتفات , إنَّ السيد  ,([ 5] الفاتحة )  إيَِّاْكَ نَعْبُدُ وَإيَِّاكَ نسَْتَعِيْنَ تفسير قوله تعالى : 

ل الحاصل فيها من الغيبة إلى  المدرسي فسر هذه الآية في سورة الأحزاب مع آية التطهير لبيان التحوُّ

الخطاب , وفي المورد ذاته يذكر أنها تفيد الحصر , وذلك في قوله : ))... عبارة : نعبدك ونستعينك , 

 ص  بالخطاب فقدالتي تخ )*( عالى أيضاً , أمّا وقد تقدمت كاف الخطافتحمل الظن أننا نعبد غيره ت

, فقد بيَّن السيد المدرسي أن تقديم المفعول به هنا أفاد  (3)ستعانة في الله وحده ((حصرت العبادة والا

 معنى الحصر .

 ق من غير شرطذ يقول : )) فهو تعالى مالك على الإطلاذا المعنى ذهب السيد الطباطبائي إوإلى ه      

ولا قيد وغير مملوك على الإطلاق من غير شرط ولا قيد فهناك حصر من جهتين , الربّ مقصور على 

حيث قدم المفعول    إِيَّاْكَ نَعْبُدُ :  تعالى قولهوالعبد مقصور على العبودية , وهذا الذي يدل عليه الملكية , 

 .  (4)وأطلق العبادة .... ((
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  . 171: ص 7ج:  من هدى القرآن( 1)

: 11, ج424ص:  10, ج422, ص18ص,  65, ص 15ص:  8ج,  227: ص 7( يُنظر : من هدى القرآن : ج2)

 . 157: ص 12, ج 341ص

 )*( كذا في الأصل , والصواب : كاف الخطاب .

 . 111: ص 7القرآن : ج( من هدى 3)

 . 28: ص 1( الميزان في تفسير القرآن : ج4)
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أن هذه الآية المباركة تفيد  إلىيذهبان  (هـ685)ت والبيضاوي (هـ538)تالزمخشري  في حين       

لكن حصر العبادة في الله أقرب للسياق من التخصيص , فما ذهب إليه السيد الطباطبائي ,  (1)التخصيص 

 . أقرب والسيد المدرسي 

, يقول السيد المدرسي ([ 40] سبأ )  يعَْبُدُونَ كَانُوا إِيَّاكُمْ أهََؤُلاءِ لِلْملَائِكَةِ يَقوُلُ ثُمَّ وفي قوله تعالى :       

 كانوا فلو زأ,تتج لا العبادة طبيعة بأن يوحي الحصر على يدل الذي المفعول تقديم ولعلفي تفسيرها : ))

 . (2)((لهم  العبادة يخلصون كانوا أنهم فلابد حقا الملائكة نيعبدو

ل وذلك في قوله : ))و)إياكم( مفعو ولرعاية الفاصلة , يرى ان التقديم هنا جاء للبلاغةلكن أبا حيان      

)يعبدون( ولما تقدم انفصل . وانما تقدم , لأنه ابلغ في الخطاب , ولكون )يعبدون( فاصلة , فلو أتى 

 . (3)كان الترتيب : يعبدونكم ولم تكن فاصلة (( )*(بالضمير منفصلاً 

 فأبو حيان الاندلسي لم يشرح قوله : أن يأتي التقديم هنا للحصر ومراعاة للفاصلة , في ولا ضير    

)أبلغ في الخطاب( ربما قصد معنى الحصر وهذا وارد لأنه من الفنون البلاغية التي يقدمها التقديم 

والتأخير في الألفاظ الواردة في سياق الآيات القرآنية المباركة , وقد تنبه السيد المدرسي إلى المعنى الذي 

 ول به ــ ههنا الحصر وهو الصواب .أعطاه التقديم ــ تقديم المفع

, يقول السيد المدرسي ([ 66]الزمر ) الشَّاكِرين مِنَ كُنْ وَ فَاعْبُدْ اللَّهَ بَلِ وكذلك ما جاء في قوله تعالى :      

 يدعوه متقدمتين,ال الآيتين في الشرك لرفض مؤمن كل وبالتالي نبيه الله دعوة مقابل وفيفي تفسيرها : ))

 بَلِ  .لإنسانا على الله نعم أكبر من ذلك لأن. لعبادته له توفيقه على وشكره وحده الله لعبادة الآية هذه في

َ  كلمة تقديم وفي الشَّاكِرين مِنَ كُنْ وَ فَاعْبُدْ اللَّهَ  على دلالة  فَاعْبُدْ  والفاعل الفعل على( به المفعول) اللهَّ

 وهو  إِيَّاكَ المنفصل الضمير تقديم يشبه وهذا. وحده لله منحصرة خالصة تكون أن يجب العبادة أن

بُدُ  والفاعل الفعل على المفعول  تتم لا تيال الله عبادة على فهو به المأمور الشكر أما الحمد, سورة في نَع 

, فقد تنبه السيد المدرسي إلى تقديم المفعول به لفظ الجلالة  (4)(( الله نعم عموم على هو أو الله بتوفيق إلا

   ] الله [ للدلالة على حصر العبودية له سبحانه .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 6: ص1, تفسير البيضاوي : ج 102: ص1( يُنظر : الكشاف : ج1)

 . 215: ص 7( من هدى القرآن : ج2)

 *( كذا في الأصل والصواب : متصلاً .)

 . 273: ص 7( البحر المحيط : ج3)

 . 110: ص 8( من هدى القرآن : ج4)
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 : لترتيباـ 3

: الىياء , ومنه ما جاء في قوله تعجاء هذا الغرض في بلاغة التقديم والتأخير للألفاظ لترتيب الأش       

 ُوَقَدَّرَ فَكَّرَ إِنَّه  ([ 18] المدثر)تفكيروال, فيقول : ))درسي بعض آراء المفسرين ويوافقها, ينقل السيد الم 

ر: يقال الدراسة, بعد خطة إلى التفكير تحويل هو والتقدير الرأي, وجوه تقليب هو رَ, مرالأ في فَكَّ  وتَفَكَّ

 العلامة وقال,    وَقَدَّرَ: قوله من المراد وهو وهيأه, كلاما قلبه في رتب تفكر لما وتدبر, فيه نظر إذا

 والرفع والوضع والتأخير, بالتقديم الذهن في وأوصاف معاني نظم تفكير عن والتقدير: الطباطبائي

 لقدو,  دعوته  به يبطل شيئا القرآن أمر في يقول أن يهوى الرجل كان وقد مطلوب, غرض لاستنتاج

 ,  قَدَّرَ كَيْفَ فَقُتِلَ كذلك الأمر وليس..  الحق ستدحض السحر تهمة أن وتقديره بتفكيره الوليد توهم

 بل مذموما كني لم الرشاد طلب وجه على فكر لو لأنه للباطل, به يحتال فكراً  فكر .لأنه تفكره الله ذم ولقد

 اته,بذ حسن أمر والمعطيات المعلومات ضوء على العقل بإعمال والتخطيط التفكير لأن,  ممدوحاً  كان

, ولم  (1)(( العقول باستثارة وهدايتهم الناس إصلاح لغرض الأنبياء وبعث الله رسالات جاءت وإنما

بل وافقهم في ان هذه الآية في تقديمها وتأخيرها لبعض  (2)يعارض السيد المدرسي أحدا من المفسرين 

 ألفاظها أفادت ترتيب الأشياء.

  : ـ العناية8

العناية بالمتقدم وما حقه التأخير , ومنه ما جاء في من الأغراض التي يؤديها التقديم والتأخير هي        

 قال, يقول السيد المدرسي في تفسيرها : ))([ 86] الصافات )  تُريِدُون اللَّهِ دُونَ آلِهَةً أَئِفْكاً قوله تعالى : 

م إنما: المفسرون   ادةلعب تبريراتهم كل أن ولبيان بها الخاصة للعناية , مفعول وهي  أَئِفْكاً كلمة  قدَّ

 لمنتشرا الضلال لذلك السلام عليه إبراهيم من التحدي, قمة يمثل وهذا. كاذبين إلا هم فليسوا خاطئة الآلهة

 . (3)(( قومه بين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 352: ص 11من هدى القرآن : ج (1)

التبيان في تفسير القرآن , أبو ,  86:ص20الميزان في تفسير القرآن ج ,  200: ص30التفسير الكبير : ج يُنظر : (2)

هـ( , تحقيق : أحمد حبيب قصير العاملي , مكتب الإسلام 460جعفر محمد بن الحسن نصير الدين الطوسي ت)

 . 177: ص 10م : ج1401,  1الإعلامي , بيروت , ط

 . 44ص : 8: ج المصدر نفسه( 3)
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 (1)((ا قدم المفعول على الفعل للعنايةهـ( في قوله : ))إنم538وقد ذهب إلى هذا المعنى الزمخشري ت)

مه عناية بههـ( إلى أن التقديم ههنا أفاد العناية 745وكذلك ذهب أبو حيان ت) , وإلى  (2)((بقوله : ))وقدَّ

 أيضاً. (3) (هـ756)تهذا المعنى ذهب السمين الحلبي 

م ههنا لتقديفالسيد المدرسي وافق الزمخشري واباحيان والسمين الحلبي في هذه الآية المباركة , أن ا

 ما قالوا به مما يتبين موافقته لهم , فهي للعنايةللعناية , لأنه لم يَعترض على 

 : ـ التنبيه8

 فَكَبِّرْ وَرَبَّكَ  تعالى :  وهو من الأغراض التي يفيدها التقديم والتأخير , ومنه ما جاء في قوله        

, يشرح السيد المدرسي هذه الآية شرحا مفصلاً ويبين ان التقديم ههنا جاء للتنبيه بعد أن يذكر ([ 3]المدثر)

 لالالض كيان لتحطيم المؤمن الإنسان يسعى أن الله تكبير مفاهيم من ولعلرأي الرازي , فيقول : ))

 والاجتماعي, يالسياس الواقع في العليا هي الله كلمة وتبقى والإفساد, الاستكبار أنظمة تتهاوى كي والكفر,

 وهذا :الرازي الفخر قال والآصال, بالغدو ألسنتهم وتكبره ووعيهم, الناس نفوس في الأكبر هو ويكون

 أن ريدي والذي,  )*( الدعوات أنواع سائر على مقدمة تنزيهه ومعرفة الله معرفة إلى الدعوة أن إلى تنبيه

 نموذجا فسهن يقدم ثم أولا, بالتكبير نفسه في الأصنام كل يسقط أن عليه يجب التوحيد إلى الناس يدعو

ا م ذلك فإن لرسالته, حقيقيًّ  . (4)(( الآخرين نفوس في ويكبِّره الله يعظِّ

 

في أن تقديم المفعول  هـ( في هذا المورد ,606نرى أن السيد المدرسي قد وافق الفخر الرازي ت)       

 به أفاد التنبيه في المعنى .

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 216: ص 5( الكشاف : ج1)

 . 350: ص 7البحر المحيط : ج( 2)

 . 311: ص 1المكنون : ج الكتاب علوم في المصون الدر( يُنظر : 3)

 . 111: ص30ج:  : التفسير الكبيريُنظر  (*)

 . 342: ص 11( من هدى القران : ج4)
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 : الحذر والإحترازـ 6

 :  منه ما جاء في قوله تعالىحتراز , والتقديم والتأخير هو الحذر والا يأتي لأجلهامن الفوائد التي       

 َفَاهْجُرْ وَالرُّجْز  ([5]المدثر) (( : هو :فقيل الرجز في واختُلف. به صلتك اقطع أي, يقول السيد المدرسي 

 الخلقو القبيح الفعل جانب: معناه وقيل الحسن, عن المعاصي: وقيل عباس, ابن عن والأوثان الأصنام

 :وقيل,  (*) خطيئة كل رأس لأنه قلبك من الدنيا حب أخرج: معناه وقيل الذميم,

 الرِّجْزَ عَنَّا كَشَفْتَ لَئِنْ  : تعالى الله قال العذاب, الرجز : الرازي وقال,  (**) العذاب إلى يؤدي ما اهجر

ي ثم العذاب, أي [(134)الأعراف]  لهذا رجزا الأصنام وسميت للعذاب, سبب لأنه رجزا الشيطان كيد سُمِّ

 صاحب ومثله, (***)المعاصي كل عن الاحتراز وجوب على دالة الآية تكون القول هذا فعلى المعنى,

ثَانُ  هِيَ  :يقول واله عليه الله صلى الله رسول سمعت: قال جابر وعن. والميزان الكشاف  .(****) الأَو 

 التي الرجز مفردات وأظهر الباطل, هو واحد لشيء مصاديق أنه إلا صحيح, المفسرون ذكره ما وكل 

 .( 1)(( مقاطعتها الرسالي الداعية على يجب

 عليها , الإحتراز والحذر من كل باطل , فهوزيد يوافق الذين سبقوه في آرائهم ويَ  فالسيد المدرسي        

يزيد عليها الإحتراز من الرجز على الصعيد  الفردي من عقائد وأفكار باطلة يعرض آراءهم ومن ثم 

 الصعيد الاجتماعي من فواحش كالزنىوأخلاق وصفات سيئة وممارسات وسلوكيات خاطئة , وعلى 

 .(2)الفقراء , والخضوع للظلمة وغيرهاة الطغاة على والسرقة وغيرها , وعلى الصعيد السياسي من إعان

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 488: ص 10: جفي تفسير القران يُنظر : مجمع البيان  (*)

 . 173: ص 10يُنظر : التبيان في تفسير القرآن : ج (**)

 .113: ص 30جالتفسير الكبير ) مفاتيح الغيب( : يُنظر : ( ***)

هـ( , دار 676المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج , أبو زكريا محيي الدين يحيى النووي ت ):  يُنظر( ****)

 ,الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة تفصيل وسائل,  270: ص 2هـ : ج1312,  2احياء التراث العربي , بيروت , ط

لإحياء التراث , قم المقدسة , إيران , "عليهم السلام " سسة أهل البيت محمد بن الحسن المعروف ) الحر العاملي ( , مؤ

  السيوطي الدين جلال عبد الرحمنبالمأثور , الدر المنثور في التفسير ,   301: ص 17هـ : ج 1401,  1ط

 . 281: ص 6: ج م 1183 , 1ط , بيروت , الفكر دار ,, تحقيق : عبد الله بن عبد المحسن التركي (هـ111ت)

 . 344: ص 11( من هدى القرآن : ج1)

 . 345ــ  344: ص 11: ج المصدر نفسه( يُنظر : 2)
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 : والإرشاد التوعيةـ 8

فَأَمَّاْ اليَتِمَ فَلاَْ  ي يفيدها التقديم والتأخير , وقد جاء في قوله تعالى : هو أحد الأغراض البلاغية الت        

 فكان الحرمان, أرض من النبي نهض لقد, يقول السيد المدرسي في تفسيرها : ))([ 1] الضحى )  تَقْهَرْ

 تَقْهَرْ فلَا الْيَتِيمَ فَأَمَّا . حقه وتجاوز قهره, عن ونهاه ,اليتيم بمداراة الرب أوصاه وقد المحرومين, نصير

 لكي عليه, بالعطف النقص هذا بتعويض المجتمع يقوم أن بد ولا قهرا, يكفيه بالنقص اليتيم إحساس إن

 ويتعالى جتمع,الم من يكبر عندما ينتقم أن ويحاول الضعة, بعقدة فيصاب نفسه, في النقص هذا يتكرس لا

 إليه, ليتيما حقوق دفع: الأول: أمرين يشمل القهر بعدم التعبير ولعل. الأرض في ويستكبر أقرانه, على

 . (1)((والتسلط بالقهر عنده من الحق أخذ عدم: الثاني

في تفسير هذه الآية المباركة , وذلك في قوله :  هـ(606ت) وإلى هذا المعنى ذهب الفخر الرازي      

 (هـ745)توأبو حيان  من قبلهـ( 538ت) الزمخشريوكذلك  ,  (2))) فأوصاه برعاية حق اليتيم (( 

 (3)ورعايته وعدم زجرهمن تلطف وعطف على اليتيم يذكرون هذا المعنى فهم  (هـ774)ت كثير وإبن

 .ء الإرشاد إليه بعدم أذية اليتيمرسول الله بيتمه في السابق , فجا تذكيرمن خلال 

 فجاء رأي السيد المدرسي موافقاً لآراء علماء التفسير السابقين .       

أن هذا الإرشاد جاء من باب ] إياك أعني واسمعي يا جارة [ فالرسول الكريم ليس بحاجة لهذا  يبدو      

 مُكُاْتَآ اْمَ لق  عظيم والقرآن يأمرنا بأخذنا بما يأمرنا به حيث قال تعالى : الإرشاد وإنمّا هو على خُ 

, فالتوعية والإرشاد لنا , وإنما جاء الخطاب للرسول ([ 7] الحشر )  اوْهُتَانْفَ  هُنْعَ مْكُاْهَنَ اْمَوَ هُوْذُخُفَ لُوْسُالرَّ

الراعي الأول للبشرية , ومخاطبته تشمل جميع الوجودات لأنه واسطة  وصفه" بصلى الله عليه وآله الأكرم " 

, علماً مرشداً لنا وم, فمن باب أولى أن يكون ([ 128]التوبة )  بِالمُؤْمِنيْنَ رَؤُوْفٌ رحَِيْمٌ , وهو فيض الوجودات 

 وهو كذلك , فالمعني بهذه الآية ليس الرسول الأكرم , وإنما توعية وارشاد للمسلمين .
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 . 236: ص 12( من هدى القرآن : ج1)

 . 158ئدة ومريم موازنة بلاغية , )رسالة( : ص, يُنظر : سورتا الما 220: ص 31: ج ( التفسير الكبير2)

:  14فسير القرآن العظيم : جت,  482: ص 8, البحر المحيط : ج 315ـ  314: ص 6( يُنظر : الكشاف : ج3)

اضل فعلى طريق التفسير البياني , د . يُنظر :, الدكتور فاضل السامرائي  يذهب إلى هذا الرأي أيضاً و, 385ص

 . 111:ص1م : ج2002السامرائي , جامعة الشارقة , الإمارات , د.ط , 
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 : السبق ـ7

 وَالإِنسَ الْجِنَ خلََقْتُ وَمَا يأتي التقديم والتأخير بسبب سبق في الخلق , ومنه ما جاء في قوله تعالى :       

وقد أشار السيد المدرسي  إلى الأسبقية في الخلق بالنسبة للجن على الإنس في  ,([ 56] الذاريات )  لِيَعْبُدُون إِلَّا

 جان فظةبل هنا ذكر الإنس, يقابل الذي -الجان -عدوه خلق البشر الله يخلق أن قبل: )) يقولف آية الحجر

سَان) نقول كما طبيعته على للدلالة , فالأسبقية في  (1)(( أفراده ملاحظة دون طبيعته إلى ونشير( الإنِ 

. وقد جاء ذلك في قوله تعالى : على لفظ الإنس  اً الخلق هي من حتَّمت على أن يأتي لفظ الجن سابق

َّالسَّموُم نَارِ مِنْ قَبْلُ مِنْ خلََقنَْاهُ وَالجَْان ( [ 27]الحجر). 

 

: ))لعلَّ تفسير هذه الآية المباركة فيقول في هـ(1402ت) وذهب إلى هذا المعنى السيد الطباطبائي      

 السَّموُم نَارِ مِنْ قَبْلُ مِنْ خلََقنَْاهُ وَالْجَانَّ تقديم الجن على الإنس لسبق خلقهم على خلق الإنسان قال تعالى : 

 , فقد وافق السيد المدرسي الطباطبائيَّ في تفسير هذه الآية المباركة . (2)(( ([27)]الحجر

 

: يقولن والإنس فخير الآخر بين الجله رأي آخر في تفسير سبق اللفظ وتأ (هـ741) تلكن العلوي       

مهم لمّا كانت المخالفة ههنا لما كان المقام مقام خطاب با))إن الجن إنما قدُم  متثال الأوامر في العبادة , فقدَّ

, وهذا الرأي فيه وجهة نظر قريبة , لكن ما ذهب إليه السيد  (3)منهم في ترك العبادة أكثر من الإنس ((

, ي العصيانالسبق ف منفي الخلق أقرب للسياق  قالمدرسي والسيد الطباطبائي هو أقرب للسياق , فالسب

 نَارِ مِنْ لُقَبْ مِنْ خلََقْنَاهُ وَالْجَانَّ لأن القرآن يفسر بعضه بعضاً , وآية الحجر فسرت آية الذاريات بقوله تعالى : 

 . ([27]الحجر ) السَّموُم

لهذه الأسبقية بتفاصيلها إن كانت في  هـ(745ت)أو أبو حيان هـ( 538ت)ولم يتعرض الزمخشري     

 . (4)الخلق أو في العصيان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  277: ص 4( من هدى القرآن : ج1)

 . 421: ص 18( الميزان في تفسير القرآن : ج2)

 .  232: ص 2( الطراز : ج3)

 .141: ص 8البحر المحيط : ج,  620: ص 5( يُنظر : الكشاف : ج4)
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 المبحث الثاني

 القصَْر                                       

 أركانه ,وأنواعه , وطرقه                        
 : في اللغة

إذ إنَّ ))القاف والصاد والراء أصلان صحيحان ,  تناول أصحاب اللغة في معاجمهم جذر القَصْر ,       

 , .... فالأول : القِصَر : خلاف الطول , والآخر الحبسشيء مداه ونهايتهأحدهما يدل على أن لا يبلغ ال

, فقد (1)((ا حبسته , وهو مقصورٌ : أي محبوس, يُقال : قصرته ؛ إذ: الحبس.. والأصل الآخر القَصْر....

 دارت دلالات القصر في اللغة على الحبس والحصر  وعدم بلوغ الشيء .

( ومشتقاتها في القرآن الكريم للدلالة على معانٍ متعددة , منها : قصر  القصروقد جاءت لفظة )       

 .  (6)والقص  (5)والبيت الفخم  (4)والنقص  (3), والحبس والستر  (2)النظر عن المحرم 

 : حفي الإصطلا

د نكاد نجزم أنه لا يوج عناية كبيرةتناول أصحاب البلاغة في علم المعاني أسلوب القصر وأولوه        

كلام كثيرة الإيراد في القرآن الكريم والكتاب في علم البلاغة خالياً من أسلوب القَصْر , لأنه من الأساليب 

 من العلماء, و (7)العرب , ويعني : ))تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص (( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3, المعجم القرآني : ج 123ـ  121: ص 2, يُنظر : القاموس المحيط : ج 67ـ 66: ص 5( معجم مقاييس اللغة : ج1)

 . 67: ص

 ( .44( سورة الصافات : آية )2)

 ( .72( سورة الرحمن : آية )3)

 ( . 101النساء : آية ) ( سورة 4)

 ( .45( سورة  الحج : آية )5)

  ( .27( سورة الفتح : آية )6)

, بغية الإيضاح  244, مفتاح العلوم : ص 114, يُنظر : الإيضاح : ص 137( التلخيص في علوم البلاغة : ص7)

, مدخل  3: ص 2م : ج1673,  4لتلخيص المفتاح , عبد المتعالي الصعيدي , مطبعة محمد علي صبيح وأولاده , ط

, علم  112م : ص 2007,  1, الأردن , ط إلى البلاغة العربية , يوسف مسلم أبو العدوس , دار الميسرة , عمان

,  تهذيب البلاغة في تلخيص  مختصر  127م : ص1662,  2المعاني , درويش النجدي , مطبعة الرسالة , مصر , ط

,  1المعاني لسعد الدين التفتازاني , علي عرب خراساني , مركز المصطفى العالمي للترجمة والنشر , قم المقدسة , ط

 . 41هـ : ص 1432
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, والمقصود بالشيئية في قولهم : ) شيء بشيء( يقصدون  (1)من ذكره باسم ) الحصر ( ويقصد به القَصْر 

ة صوص تحديد لطرق القصر الأربعبها طرفا القَصْر ] المقصور والمقصور عليه [ , ))وقولهم بطريق مخ

. (2)فوائدها وقوة تأثيرها (( صطلاحية , وذلك لتميزها في تحديد معالم الأسلوب وثرائها وغناها وكثرةالا

ويقدم المعنى بجملة واحدة بدلاً من جملتين  ومما تقدم نجد فائدة القصر تتجلى في كونه ))يوجز الكلام

ن الكلام ويُقرره في الذهن , وينفي عن الذهن كل إنكار وشك ((  . (3)ويمكِّ

 

 أركان القصر أو أطرافه : 

 خلالهما تحدد جملة القصر , وهما :كما تقدم أن للقصر طرفين أساسيين من 

 : ويقصد به ) الشيء المخصص ( . المقصورـ 1

 .  : ويُقصد به ) الشيء المخصص به ( المقصور عليهـ 2

 . (4) مثل : ] إنَّما [: أدوات يُعرف بها  أداة القصرـ 3

 وللقصر طرقٌ يُؤدى بها سنتعرض لها في موقعها .      

 

 وورودها في تفسير من هدى القرآن طرق القصر  : 

عالج السيد المدرسي أسلوب القصر في الآيات التي ورد فيها , لكنه كان يُسميه ) الحصر( مع التوجه      

, والطرق التي ورد فيها دون لفظ ) القصر ( الإصطلاح البلاغي في معالجة الدلالات  (5)الأصولي 

  :القصر في تفسير ) من هدى القرآن ( هي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الامر ودلالات المعاني علم, 136: ص 1, ومعترك الأقران : ج 127: ص 3( يُنظر : الإتقان في علوم القرآن : ج1)

ية, العرب مصر جمهورية الاسكندرية, والنشر, للطباعة الوفاء دار عطية, مختار. د: بلاغية دراسة الكريم القرآن في

 . 141: ص م2004 د.ط , 

مجلة الجامعة الإسلامية ) سلسلة الدراسات ( تجليات الجمال في أسلوب القصر , د. عبد الرحيم محمد أبو الهبيل , 2)

 .674م : ص2011ر , العدد الثاني , جامعة القدس المفتوحة , المجلد التاسع عشالإسلامية ( , )بحث( , 

: م2003 ,1ط  ,( عمان) الاردن للنشر, وائل دار البياتي, حميد سناء. د: النظم نظرية ضوء في العربي النحو قواعد( 3)

 . 400ص

, التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبد القاهر الجرجاني ,  112( يُنظر : مدخل إلى البلاغة العربية : ص4)

 .112م : ص1640, د.ط ,  د. عبد الفتاح لاشين , دار المريخ , الرياض

 . 111: ص 1: ج هـ1421,  10ط,   إيران,  قم,  إسماعيليان,  المظفر رضا محمد الشيخ,  الفقه أصول( يُنظر : 5)
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 :  ستثناءالنفي مع الاـ 1

وهو مزيج من أسلوبين من أساليب النحو والبلاغة فينتج من  وكثيراً ما يرد القصر بهذا الأسلوب ,      

الكريم كما  في القرآن وقد ورد هذا الأسلوب كثيراً قصر ليُفيد فائدة التثبيت , خلال هذا التلاقح أسلوب ال

 سنرى لاحقاً .

, يقول ([ 3]الزمر)  زُلْفَى اللَّهِ إِلَى لِيُقَرِّبُونَا إِلَّا نَعْبُدهُُمْ مَا أَوْليَِاءَ دُونِهِ مِنْ اتَّخَذُوا وَالَّذِينَ ففي تفسير قوله تعالى :       

..  كلا الأمر؟ في شريكا لله بأن يعتقدون هل بالله, البعض يشرك إذا لماذاالسيد المدرسي في تفسيرها : ))

 لِيُقَرِّبُوناَ إِلَّا نعَْبُدهُُمْ مَا أَوْليَِاءَ دُونِهِ مِنْ اتَّخَذُوا وَالَّذيِنَ . الله إلى سبل الشركاء بأن يعتقدون لأنهم بالله يشركون هؤلاء

 لم يقاً طر يختارون فلماذا إليه الوصول هؤلاء هدف كان وإذا الحصر, دليل والاستثناء النفي  زُلْفىَ اللَّهِ إِلَى

, فقد حصروا عبادتهم  لهذه الأصنام إرادةً للتقرب لله من خلالها , فقد تنبه السيد  (1)... ((  به يأمر

 المدرسي لهذا الحصر موافقاً لأصحاب البلاغة فيه .

( لفائدة هـ1402ت)والسيد الطباطبائي ( هـ 671 ت) والقرطبيهـ( 534ت)ولم يُشر الزمخشري      

 . (2)الحصر في هذه الآية المباركة 

, يقول السيد المدرسي ([ 43] فاطر )   وَلَاْ يَحِيْقُ المَكْرُ السَّيْءُ إلاَّ بِأَهلِْهِ وكذلك ما جاء في قوله تعالى :        

 بصاحبه  يَحِيقُ  السيئ المكر بأن الرب ذكرنا إذ البلاغة, من نفهمه ما ذروة هذه والكلمةفي تفسيرها : ))

 أنه يزعم المكر صاحب لأن يصيبه, أو به يلحق أنه القول من أبلغ وهذا به, يحيط أي جوانبه جميع من

 السبب ولعل  بِأَهْلِهِعبر القرآن أن ثم هروبا, يقدر فلا به يحيق ولكنه عمله, عاقبة من الفرار على قادر

 أن فيدي الحصر إن ثم سبيلا, واتخذه تعمده ممن بعضهم بل بأهله, ليسوا مكرا العاملين كل أن في يكمن

, (3)(( (فيه وقع لأخيه بئرا حفر من: )قالوا وقد أهله, حساب على المكر من عادة ينجون بهم يمكر الذي

فقد أثبت الحصر ههنا بأن الماكر يعود بمكره عليه ولو بعد حين , وهذا ما تنبه له السيد المدرسي في 

 فائدة الحصر في هذه الآية المباركة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 136: ص 4( من هدى القرآن : ج1)

:  17, الميزان في تفسير القرآن : ج 247: ص 14, الجامع لأحكام القرآن : ج 247: ص 5( يُنظر : الكشاف : ج2)

 . 214ص

 . 346: ص 7( من هدى القرآن : ج3)
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المكر السيء , أي : لا يحيق يرى أن المعنى ))لا يحيق  هـ( 534ت) والغريب أن الزمخشري        

, وهذا المعنى بعيد كل البعد عن معنى السياق الوارد فيه المكر , حيث  (1), ولقد حاق بهم يوم بدر ((الله

بينما السياق يقول ان الذي يحيق هو المكر بصريح  تعالىأنه ـ الزمخشري ـ يرى ان الذي  يحيق هو الله 

العبارة والحركات , اذ ان المكر هو الفاعل وليس فيه من مضمر حتى يقبل التأويل , فلا يمكن قبول هذا 

 الرأي لأنه بعيد عن السياق القرآني .

يرجع  نتيجة , أوله بالوقد بيَّن السيد المدرسي أن الذي يحيق هو الماكر , فيرجع مكره عليه وعلى أه      

 حصراً . على فاعل المكر

في تفسيره  هـ( 534ت) ابن كثيرو , (2) ذاته المعنى في(  هـ427)ت الثعلبيوإلى هذا المعنى ذهب       

فرأي ,  (3)لهذه الآية المباركة , وذلك في قوله : ))وما يعود وبال ذلك إلا عليهم انفسهم دون غيرهم ((

 . أقرب للسياقوإبن كثير والثعلبي السيد المدرسي 

, يقول السيد المدرسي في ([ 65]ص)  الْقَهَّارُ الْوَاحِدُ اللَّهُ إِلَّا إِلهٍَ مِنْ وَمَا وكذلك ما جاء في قوله تعالى :      

 له يخضع الذي الموت هو ووسائله القهر شواهد أبرز ومن ويغلبهم, الأعداء يقهر الذيتفسيرها : ))

 فَيَا": قوله السلام عليه المؤمنين لأمير الصباح دعاء في ونقرأ نفسه, عن دفعه على أحد يقوى فلا الجميع,

دَ  مَن   ز تَوَحَّ قَاءِ  باِلعِِّ تِ  عِبادَه   وَقَهَرَ  وَالب  و   لب وحسب الموت في الله قهر ينحصر ولا,  (*)"  وَالفَنَاءِ  باِلم 

 ينذر وبما رسالاته , تتضمنه الذي وللحق لله يستجيب لا ومن الحياة, في وسنة حق كل تطبيق في يدخل

 في أو ذلك اءش إن الدنيا في منه, بالرغم عليه الله يقهره فسوف وإرادته باختياره يتبعهم ومن الأنبياء به

 , فقد قُصرت الإلوهية على الله تعالى من خلال نفيها عن غيره . (4)((  الآخرة

, باركةخلال تفسيره لذات الآية الممن (  هـ1402ت)وإلى هذا المعنى ذهب السيد الطباطبائي         

نتفاء إثبوت إلوهيته تعالى فهو مسلَّم بفيقول : )) نفي لكل إله . والإله هو المعبود بالحق . غيره تعالى وأما 

وإنما النزاع في ان الإله هو المعبود بالحق إلوهيّة غيره إذ نزاع بين الإسلام والشرك في اصل ثبوت الإله 

 . (5)هو الله تعالى أو غيره على أن ما ذكر .... ((

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 162: ص 5( الكشاف : ج1) 

 . 116: ص 4( يُنظر : الكشف والبيان : ج2)

 . 340: ص 11( تفسير القرآن العظيم : ج3)

  , مقاطع من دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب " عليه السلام". 336: ص 44( بحار الأنوار : ج*)

 . 266: ص 11, وكذلك يُنظر : ج 114: ص 4( من هدى القرآن : ج4)

 . 222: ص 17( تفسير الميزان : ج5)
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الطباطبائي في نفي الألوهية عن غير الله تعالى وحصرها في  تبيَّن أن السيد المدرسي وافق  السيد       

, وإنَّما حسب فذاته سبحانه , ولكن السيد المدرسي تنبه إلى الحصر ههنا ليس في اثبات الإلوهية له تعالى 

القهر أيضاً كان منحصراً في الله تعالى وليس القهر في الموت فقط , بل في تطبيق  كل حق وسنة في 

 العلامة الطباطبائي وزيادة في هذه الآية المباركة .عند السيد المدرسي هو الحصر عند الحصر الحياة . ف

 الإثبات, جانب جانبان؛ له يكون أن بد لا حصر كل إنومفهوم الحصر عند السيد المدرسي هو ))      

أشار إليه السيد المدرسي  وهذا ما .(1)((الاقتضاء دليل من يفهم الذي النفي وجانب , وفيه معه يذكر ما وهو

 ستثناء .التي حوت النفي والا ةفي الآيات المبارك

ــما [2  :  ـ القصر بالأداة ] إنَّ

حيث أنها لا تدخل في أسلوب آخر , فهي مختصة في أسلوب القصر ,  هذه الأداة أمّ الباب , تُعد         

, ويقول عنها الشيخ عبد  (2)واينما وردت , تدل على القصر , ويكون المقصور عليه متأخر عنها وجوباً 

ما: )) اعلم أنّ موضع " هـ( 471ت)القاهر الجرجاني  " على أن تجيء لخبرٍ لا يجهله المخاطب ولا  إنَّ

ل هذه المنزلة . تفسير ذلك أنّك تقول للرجل " يدفع صحَّ  إنَّما هو " و " إنّما هو أخوكته , أو لما يُنزَّ

"  لا تقوله لمن يجهل ذلك ويدفع صحته , ولكن لمن يعلمه ويُقر  به , إلا إنَّك تريد أن تُنبهه للذي  صاحبك

ماجرجاني نستشف أنّ الأداة ] , من قول عبد القاهر ال (3)يجب عليه من حق الأخ وحرمة الصاحب ((  [ إنَّ

 نبيه عليه .هي للتنبيه وليست لنفي وإثبات , فهي لبيان الإثبات والت

( وقال : هي بمعنى النفي والإثبات كأبي حيان ما( و )إنَّ من المفسرين وأهل البلاغة من فصل بين ) و    

, ([ 24]فاطر)  الْعلَُماءُ عِبادِهِ مِنْ اللَّهَ يَخْشَى إِنَّما , وذلك في قوله في تفسير قوله تعالى :  (هـ745 ت) الاندلسي

الفتاح  وعبد( هـ1250)توالشوكاني ,  (4)يقول: ))المعنى ما يخشى الله الا العلماء فغيرهم لا يخشاه ((

نَ قبل ذلك ليس ما ذهب إليه , ولكن عبد القاهر الجرجاني  (5)لاشين أيضا ذهبا إلى هذا المعنى   هؤلاءبيَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, )تفسير سورة  2011,  1ط( بيِّنات من فقه القرآن , السيد محمد تقي المدرسي , دار المحجة البيضاء , بيروت , 1)

 . 201الحج ( : ص

 . 451: ص 2( يُنظر : المصطلحات البلاغية وتطورها : ج2)

 .  330( دلائل الإعجاز : ص3)

 . 264: ص 7( البحر المحيط : ج4)

, هـ(1250علي بن محمد الشوكاني ت) ( يُنظر : فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير , محمد بن5)

ة من والجهة البلاغية , التراكيب النحوي 537: ص3م : ج2003تحقيق : سيد إبراهيم , دار الحديث , القاهرة , د.ط , 

 . 45, تهذيب البلاغة في تلخيص مختصر المعاني للتفتازاني : ص 112: ص
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نها ويثبت أ( 1)(المسائل الشيرازياتفي ) هـ ( 377ت)خلال عرضه لرأي أبي علي الفارسي من العلماء 

د القاهر المدرسي يوافق الشيخ عب. والسيد  (2)ه والتوكيد للمثبت لا تعني النفي والإثبات وانَّما تفيد التنبي

 .في القرآن الكريم وهذه الأداة وردت كثيراً الجرجاني في رأيه وهذا ما سنراه لاحقا . 

, يقول  السيد المدرسي في ([ 20] الحديد).. الدُّنْيَا الْحَيَاةُ أَنَّمَا اعلَْمُوا ومنه ما جاء في قوله تعالى :          

 الدعوة أحدها: تأكيدات ثلاثة هنا  الدُّنْيَا الْحيََاةُ أَنَّمَا اعلَْمُوا : قائلا بالعلم القرآن أمرنا لذلك وربماتفسيرها : ))

مَا, الحصر والثالث أن, التوكيد أداة والثاني العلم, إلى المؤكدة  حقيقة لىع التأكيدات هذه تتوالى وحيث أنََّ

إليه أفادت الأداة ههنا زيادة التوكيد في السياق , وهذا ما نبه  (3)((  الإنسان يعلمها أن ومهم مهمة فهي ما

 عبد القاهر الجرجاني كما ذكرنا .

لمعنى   (هـ745 ت) وأبو حيان الأندلسي هـ(534ت) والزمخشري( هـ427)تلم يتطرق الثعلبي     

 .(4)ي فيها الفقهي دون اللغوي النحوو العقديكتفوا بالتفسير االحصر في تفسيرهم لهذه الآية المباركة بل 

 .ى المثبتفي التوكيد والتنبيه عل فالسيد المدرسي وافق الجرجاني في أن الحصر في الأداة إنّما يفيد زيادة

           

 :في تفسيرها, يقول السيد المدرسي ([ 10]الحجرات )  إِخْوَةٌ الْمُؤْمنُِونَ إِنَّمَا ومنه ما جاء في قوله تعالى :         

(( إخِْوَةٌ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا  إلى يهإل المنتمين يرفع لا الذي الإيمان بأن لتذكرنا الحصر بصيغة الكلمة وجاءت 

 عن ادقونالص ويستبين للإيمان, النفوس وتمحص التقوى, تقاس فهاهنا ناقص, ضعيف إيمان الأخوة حالة

 . (5)((  المنافقين

 

         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( كتاب ) المسائل الشيرازيات ( لأبي علي الفارسي  .1)

 . 326ـ  324( يُنظر : دلائل الإعجاز : ص2)

  . 242: ص 10( من هدى القرآن : ج3)

 .223: ص 4, البحر المحيط : ج 244ـ  243: ص 6, الكشف والبيان : ج 50: ص 6الكشاف : ج ( يُنظر :4)

 . 327: ص 6( من هدى القرآن : ج5)
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أعطى للأداة معنى النفي والإثبات , وذلك في قوله : ))والمعنى : هـ( 534ت)بيد أن الزمخشري      

بينما  (2)في تفسيره  من قبلهـ( 464ت) , وإلى هذا المعنى ذهب الواحدي (1)ليس المؤمنون إلا أخوة ((

بهوا , أي أن المعنى : إنتالسيد المدرسي يرى أن أداة الحصر أفادت التأكيد والتنبيه لا النفي والإثبات 

لإيمان ا لأن رابط خوة في الدين والأخوة لا ينشب الخلاف بينهم بالمعنى الذي يؤدي الى التفرقةفإنَّكم إ

 .يربط ما بينكم

 . أقرب للسياقوهذا التأكيد يؤكده السياق القرآني , فرأي السيد المدرسي     

لفائدة  (هـ745ت) أبو حيان الاندلسيو( هـ567)توابن الجوزي  (هـ427)ت الثعلبيولم يتطرق     

 . (3)دي ومعاني الكلمات فقط بل اكتفوا بالشرح الفقهي والعق الحصر هنا

 اللَّهِ سَبِيلِ فِي وَأَنفسُِهِمْ بأَِمْوَالِهِمْ وجََاهَدُوا يَرتَْابُوا لَمْ ثُمَّ وَرَسُولِهِ بِاللَّهِ آمَنُوا الَّذيِنَ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا وفي قوله تعالى :         

في سورة الحديد في معرض التفسير , السيد المدرسي يشرح هذه الآية ([ 15]الحجرات)   الصَّادِقُونَ هُمْ أُوْلَئِكَ

 آمَنُوا الَّذيِنَ الْمُؤْمنُِونَ إِنَّمَا  :بالحصر تعالى لقوله للمؤمنين انتماءهم تنفي الصفة وهذهالموضوعي , فيقول : ))

 من أنهم المنافقين وادعاء , الصَّادِقُونَ هُمْ أُوْلَئِكَ اللَّهِ سبَِيلِ فِي وَأَنفسُِهِمْ بِأَمْوَالِهِمْ وَجَاهَدُوا يَرتَْابُوا لَمْ ثُمَّ وَرَسُولِهِ بِاللَّهِ

 ولا بالله يؤمنوا لم فهم وإلا العذاب, من والتخلص بهم أنفسهم لإلصاق محاولة مجرد ومعهم المؤمنين

 في فبقوا واله ليهع الله صلى رسوله على المنزلة البينات الآيات في المتمثلة لدعوته يستجيبوا ولم برسوله

صاق لتليسوا من المؤمنين وان حاولوا الا, فالحصر ههنا أفاد التأكيد على أن المنافقين  (4)((  الظلمات

 بهم .

من معنى التنبيه والتوكيد أن هـ( 774)ت وإبن كثيرهـ( 534ت) والى هذا المعنى ذهب الزمخشري     

فقد وافق السيد المدرسي الزمخشري وابن كثير في إيراد هذا   , (5)المنافقين ليسوا من المؤمنين في شيء 

 المعنى في تفسيرهم جميعاً لهذه الآية المباركة .

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 574: ص 5( الكشاف : ج1)

 . 353: ص 20( يُنظر : التفسير البسيط للواحدي : ج2)

, زاد المسير في علم التفسير , جمال الدين عبد الرحمن بن الجوزي القريشي  76: ص 6الكشف والبيان : ج( يُنظر : 3)

لبحر المحيط ا,  464: ص 7م : ج1644,  3هـ ( , المكتب الإسلامي , بيروت , ط567البغدادي ت)

 .112ـ111:ص4:ج

 . 265: ص 10( من هدى القرآن : ج4)

 . 175: ص 13سير القرآن العظيم : ج, تف 544: ص 5الكشاف : ج ( يُنظر :5)
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 بيِلِسَ وَفِي وَالْغَارِمِينَالرِّقَابِ  قُلُوبُهُمْ وَفِي وَالْمُؤَلَّفَةِ علََيْهَا وَالْعاَمِلِينَ وَالْمَسَاكِينِ للِْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا وفي قوله تعالى       

 وَابْنِ. يد المدرسي في تفسيرها : )) ..يقول الس  ,([ 60] التوبة)  حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهِ مِنْ فَريِضَةً السَّبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ

 فَريِضةًَكافية  ونفقة زادا إليه فيدفع اليهم, يوصله ما يملك ولا أهله عن انقطع الذي المسافر وهو  السَّبِيلِ

  إِنَّمَا الحصر كلمة ذكر بعد خصوصا العامة الأموال مصارف وبتحديد   حَكِيمٌ علَِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهِ مِنْ

, (1)(( لاميةالإس القيادة بتزازا في يطمعون فلا متيازات,الا وأصحاب الطفيليين من المنافقين أمل ينقطع

ة يد وقطع الأمل بالنسبفقد أفاد الحصر ههنا في هذه الآية المباركة حسب ما يراه السيد المدرسي التأك

بتزاز الا تعالى وليس لأحد أن يتطفل في , لأنَّ الله تعالى حصر الصدقات لهؤلاء بفريضة من اللهللمنافقين

 للقيادة الإسلامية .

المعنى في تفسيره لهذه الآية المباركة وذلك في قوله:  إلى هذاهـ( 534ت) وقد ذهب الزمخشري     

((للِْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا    قصر لجنس الصدقات على الأصناف المعدودة وانها مختصة بها , لا يتجاوزها

هـ( يرى المعنى ذاته في الحصر في تفسيره لهذه الآية 606. ويرى الفخر الرازي ت) (2)لغيرها ((

إلى هذا المعنى أيضاً من الآية المباركة عند تفسيره  هـ(745ت) ذهب أبو حيان الأندلسي.و (3)المباركة 

انت وإن ك, للحصر , فالحصر مستفاد من لفظها " إن كانت وضعت إنماإياها وذلك في قوله : ))ولفظة " 

, والتعليل هل بلم توضع للحصر , فالحصر مستفاد من الأوصاف إذ مناط الحكم بالوصف يقتضي التعلي

 . (4)قتصار عليه , والظاهر ان مصرف  الصدقات هؤلاء الأصناف ((بالشيء يقتضي الا

 دته الأداة ]إنّما[أن قول ابي حيان هذا اعطى للحصر معنى غاية في الروعة , إذ تنبه للمعنى الذي أ      

 , فإنّها تدل على الحصر وتؤدي في هذه الآية المباركة من حيث أنها وضعت للحصر أو لم توضع للحصر

يفتها في كل  الأحوال , فقد وافق السيد المدرسي الزمخشري والرازي وأبا حيان في هذا المعنى وظ

 المستفاد من سياق الآية القرآنية المباركة .

ماهذا وقد جاء الحصر في الأداة ]       . وما ذكرناه للتمثيل لا للحصر (5)[ في تفسير من هدى القرآن كثير إنَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 245: ص 3( من هدى القرآن : ج1)

 . 56: ص 3( الكشاف : ج2)

 . 102: ص 16غيب ( : ج( يُنظر : التفسير الكبير )مفاتيح ال3)

 . 54: ص 5( البحر المحيط : ج4)

 . 130: ص 11, ج 44: ص 11( يُنظر : من هدى القرآن : ج5)
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 :  تقديم ما حقه التأخيرـ 3

ما جاء في قوله منه , من طرق القصر التي ذكرها السيد المدرسي هو التقديم الذي حقه التأخير       

 ينك,ونستع نعبدك: عبارة, يقول السيد المدرسي في تفسيرها : ))([ 5]الفاتحة )  وإِيَّاْكَ نسَْتَعِينَإِيَّاْكّ نعَْبُدُ  تعالى : 

 حصرت قدف بالخطاب تخص التي )*(الخطاف كاف تقدمت وقد أما أيضا, تعالى غيره نعبد إننا الظن تحتمل

اكَ , فبين السيد المدرسي فائدة التقديم للمفعول به )  (1)((  وحده الله في والاستعانة العبادة فعله  ( على إيَّ

 وهو حصر العبادة لله عز وجل دون غيره .

في تفسيره لسورة الحمد , فيقول ))فإنَّ قوله اياك  هـ(606ت) وقد ذهب إلى هذا المعنى الفخر الرازي    

م في تهـ( 774ت ), وكذلك ابن كثير  (2)نعبد يفيد الحصر (( فسيره لهذه الآية المباركة , فيقول : ))وقدَّ

اكَ المفعول وهو "  وإلى ,  (3)هتمام والحصر , أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك ((" وكرر للا إيَّ

في تفسيره لهذه الآية المباركة اذ إن الفصل  (هـ 1414ت) ذهب السيد عبد الأعلى السبزواريالمعنى هذا 

 . (4)في الضمير وتقديمه على فعله أفاد فائدة الحصر 

لعناية والإهتمام لا الإختصاص والحصر , ففي معرض نقده عدَّ القصر ل(هـ745 ت)لكنَّ أبا حيان      

 ـــ يعني الزمخشريده ـــ لعامل عنللزمخشري في تفسير هذه الآية المباركة  يقول  : ))والتقديم على ا

, وهذا  (5)((هو للإعتناء والإهتمام بالمفعول يوجب الإختصاص وليس كما زعم  ... فالتقديم عندنا إنَّما

, وابللص أن غيره مجانبأنه الرأي الوحيد الصائب وعلى رأي جيد لكن فيه تزمت وإصرار من ابي حيان 

والعناية ؟ فبهذا الرأي خالف أبو حيان الكثير من فما الضير لو كان للحصر والتخصيص والإهتمام 

 . (6)لغويين الذين يرون أن هذا الأسلوب للإختصاص والحصر المفسرين وال

اذ وافق السيد المدرسي الفخر الرازي وابن كثير والسبزواري في حصر العبادة لله تعالى , وذلك ما       

 .رب من المعاني الأخرى , والحصر فيها اقأفاده تقديم المفعول على فعله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )*( كذا في الأصل , والصواب : كاف الخطاب .

 . 164: ص 7( من هدى القرآن : ج1)

 . 246: ص1( التفسير الكبير )مفاتيح الغيب( : ج2)

 . 214: ص 1( تفسير القرآن العظيم : ج3)

, تاري , دار التفسير , مطبعة شريعيُنظر : مواهب الرحمن في تفسير القرآن , السيد عبد الأعلى الموسوي السبزو( 4)

 . 43: ص 1م : ج2007هـ ـ 1424,  2ايران , ط

 . 141ــ  127: ص 1( البحر المحيط : ج5)

,  246ص: 1ج( : الغيب فاتيحم) الكبير التفسير,  43: ص 1, مجمع البيان : ج 23: ص 1( يُنظر : الكشاف : ج6)

  . 214ص:  1ج:  العظيم القرآن تفسير
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, يقول السيد المدرسي ([ 40] سبأ)  يعَْبُدُونَ كَانُوا إِيَّاكُمْ أهََؤُلاءِ للِْملَائِكَةِ يَقُولُ ثُمَّ وفي قوله تعالى :        

 على يدل الذي المفعول تقديم ولعل  يَعْبُدُونَ كَانُوا إِيَّاكُمْ أَهَؤُلاءِ لِلْمَلائِكَةِ يَقوُلُ ثُمَّ في تفسيرها : ))

 العبادة خلصوني كانوا أنهم بد فلا حقاً  الملائكة يعبدوا كانوا فلو تتجزأ, لا العبادة طبيعة بأن يوحي الحصر

 فيرى السيد المدرسي أن التقديم في المفعول هنا أفاد الحصر . , (1)((  لهم

 

: , وذلك في قولهيرى أن التقديم ههنا لرعاية الفاصلة والإهتمام ( هـ756)تبيد أنّ السمين الحلبي      

اكمإ))" م لأجل الفواصل والإهتمام . وا" منصوب بخبر كان , قُ يَّ  ((انك))ستُدلَّ به على جواز تقديم خبر دِّ

انها جاء فيها  هـ ( من قبل616ت) البقاء العكبري وهذا رأي أبي,  (2)عليها اذا كان خبرها جملة .... ((

   . (3)التقديم من باب الجواز 

, ة في إتمامهلها قيمبالمعنى علاقتها هذا الرأي بعيد عن ما يريده السياق القرآني , فالفاصلة القرآنية و      

ية او ناظماً تحكمه القاف سفه لقصد أراده الله تعالى , والقائل هو الله وليووالقرآن الكريم انما وضعت حر

فيقدم ويؤخر لغرض الوصول إلى الفاصلة السجعية أو القافية الشعرية وما إلى ذلك من دون  الفاصلة

 . شأن لتأثير الفواصل على السياقمعنى مقصود , بل ان القرآن الكريم وضعت حروفه لغرض مقصود لا

اك م"  هتمام في اما قوله : للاهتمام , فلا وجود للا      على العبادة لا على  الاهتمام ههنا منصب   " لأنّ  إيَِّ

ي في أن التقديم ههنا أفاد , وهذا ما تنبه له السيد المدرس, حيث أن الحصر أقرب للسياق  الملائكة 

 , لا الاهتمام أو رعاية الفاصلة .الحصر

  

أبو حيان و هـ(534ت) الزمخشريوهـ( 464ت) الواحديو( هـ427)ت الثعلبي ولم يذكر      

 اً وأصولي اً ديعق , وما الغرض منه , فكان تفسيرهم معنى التقديم ههناهـ( 774ت ) ابن كثيرو (هـ745ت)

 .  (4)ى التقديم في هذه الآية المباركةفي معنعناية فقط , ولم يولوا  اً فقهي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 265: ص 7( من هدى القرآن : ج1)

 . 166: ص 6( الدر المصون في علوم الكتاب المكنون : ج2)

( يُنظر : إملاء ما منَّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جمع القرآن , أبو البقاء عبد الله بن الحسين 3)

 . 164: ص 2هـ ( , دار الكتب العلمية , بيروت , د.ط , د.ت : ج616العكبري ت)

, البحر  124: ص 5الكشاف : ج,  377: ص 14, التفسير البسيط : ج 63: ص 4الكشف والبيان : ج( يُنظر : 4)

 .264: ص 11, تفسير القرآن العظيم : ج 273: ص 7المحيط : ج
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 : ـ القصر بــ ) مِن  (9

من المعروف أن الحرف ) من ( حرفُ جرٍ يفيد التبعيض , لكن من الوجهة البلاغية عند السيد       

 ومََا وَلَدٍ مِنْ اللَّهُ اتَّخَذَ مَاالمدرسي أفاد الحصر في بعض الآيات المباركات , منها ما جاءت في قوله تعالى : 

 لله بأن ادعاؤهم كذبهم أكبر ومنالمدرسي في تفسيرها : )), يقول السيد ([ 61]المؤمنون)   إِلَهٍ مِنْ مَعَهُ كَانَ

 الحصر, تفيد (مِن  ). إِلَهٍ مِنْ مَعَهُ كَانَ وَمَا وَلَدٍ مِنْ اللَّهُ اتَّخَذَ مَا : يقول إذ الكذبة هذه ينفي والقرآن شريكاً, أو ولداً 

 مع أن اافترضن ولو بعض, دون الناس لبعض وسلطانه قدرته منح الله: بأن يزعمون الذين على رد والآية

 يحكم الذي النظام أن نجد ولكننا به, خاصاً  نظاماً  لخلقه وجعل خَلَقَ بِمَا إِلَهٍ كُلُّ لَذهََبَ إِذاً  :أخرى آلهة الله

 . (1)((  الآلهة هذه بين التناقض لحدث يزعمون ما صح ولو المجرة, يحكم الذي هو الذرة

 

به السيد المدرسي إذ لم يذكر هذا الرأي من قبله أحدٌ لا من المفسرين ولا من  وهذا الرأي تفرد      

اللغويين او البلاغيين , فهذا الرأي خاص بالسيد المدرسي , وهو رأي جميل , فالمعنى أن الله ألغى فكرة 

( والأداة ) من ةر الآية المباركالولد له تعالى الله عما يصفون , وقد تنبه السيد المدرسي إلى النفي في صد

 أيضاً سُبقت بنفي , لذا أفادت الحصر بلاغياً . , فهي [ إلاَّ فهذه الأداة شأنها في ذلك شأن ] ههنا 

 

 وبهذا ينتهي المبحث بحمد الله تعالى .          
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 .  447: ص 5ج ( من هدى القرآن :1)
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 الثالثث ـــحـبــالم

  لـوصـال ل وـصـفـال

 اـمـهـاتـقـيـبـطـا وتـمـهـعـواضـم 

 : مدخل

اً للبلاغة        وه حدَّ تكلَّم  وقد ,يُعدُّ هذا الموضوع من أهم المواضيع البلاغية التي إهتمَّ بها البلاغيون وعدُّ

ا سألوههـ( 522ت)الجاحظ  وقد نقل  ,(1): )) ما البلاغة ؟ قال : معرفة الفصل والوصل (( عن الفارسي لمَّ

معرفة  أن حلية البلاغة هيمن ما قاله لعامله  (الخليفة العباسي)أبو هلال العسكري عن ابي العباس السفاح 

ه وكذلك , (5)الفصل والوصل  لبلاغة العربية التي لا من أسرار ا هـ(171ت)ني عبد القاهر الجرجا عدَّ

السكاكي  جعلهو,(3)نصيباً من فنون الكلام والبلاغة للخلَّص من الأعراب الأقحاح الذين أتُوا تتأتى إلاَّ 

: (هـ621) ت الزملكاني فيه قال و ,(1)))محلُّ البلاغة ومنتقد البصيرة , ومعيار قدر الفهم(( (هـ656)ت

 (هـ737)ت ويرى القزويني, (2)((راد , ولا يهتدي إليه إلا النقادجليل المقدار لا يقف عليه الا الأفبأنه ))فنٌ 

ان قصر البلاغة على معرفة هذا الفن إنما هو للتنبيه على غموضه , ومعرفته تتطلب معرفة سائر فنون 

الات وكشف معضلات أنَّ ))به يحصل حل إشك هـ(711ت) , ويرى جلال الدين السيوطي(6)البلاغة 

, اً عظيم , لأنَّ لهما محلاً فمعرفة الفصل والوصل تتطلب ذوق عال في البلاغة العربية   ,(7)كثيرة ((

 وواقعان منه في الرتبة, في علم المعاني  اً رفيع اً ومكان
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 القاهرة, , الخانجي مكتبة , هارون محمد السلام عبد : ,تحقيق( هـ 522 ت) الجاحظ بحر بن عمرو والتبيين, البيان( 1)

  .99: ص 1:ج م 1792 – هـ1142 , 2 ط

 حققه ,(هـ372 ت) العسكري سهل بن الله عبد بن الحسن هلال ابو , والشعر, الكتابة  الصناعتينكتاب  : ( يُنظر5)

, العمدة في 177: ص م 1797 , هـ 1147 , 5 ط , لبنان , بيروت , العلمية الكتب دار , حةيقم مفيد. : د نصه وضبط

ي الدين عبد الحميد , هـ( , تحقيق : محمد مح126واني ت)محاسن الشعر وآدابه ونقده , أبو علي الحسن بن رشيق القير

 . 511: ص 1م : ج1775,  1دار الجيل , بيروت , ط

 . 555دلائل الإعجاز : ص ( يُنظر :3)

 . 117( مفتاح العلوم : ص1)

تحقيق:  ,( هـ621) لكاني تالزم الانصاري خلف بن الكريم عبد بن الواحد عبد الدين كمال , البيان موعل في التبيان (2)

 . 159: ص م1761-هـ1393 , , بغداد العاني مطبعة , 1ط , الحديثي خديجة. ود مطلوب احمد. د

 . 117الإيضاح : ص ( يُنظر :6)

 . 172: ص 1( الإتقان في علوم القرآن : ج7)
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مكانتهما وموقعهما في علم البلاغة إلا أنّهما يحملان من المسحات النحوية الشيء , وبالرغم من  (1)العليا

, الذي يرد فيه موضعه منهما فلكل  , ( 3) العكس أو الوصل إلى الفصل من العدول يصح, ولا  (5)الكثير 

 وفي دراستنا هذه سندرسهما في محورين :

 

 : عه وتطبيقاته [] مواض  ل  ــص  ــف  ــالمحور الأول : ال

 : في اللغة 

 :لمفصل , وفصلت الشيء فانفصل , أيفهو ما يكون حدّاً بين شيئين والفصل من الجسد موضع ا       

واللام كلمة صحيحة تدل على تمييز  نَّ ))الفاء والصادإ : (هـ372) تابن فارس قال . (1)قطعته فانقطع

  (2)((لشيءَ فصلاً , والفيصلُ : الحاكمالشيء من الشيء وإبانته عنه , يُقال : فَصَلْتُ ا

 

 : في الإصطلاح

, ولم يخرج شراح التلخيص عما ذهب  (6)فهو ترك العطف بين الجمل  المتوالية في السياق الواحد         

اءهـ( 177ت), وأول إشارة للفصل وُجدت عند  سيبويه  (7) (هـ737) تاليه الخطيب القزويني   والفرَّ

وترك العطف هذا يأتي في  ,(9)إذ أنهم أشاروا اليه دون المصطلحهـ( 512ت)والأخفش  هـ( 547ت)

 مواضع متعددة سنأتي عليها تباعاً ان شاء الله تعالى .
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 . 211: ص 3( يُنظر : الطراز : ج1)

 الموسوعة سلسلة الصغير, علي حسين محمد د. البلاغي, والموروث النحوي الاصل بين المعاني علم( يُنظر : 5)

 . 97: ص م1797 بغداد , العامة , الثقافية الشؤون دار الصغيرة , 

 . 576ص:  م5443,  2ط,  مصر,  الأنجلو مكتبة,  أنيس إبراهيم. د,  اللغة أسرار من:  يُنظر( 3)

 . 251: ص11, لسان العرب مادة )فصل( : ج 156: ص 7( يُنظر : كتاب العين مادة )فصل( : ج1)

 . 242: ص 1مادة )فصل( : جمعجم مقاييس اللغة ( 2)

 . 3: ص 3, شروح التلخيص : ج 172, التلخيص : ص 117:ص1يُنظر : الإيضاح : ج( 6)

 ت) الحنفي الدين عصام عربشاه بن إبراهيم: العلوم مفتاح تلخيص شرح الأطول,  133ل : ص( يُنظر : المطوَّ 7)

 نان,لب -بيروت ,(العلمية الكتب دار) بيضون علي محمد منشورات هنداوي, الحميد عبد. د: عليه وعلقّ حققه, ,(هـ713

 . 27: ص 1: ج م5441-هـ1155 ,1ط

اء( : ج552:ص1الكتاب:ج ( يُنظر:9)  .179ص:1ج(:للأخفش) القرآن معاني, 67: ص 5, معاني القرآن )للفرَّ
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 مواضع الفصل :

ف عن السيد المدرسي بالكش اعتنى, وقد للفصل مواضع يرد فيها دائماً , حددها البلاغيون في كتبهم       

 : أي ,لالفصل فيها دون الوص رتباط بين الجمل القرآنية وسرفصل في الجمل القرآنية مبيناً الامواضع ال

, ومنها ما جاء والأغراض البلاغية التي أفادتها ,, وعلاقة هذه الجمل بعضها  ببعض دون رابط ظاهر

 في : 

 : (1) ـ كمال الإتصال4

 تحاد في مواضع , وهي:بينهما اتحاد تام , فيأتي هذا الااذا جاء السياق القرآني بجملتين           

 إذا كانت الجملة الثانية مؤكِدة للأولى ومقررة لها : أ ـ

, يقول ([ 11ـ13]التكوير)  علَِمَتْ نَفْسٌ مَاْ أَحْضَرتْ (31وَإِذاْ الجَْنَّةُ أُزْلِفَتْ ) منه ما جاء في قوله تعالى :           

 مجرد وليست يقين القضية أن على للتأكيد  عَلِمَتْ  السيد المدرسي في تفسيرها : )) ... والتعبير بـ 

 إذاو الإنسان, علم: قال لو مما أبلغ فهو والإحساس, الشعور مركز النفس " فلأن نَفْسٌ" : قوله أما تخمين,

فقد تنبه , ( 5)((   .البلاغة ذروة أَحْضَرتَْ مَا : وقوله. الإنسان رأى: قلنا لو مما أبلغ كان العين رأت: قلنا

السيد المدرسي للغرض البلاغي الذي جاءت به الجملة بلا عطف بينها وبين ما سبقها من الجمل التي 

هي تأكيد للجمل السابقة , وهذا   عَلِمَتْ  , وهو غرض التأكيد , اذ ان جملة تكون هي لهنَّ بمثابة إجابة 

 التوكيد كان مانعا من الوصل .

, يقول السيد ([ 17]المجادلة)  الشَّيْطَانِ حِزْبُ اللَّه أُوْلَئِكَ ذِكْرَ فَأَنسَاهُمْ :  وكذلك ما جاء في قوله تعالى        

 يد,ير حيث ويتوجهون ويطيعونه يتولونه لأنهم الدنيا في  الشَّيْطَانِ حِزْبُ أُوْلَئِكَ المدرسي في تفسيرها : ))

 من مبالرغ حزبه, من ليسوا بأنهم الله قبل من تقرير وهذا النار, في معه سيصيرون لأنهم الآخرة وفي

 هوو الحقيقي الانتماء ومضامين شروط أهم يفقدون وهم حزبه من يكونون وكيف إليه, الظاهر انتمائهم

في الربط بين  التقريرفقد أشار السيد المدرسي إلى ,  (3)(( ! الرسالية؟ للإمامة والطاعة لأوليائه التولي

 الجملتين دون الإتصال المباشر بأحد حروف العطف.
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 .123: ص 3, معجم المصطلحات البلاغية وتطورها : ج 194, التلخيص : ص 121الإيضاح : ص ( يُنظر :1)

 . 64ـ  27: ص 15( من هدى القرآن : ج5)

 . 317: ص 14( المصدر نفسه : ج3)
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, يقول السيد المدرسي في ([ 3]الجن)  وَلَداً وَلا صَاحِبَةً اتَّخَذَ مَا رَبِّنَا جَدُّ تعََالَى وَأَنَّهُ وجاء في قوله تعالى :       

 إلى شيري ما السياق في نجد ولاتفسيرها بعد أن يستعرض معنى ) الجد ( من خلال كلمات المفسرين : ))

 أولئك ألسن على جرى الذي للحق تقرير أنه إلى السياق يهدينا وإنما الحكاية, سبيل على جاء الكلام أن

 والولد الصاحبة عن الغنى نجعل أن يمكن بحيث العظمة بمعنى هنا الجد أن لي يبدو والذي. الجن من النفر

لشدة  إنَّه ترك العطفإلى معنى التقرير بين الجملتين ,  , فقد تنبه السيد المدرسي (1)(( أيضا إطارها في

 . الإتصال

 أَحْيَاءٍ غَيْرُ مْوَاتٌ( 02َ)يُخْلَقُون  هُمْ وَ شَيْئاً يَخْلُقُونَ لا اللَّهِ دُونِ مِنْ يَدعُْونَ الَّذينَ وَ أ : وكذلك ما جاء في قوله تعالى       

 غير أنهم على التأكيد جاء وربما  أَحْيَاءٍ غَيْرُ أَمْوَاتٌ , يقول السيد المدرسي في تفسيرها : ))([ 51]النحل)

 الحق عن لذهابهم المعنوي موت هو بالأموات المراد وإنما الموت حقيقة ليس بالأموات المراد لأن أحياء,

التأكيد على أنهم ليس  , فقد أشار السيد المدرسي إلى عدم الوصل ههنا لفائدة (5)((التأكيد فوجب. والدين

 يه أصحابلبالأساس , لذا جاء التأكيد بالوجوب , وهذا ما أرُيدَ من كمال الإتصال الذي أشار إ فيهم حياة

 البلاغة من قبل .

ام بين الكلمات نسجا للتماسك والامعنوي التام بين الجملتين منع تخلل حرف العطف بينهمفالتناسب ال        

 .  ضحناوأالواردة في السياق الواحد , والشيء لا يُعطف على نفسه لذا جاء بمعنى التأكيد والتقرير كما 

 :  ب ــ البدلية

 يَا اللَّهَ فاَتَّقُوا المقصود بها ان الجملة الثانية تكون بدلاً عن الأولى , ومنه ما جاء في قوله تعالى  :         

 أُوليِ يَا  عن بدل آمَنُوا لَّذيِنَا إن: )), يقول السيد المدرسي في تفسيرها([ 14]الطلاق)  آمنَُوا الَّذيِنَ الأَلْبَابِ أُولِي

 دوق الأمور, أغوار إلى تنفذ التي البصيرة صاحب هو اللب وذو وعمقه, ءالشي مخ هو واللب ,  الأَلْبَابِ

 تاجيح منه والاعتبار القرى تلك إليه صارت وما التاريخ دراسة لأن الزاوية هذه من المؤمنين الله خاطب

ان إلى , فقد تنبه السيد المدرسي  (3)((والعقاب الثواب محور هي التي والبصائر الألباب وإلى الإيمان إلى

 الرابط بين الجملتين هي البدلية , وهذه البدلية أدت إلى وجوب الفصل دون الوصل .
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 . 591: ص 11( من هدى القرآن : ج1)

 . 319: ص 1( المصدر نفسه : ج5)

  . 77: ص 11: ج ( المصدر نفسه3)
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صفة لـ  آمَنُوا لَّذيِنَاأنها صفة وليست بدل وذلك في قوله : )) (هـ216)تيرى ابن عطية  في حين       

 الأَلْبَابِ أُولِي يَا ))(1)  بيان او صفة , وذلك في قوله انها اما عطف (هـ726)ت, ويرى السمين الحلبي :

(( آمَنُوا لَّذِينَا  منصوب بإضمار أعني بياناً للمنادي , أو يكون عطف بيان للمنادي ,أو نعتاً له , ويضعف

 سمان يقصد أن النداء لا يأتي مع الا, لعل السمين الحلبي ك (5)كونه بدلا لعدم حلوله محل المبدل منه ((

تها لأن أصحاب ترجيحه للبدلية , لكن الموقع من الجملة يؤيد بدليالموصول هو الذي حمله على عدم 

الألباب هم الذين آمنوا وليس غيرهم , فلمَ العطف او الصفة ؟ فهي بدل وليست صفة أو عطف بيان للجملة 

 .أقرب للسياقار إليه السيد المدرسي السابقة , فما أش

إلى المعنى هـ( 712ت)أبو حيان و هـ(646والفخر الرازي ت)هـ( 239ت)ولم يتطرق الزمخشري        

 . (3)م أصحاب العقول هُ  نْ لهذه الآية المباركة , وإنما كان تفسيرهم بيان مَ البلاغي 

مِّل)  قلَِيلًا مِنْهُ انْقُصْ أَوْ نِصْفَهُ (0)قُمِ الَّليلَ إلاَّ قليلاً  وكذلك ما جاء في قوله تعالى :        , يذكر السيد  ([3ـ5]المزَّ

 يخش بينهم ومن البعض فقال, فيقول : ))  إنها بدلالمدرسي  رأي الشيخ الطوسي والشيخ الطبرسي 

 نابيا فيكون القليل, من بدل إنه :وقيل  رأسه زيدا ضرب: كقولك الليل, من بدل نصفه :الطائفة

 ., لكنه رجح رأي الشيخ الطوسي  , ولم ينقد أحد الرأيين (1)((للمستثنى

: , وذلك في قوله( الليل ) بدل من  ( النصف)الزمخشري في ان  فيه ورأي الشيخ الطوسي وافقه       

(( ُنِصْفَه  )) هم , مستخفَّاً بآرائ, لكنَّ أبا حيان الأندلسي ينقد آراء المفسرين نقداً لاذعاً  (2)بدل من الليل

  .( 6)بدلٌ من قليلا , لا من الليل   نِصْفَهُ حتى يصل في آخر المطاف إلى أن 
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 . 332: ص 9( المحرر الوجيز : ج1)

 . 329: ص 14( الدر المصون : ج5)

 .595: ص9,البحر المحيط:ج 39:ص34, التفسير الكبير)مفاتيح الغيب ( : ج 121:ص6( يُنظر:الكشاف:ج3)

 . 165: ص 14التبيان في تفسير القرآن : ج )*( يُنظر :

 . 179, ص 14)**( يُنظر : مجمع البيان في تفسير القرآن : ج

  . 311: ص 11( من هدى القرآن : ج1)

 . 514: ص 6( الكشاف : ج2)

 . 321ـ ـ 323: ص 9( يُنظر : البحر المحيط : ج6)
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من قبل , ولقرب البيان من البدل كان احتدام المفسرين في  (,هـ219)تالشيخ الطبرسي  رأي وهذا    

,  (هـ164)ترأي الشيخ الطوسي ووافق كليهما هذه الآية كثير, وقد أشار السيد المدرسي إلى المعنيين 

: قم عائد إلى الليل , فيكون المعنى  نِصْفَهُ وذلك في قوله : ))والأقرب ـ كما يبدو لي ـ أن الضمير في 

الزيادة بنتقاص منه قليلا , أو أكثر من النصف بالاكل الليل إلا قليلا , أو نصفه , أو أقل من النصف 

أنها بدل من )الليل(  , فكان رأي السيد المدرسي موافقاً لرأي الشيخ الطوسي والزمخشري في(1)((عليه

 بدليتها لكن من )قليلا( لا من ) الليل ( .يذهبون إلى , بالرغم من أن المفسرين الآخرين وهو الصواب

 : إذا كانت الجملة الثانية بياناً للجملة الأولىج ـ 

, يقول السيد ([ 54]المطففين )  مَرْقُومٌ كتَِابٌ( 31)علِِّيُّون  ما أَدْراكَ ما وَ ومنه ما جاء في قوله تعالى :         

 مرقوم كتاب وأنه الأبرار, لكتاب بيان الجملة هذه إن: قالوا  مَرْقوُمٌ كِتَابٌ المدرسي في تفسيرها : ))

 لما الأسمى,و الأعلى هو الكتاب أن باعتبار للعليين, تفسير الجملة تكون أن ويحتمل فيه, لبس لا واضح

 هذا الرأي مما يتبين أنه موافقه .ولم يعقب على ,  (5)(( العالم والله الأعمال, صالح من يحمل

   مَرْقوُمٌ كِتَابٌ في تفسير هذه الآية المباركة , فيقول : )) الفخر الرازيوإلى هذا المعنى ذهب          

يرى أبو حيان  في حين ,  (3)فبيَّن أن كتابهم في هذا الكتاب المرقوم الذي يشهده المقربون من الملائكة ..((

بدل أو خبر مبتدأ   مَرْقُومٌ كِتَابٌ وإنما هي بدل , وذلك في قوله : ))إنَّ  اً الاندلسي أنها ليست بيان

لكن البيانية أقرب لواقع الآية الكريمة , فجملة  , (2)(إن  , وإبن عطية يرى أنها خبر ) (1)محذوف ((

ٌمَرْقوُمٌ كِتَاب   ِّخر الرازي أقرب من الآراء فما ذهب إليه السيد المدرسي والف, ن كتاب الأبرارتبي

 .الأخرى

  (هـ671)تللقرطبي و( , للعليين اً تفسير الجملة تكون أن ويحتملوقول السيد المدرسي )        
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 . 311: ص 11( من هدى القرآن : ج1)

 . 76: ص 15( المصدر نفسه : ج5)

 . 79: ص 31( التفسير الكبير )مفاتيح الغيب( : ج3)

 . 135: ص 9( البحر المحيط : ج1)

 . 265: ص 9( يُنظر : المحرر الوجيز : ج2)
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ليس تفسيراً لعليين , بل تم الكلام عند قوله :   مَرْقوُمٌ كِتَابٌ هذه الآية , فيقول : ))إنّ  في مغاير رأي

أي : كتاب الأبرار كتاب مرقوم , ولهذا عكس الرقم في كتاب   مَرْقُومٌ كِتَابٌ , ثم ابتدأ وقال : )عليُّون( 

في البيانية لكنه يخالفه في انها تفسير للعليين , وما يهمنا إنها للبيان , وهذا ما  , فهو يوافقه (1)الفجار ((

 في تفسير هذه الآية المباركة  . يوافقه  السيد المدرسيو الفخر الرازي من قبل جاء عند 

 لِيُذهْبَِ اللَّهُ يُرِيدُ إِنَّمَا وَرَسُولَهُ اللَّهَ وَأَطِعْنَ الزَّكَاةَ وَآتِينَ الصَّلاةَ ... وَأَقِمْنَوكذلك ما جاء في قوله تعالى :        

, فالفصل الحاصل بين آية التطهير وبين الجملة ([ 33]الأحزاب )  تطَْهِيرا ويَُطَهِّرَكُمْ الْبَيْتِ أهَْلَ  الرِّجْسَ عَنْكُمْ

 لعلوتفسيرها : ))السابقة لها دون الوصل , هو لبيان هؤلاء دون غيرهم , فيقول السيد المدرسي في 

 صلى" لرسولا تمثيل مقام الطاهر البيت استحقاق لتأكيد المقابلة بيان هو اعتراضية جملة سوقها في الحكمة

 سابقا انهابي مرّ  التي شائبة كل من الرسول حول ما تنقية في المتمثلة الحكمة أن أيضا وربما ," واله عليه الله

فقد تنبه السيد المدرسي إلى بيانية الجملة لآية ,  (5)((أيضاً  الطاهر"  واله عليه الله "صلى لإمتداده مطلوبة هنا هي

 التطهير  , وما قبلها , ولهذا وجب الفصل وعدم الوصل بينهما .

عام ا بالتفسير الكتفيإلى البيانية في ذلك واهـ( 712ت)حيان  و أبو هـ(239ت) ولم يُشر الزمخشري       

 . (3)داخلات في آية التطهير أم لا " صلى الله عليه وآله " وإثبات أن ازواج النبي 

 :  تصالـ شبه كمال الا2

تصال , فتكون الجملة الثانية جواباً لسؤال يُفهم من الجملة ن بين الجملتين ما يُشبه كمال الاهو اذا كا      

يم ,))ومنه كل ما ورد في القرآن الكربيانيا  الجملة الأولى عن الثانية , استئنافا , ويُسمى فصل (1)الأولى 

مد إلى هذا الأسلوب لإغناء السامع عن السؤال , ظ  ) قال ( مفصولاً عما قبله ويُعمن الجمل المصدرة بلف

ستئناف حاله حال الأغراض البلاغية والا .(2)والقصد إلى الإيجاز , بتقدير السؤال , وترك العاطف ((

  إذ إنَّه يأتي بأغراض بلاغية ذات معاني متعددة منها : الأخرى ,

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 117: ص 55( الجامع لأحكام القرآن : ج1)

 . 177: ص 7( من هدى القرآن : ج5)

 . 551: ص 7, البحر المحيط : ج 66: ص 2( يُنظر : الكشاف : ج3)

البلاغة الميسرة , د. عبد  , 25: ص 3معجم المصطلحات البلاغية وتطورها : ج,  151مفتاح العلوم : ص( يُنظر : 1)

 .11م : ص5411,  5العزيز بن علي الحربي , دار ابن حزم , بيروت , ط

 .196: ص)رسالة (  دراسة ضمن علم المعاني( سورتا مريم والمائدة 2)
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 : (1)نقطاع التام(ـ كمال الانقطاع أو )الا3

]لفظاً ومعنى[ ( , والآخر :  ويقع عادة في موردين : أحدهما : ) اختلاف الجملتين ]خبراً وإنشاء[       

جد من إشارة للسيد المدرسي , ولم أ (5)نتفاء الجامع بين الجملتين ( , أي لا يكون بين الجملتين مناسبة  )الا

 في تفسيره لهذه المعاني .
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 .123: ص 3ات البلاغية وتطورها : جمعجم المصطلح 124, الإيضاح : ص 155مفتاح العلوم :ص( يُنظر : 1) 

 .163عتيق : ص, علم المعاني ,  11صالبلاغة الميسرة : ,  124, الإيضاح : ص 155مفتاح العلوم :ص( يُنظر : 5)
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 : ) مواضعه وتطبيقاته (  ل  ص  المحور الثاني : الو  

 

 : في اللغة

مأخوذ من : وَصَلَ , يَصِلُ , صِلْ , والمصدر : وصلاً , فــ ))الواو والصاد واللام أصلٌ واحد يدل       

تصال , والا (1): ضد الهجران..((على ضمِّ الشيء إلى الشيء حتى يعلقه , ووصلته به وصلا , والوصل 

 صال , وكلها تعني الربط وعدم القطع .ي, ومنه الوصول والإ (5)يعني : ربط الشيء بالشيء بلا قطع 

 

 : في الإصطلاح

ا مفاصله وتتبعو ةً كبير عنايةً هذا الأسلوب مع قرينه الفصل لدقة معانيهما , اذ أولوه بالبلاغيون  عنى      

, (3)عطف بعض الجمل على بعض , أو الربط بين جملتين , بأداة ربط وأغراضه البلاغية وعرفوه بأنه : 

الوصل بالواو ))لأن بلاغة الوصل لا تتحقق الا بالواو ب اهتماهم  وكان وتسمى هذه الأداة )عاطفة ( ,

العاطفة فقط تخفى الحاجة اليها ويحتاج العطف بها الى لطف فهم , ودقة ادراك , فهي لا تفيد الا ربط 

ى أخر يما بعدها لما قبلها في الحكم , خلاف الأدوات الأخرى فإنها تفيد مع التشريك معانوتشريك 

تركز جهد  , لذا (2)والعطف بالفاء أو ثمَّ يُظهر الدلالة في السياق ,  (1)كالترتيب والتعقيب وغيرها ((

, (6)اً البلاغيين على بيان سر العطف بالواو , وهذا لا يمنع من أن يكون الوصل بـ )الفاء و ثُمَّ ( موجود

 . جد قليلوإن كان ذكرها  ما ,رغم قلة ورود الأسرار البلاغية فيه

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 112: ص 6مادة )وصل( : ج( معجم مقاييس اللغة 1)

 . 756: ص 11, لسان العرب مادة ) وصل ( : ج 156: ص 7( يُنظر : العين مادة ) وصل( : ج5)

 5, الأطول : ج 517, المطول : ص 172, التلخيص : ص 117الإيضاح ص,  555( يُنظر : دلائل الإعجاز : ص3)

, تهذيب البلاغة :  164علم المعاني , عتيق : ص,  321: ص 3, معجم المصطلحات البلاغية وتطورها : ج 5: ص

ط ,   , البلاغة العربية , تأصيل وتجديد , مصطفى الصاوي , المعارف , مصر , د. 11, البلاغة الميسرة : ص 77ص

 . 131, من بلاغة القرآن : ص 13: ص 1792

م : 5416,  1, كربلاء المقدسة , طالبلاغة في سؤال وجواب , د. ضرغام كريم الموسوي , دار التوحيد للطباعة  (1)

 . 119ص

 الحميد عبد .د تحقيق : ,( هـ773ت) السبكي الدين بهاء الشيخ , المفتاح تلخيص شرح في الأفراح عروس( يُنظر : 2)

 . 173: ص 1: ج م5443 , 1ط , بيروت , العصرية المطبعة , هنداوي
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 .137زادة على تفسير البيضاوي : ص البلاغية في حاشية الشيخالمباحث ,  172ـ171:ص1الإيضاح : ج ( يُنظر : 6)

 : الوصل عند السيد المدرسي

ف السيد المدرسي الوصل في تفسيره ) من هدى القرآن ( : بأن ))         وهو الفصل نقيض الوصلعرَّ

صطلاحاً  من ية اللغوية , ولم يتطرق لتعريفه ا, وهذا من الناح (1)(( حاجز غير من الشيئين بين الجمع

لكنه  ,  ورد فيها لم يذكر لفظ الوصل في الآيات التيوكذلك  الناحية البلاغية كما جاء عند البلاغيين ,

يتضح كما سأشار إلى أغراضه البلاغية من خلال تفسيره للآيات المباركة التي ورد في سياقها الوصل 

 إن شاء الله .

 : واوــــالـــل بـــوصــال 

 ,تكون هي المهيمنة على باب الوصل بها أصحاب البلاغة فكادت عُنيذكرنا أنّ ) الواو ( العاطفة         

 بلاغية يبينها السياق القرآني الواردة فيه , منها : يوالوصل بالواو يفيد معان

 : أ ـ البيان

 وَأَطِيعُواالتي يدل عليها السياق في الوصل هو البيان , منها ما جاء في قوله تعالى : من الأغراض        

رسول في سياق هذه الآية , وضوح التشريك بين طاعة الله وطاعة ال([ 15]التغابن )  الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ

فيقول السيد المدرسي في تفسيرها : , إذ عُطف بينهما بالواو , وهذا يدل على وجوب الإطاعة , المباركة

 : يقول وأخرى ,[(1الأنفال)] وَرَسُولَهُ اللَّهَ وَأَطِيعُوا : يقول تارة فهو الكريم, القرآن تعبير عند هنا ونقف))

 وحده بالواو العطف أوليس. الآية هذه في كما ,  أَطِيعُوا  الأمر فعل بإضافة ,  الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا

 .نفسه؟ المعنى لتأدية كافيا

 طاعة أن يبين وحدها بالواو العطف ولعل والنفس, المعنى في الخاصة ظلاله التعبيرين لكلا أن: والجواب

 بين الفصل استحالة يؤكد  وَأَطِيعُوا : الفعل مع بها العطف أن حين في الله, لطاعة امتداد هي الرسول

فقد تنبه السيد المدرسي لهذا التشريك وما افاده من غرض بلاغي  (5)((  الرسالية القيادة وطاعة الله طاعة

  .الفصل عدم صحة دى إلى وجوب الوصل وان في وجوب الإطاعة , وهذا الذي أوهو البي

 وَ بِالْبَيِّناتِ رُسُلنَا أَرْسلَْنا لَقَدْ ومما جاء لبيان الأهمية من خلال العطف بالواو , في سياق قوله تعالى :        

  لَهُرُسُ وَ يَنْصُرُهُ مَنْ اللَّهُ لِيَعلَْمَ وَ للِنَّاسِ مَنافِعُ وَ شَديدٌ بَأْسٌ فيهِ الْحَديدَ أَنْزَلْنَا وَ بِالْقِسْطِ النَّاسُ لِيَقوُمَ الْميزانَ وَ الْكِتابَ معََهُمُ أَنْزَلْنا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 166: ص 1( من هدى القرآن : ج1)
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 . 12:ص 11: ج ( المصدر نفسه5)

 من الشطر وهذا: ))   الْحَدِيدَ وَأَنْزَلْنَا , يقول السيد المدرسي في تفسير ([ 52] الحديد)  عَزيز قَوِيٌّ اللَّهَ إِنَّ بِالْغَيْبِ

 لماذا؟. الحديد من الهدف أولا يذكر الله ولكن وَالْمِيزَانَ  الْكِتَابَ  على معطوف الآية

  ديةالعا الظروف في تكفي أن بد ولا الأهم, هي المتقدمة العوامل أن: وهي هامة بصيرة يبين لكي يبدو

َالنَّاسُ لِيَقُوم  (أنفسهم ) ِبِالْقِسْط  مالإسلا في التنفيذية القوة لأن وذلك الحديد إعمال إلى يحتاجون فلا 

 ,فرض أن يأتي بالوصل دون الفصل, فبيان الأهمية  (1)((  السيف من لا الإيمان من الأساسية قوتها تستمد

 لمفاصل السياق , فالوصل فيه ابين للأهمية . استقرائهوهذا ما تنبه إليه السيد المدرسي من خلال 

 

 : ـ التأكيد2

من الأغراض البلاغية التي يأتي بها العطف بالواو , هو التأكيد , وهذا ما جاء في قوله تعالى :        

ُلحََافِظُونَ لَهُ ويََلعَْبْ وَإِنَّا يَرتَْعْ غَداً مَعَنَا أَرْسِلْه   ( [ 15] يوسف) ,(( : يقول السيد المدرسي في تفسيرها ُمَعَنَا أَرْسِلْه 

فقد لعب العطف دوراً  , ))(5)لَحَافِظُونَ لَهُ وَإِنَّا وحفظه حراسته يتولون سوف أنهم له أكدوا ثم وَيَلْعَبْ يَرتَْعْ غَداً

لأخرى اعلى الجملة الفعلية  الفعليةمهما في تأكيد التشريك ببين الجملتين , وهذا من باب عطف الجملة 

 وقد أشار السيد المدرسي إلى هذا التأكيد كما ذكرنا . )يرتع ويلعب ( , 

  

, ([ 63]يونس)  يَتَّقُونَ وَكَانُوا آمَنُوا الَّذيِنَ ومما جاء به العطف من التأكيد والإستمرار في قوله تعالى :        

 الفرد, اةحي في والتقوى الإيمان استمرار ضرورة الآية من ويبدويقول السيد المدرسي في تفسيرها : ))

 عرضوايت أن قبل ولكن ويتقون يؤمنون الناس اكثر لأن ذلك( كان) بكلمة المؤكدة الماضي صيغة بدلالة

معنى ال يضع اليد على, ومن دقة سياق الآية المباركة استطاع السيد المدرسي أن  (3)((  عسيرة لامتحانات

ولا يؤدي الفصلُ هذا المعنى , فقد أنتج الوصل قيمة معنوية من  واجباً البلاغي للعطف , لذا كان الوصل 

 التي أشركت التقوى بالإيمان . خلال الربط بين الجملتين بالأداة )الواو( 

 إلى هذا المعنى دون التصريح , وذلك في تفسيره لهذه الآية هـ( 712ت)حيان  أبووقد أشار        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 577: ص 14( من هدى القرآن : ج1)

 . 147: ص 1: ج المصدر نفسه( 5)

 . 149: ص 3( المصدر نفسه : ج3)
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إشعار بمصاحبتهم للتقوى مدة حياتهم وحالهم في المستقبل كحالهم   يَتَّقُونَ وَكَانُوا المباركة , فيقول : ))

تشريك الوالتأكيد في  ستمرارسي أبا حيان في هذا المعنى من الا, فقد وافق السيد المدر (1)في الماضي ((

 بين التقوى والإيمان .

ج3  : ـ التدرُّ

ي منها : التدرج في الفائدة , ومنه ما جاء فيفيد العطف بالواو فائدة بلاغية وهي التدرج بين الأشياء        

 وَعِنبَاً , يقول السيد المدرسي في تفسيرها : ))([ 59]عبس)  وَنَخلًْا وَزَيتُْوناً( 02) وَقَضْباً وَعِنبَاً قوله تعالى : 

 يلةفص من معا يتدرجان للغذاء وأساسيين ميسورين الطعام من آخرين نوعين إلى القرآن يشير وَقَضْباً

 في التدرج على يدل الترتيب هذا ولعل .... والقضب العنب وهما الأرضية, والنباتات الخضروات

, فقد تنبه السيد المدرسي لفائدة الوصل في سياق هذه الآيات المباركات وهو التدرج من حيث  (5)((الفائدة

بينهما ولا يعطي الفصل هذا  اً بفائدتها ومدى استفادة الإنسان منها بحسب تدرجها , لذا كان الوصل واج

المعنى , فهذا الجمع بين هذه الخضروات والفواكه والتشريك بينهما بالأداة الواو أدى إلى معرفة الغرض 

 الآخر . يليغي من سياقها الواحد البلا

 : لفضلـ الترتيب وا1

 لَكمُْ شَرَعَ : أفاد العطف بالواو غرض الترتيب الزمني والفضل , وهذا ما جاء في قوله تعالى         

, يقول السيد المدرسي  ([13]الشورى) وَعِيسَى  وَمُوسَى إِبْرَاهِيمَ بِهِ وَصَّيْنَا وَمَا إِلَيْكَ أَوْحَيْنَا وَالَّذِي نُوحاً بِهِ وَصَّى مَا الدِّينِ مِنْ

 الله فضلهم الذين العزم أولي من ذكرهم سبق كالذين رسله, من  يشََاءُ مَنْ إِلَيْهِ يَجتَْبِي اللَّهُ ...في تفسيرها : ))

 إبلاغ ىعل قلبه عزمات عقد نبي أول لأنه السياق قدمه الذي المرسلين شيخ نوح وهم أنبيائه, سائر على

 لأنه " واله عليه الله صلى"  محمد نبينا بعده وذكر عاما,( 724) وعبر المعروفة الصعوبات بتلك التوحيد, رسالة

 عليهم"  عيسى مث موسى ثم إبراهيم الزمني بالترتيب الثلاثة الأنبياء ذكر جاء ثم العزم, أولي بين من الأعظم

ك افاد العطف ) الواو ( , وهذا التشري بأداة, فقد تنبه السيد المدرسي إلى التشريك بين الأنبياء  (3)(( "  السلام

أرادها  فالدلالة التيفائدة بلاغية وهي السبق الزمني والفضل والترتيب , لذا جاء الوصل دون الفصل , 

السياق لا تؤديها اداة سوى ) الواو ( لأنها مختصة في التشريك بين الأنبياء , وإشارة السيد المدرسي إلى 

 رتيب, إنما هو لبيان الت" عليه السلام " بعد نبي ألله نوح صلى الله عليه وآله وسلم " " ظم محمد سبب مجيء الرسول الأع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 173: ص 2( البحر المحيط : ج1)

 . 11: ص 15( من هدى القرآن : ج5)
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 . 327: ص 9( المصدر نفسه : ج3)

ذا من هي لبيان الفضل , فقد استنبط حكمه ه" عليهم السلام " قبل الأنبياء الباقين  " صلى الله عليه وآله وسلم "  ومجيئه

 خلال السياق القرآني الواردة فيه الآية المباركة , وهو رأي صائب .

 : ـ لتحقيق التوازن1

معنوياً , وهذا ما ورد في قوله تعالى : جملتين يأتي العطف بالواو في القرآن الكريم ليوازن بين        

شَديِدٌ عَذَابٌ الآخِرَةِ الدُّنْيَا .... وَفِي الْحَيَاةُ أَنَّمَا اعلَْمُوا  ([54]الحديد)  التوازن بين الحياة  ( الواو) , فقد حققت

الدنيوية وملذاتها وبين ما يحصل عليه الإنسان في الآخرة , يقول السيد المدرسي في تفسير هذه الآية 

 ويحقق اتهطموح يُشبع بالذي ليس حطامها أن فسيعلم الدنيا حقيقة إلى الإنسان يطمئن وحينماالمباركة : ))

 يعطف لقالمنط هذا ومن الآخرة, بحقيقة علما الدنيا بحقيقة علمه إلى يضيف حتى يمكن لا وهذا تطلعاته ...

 أن بفطرته, يحس إنسان فكل  شَديِدٌ عَذَابٌ الآخِرَةِ وَفِي: تعالى قوله الدُّنْيَا الْحيََاةُ أَنَّمَا اعلَْمُوا : قوله على الله

ا فسيبقى الآخرة عن غفل إذا ولكنه فيها, وما الدنيا من أكبر طموحاته  في طمعا ا,بالدني التشبث على مُصرًّ

 لنفسا في بالآخرة الإيمان قاعدة يُرسي القرآن نجد ولذلك متواضعا, كان مهما منها عليه يقدر ما تحقيق

 يحقق نهأ منه ظنًّا حطامها, جمع في التكاثر وراء ينساق لكيلا البشر نفس في المطلوب التوازن ليحقق

, استطاع السيد المدرسي أن يستنبط من السياق في هذه الآية المباركة ,الربط بين  (1)(( بذلك تطلعاته

لملذات الدنيا وهو الميزان  صدر الآية المباركة وبين النتيجة التي يحصل عليها الإنسان الخاضع

  .وازن بين الجملتين من حيث المعنى)العذاب الشديد( , فقد أفادت الواو تحقيق التالآخر
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 : ـ التعليل1

, فالجملة المعطوفة تكون تعليلاً للجملة المعطوف  التعليلهو  بالواومن الأغراض التي يفيدها العطف       

, ([ 7]المعارج)  كَالْعِهْنِ الْجِبَالُ وَتَكُونُ( 2)كَالْمُهْل السَّماءُ تَكُونُ يَوْمَ عليها , وهذا ما ورد في قوله تعالى : 

 وعلقفي هذه الآية المباركة , فيقول : ))...هـ(1145ت)يذكر السيد المدرسي رأي السيد الطباطبائي 

 المكاره لىع والصبر الأذى تحمل فإن للصبر, تعليل قبلها وما الآية هذه في : بقوله الطباطبائي العلامة

د كانت هذه الآية المباركة تعليلا للآية التي سبقتها قف,  (1)(( قريب الفرج أن استيقن إذا الإنسان على يهون

 .لفي أنها تعليعلى قول السيد الطباطبائي , مما يدلل على موافقته له السيد المدرسي ولم يعقب , 

 

, يقول السيد  ([32]الشورى)  مَحِيصٍ مِنْ لَهُمْ مَا آيَاتِنَا فِي يُجاَدِلُونَ الَّذيِنَ وَيَعلَْمَ..  وكذلك ما جاء في قوله تعالى :      

: ()* قالوا. الله من ومفزع مهرب أي  مَحِيصٍ مِنْ لَهُمْ مَا آيَاتِنَا فِي يُجَادِلُونَ الَّذِينَ ويََعلَْمَالمدرسي في تفسيرها : ))

, (5)((يجادلون الذين ويعلم منهم ينتقم: قال وكأنه محذوف, تعليل على عطف لأنه جاء  ويََعلَْمَ  نصب إن

فالتعليل في هذه الآية المباركة وبعد أن ذكر السيد المدرسي رأي المفسرين الذين سبقوه , جعله من 

يه الآية لواردة فالمسلمات موافقاً لهم في الرأي , اذ أن القيمة المعنوية للوصل أنتج التعليل في السياق ا

  .المباركة  

بان العطف بالواو هو الأسمى والأكثر  (3)ومما تقدم تبيَّن لنا أن السيد المدرسي كان موافقاً للبلاغيين       

, تراخ  معانيها السابقة من تعقيب وولهذا ترك الحروف الأخرى على  شيوعاً في السياقات القرآنية المباركة ,

وهذا ما أثبتناه في  ولم يولها عناية , بل كانت الواو هي أداة الوصل المهيمنة على الربط بين الجمل , 

 النصوص السابقة .
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 .9ص:  54ج:  القرآن تفسير في الميزان:  يُنظر رأي السيد الطباطبائي في, و 556: ص 15( من هدى القرآن : ج1)

 . 179: ص 7البحر المحيط : ج , حيان وأبي,  111: ص 2يُنظر : الكشاف : ج ,*( هذا رأي الزمخشري )

 . 376: ص 9( من هدى القرآن : ج5)

 . 116ـ  112, الإيضاح : ص 327, مفتاح العلوم : ص 533( يُنظر : دلائل الإعجاز : ص3)
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, ([ 11]الإسراء)  عَجُولًا الإِنسَانُ وَكَانَ بِالْخَيْرِ دعَُاءَهُ بِالشَّرِّ الإِنسَانُ وَيَدْعُ : ومنه ما جاء في قوله تعالى        

 بِالْخَيْرِ دعَُاءَهُ باِلشَّرِّ الإِنسَانُ وَيَدْعُ  لقوله تعليل " عَجُولًا الإِنسَانُ وَكَانَ فيقول السيد المدرسي في تفسيرها : ))

 ولعل ,صبور مطمئن قلب في وإنما عجول, قلب في تنمو لا والمسؤولية. صبر إلى بحاجة الخير لأن ذلك

 لأن ائمالجر بارتكاب الغافل الإنسان يغري قد العمل وقت عن الجزاء تأخر بأن أيضا تذكر الكريمة الآية

, تينبين الجمل ي الذي أفاده العطف, فقد أشار السيد المدرسي إلى الغرض البلاغ (1)((عجولا  كان الإنسان

 ألا وهو التعليل .

 

وأبو حيان  (هـ216)ت هـ( وابن عطية239والزمخشري ت)( هـ169)ت الواحدي ولم يشر       

فكان تفسيرهم لهذه الآية  إلى الغرض البلاغي من العطف ههنا , (هـ726)تهـ( والسمين الحلبي 712ت)

ا تاريخياً فقهياً روائياً , إذ ذكروا رواية عن النبي  (, ودةوزوجته أم المؤمنين ) س"صلى الله عليه وآله " تفسيراً عامَّ

ة ولا (5)وأنه وضع عندها اسيراً فأرخت قيده وهرب , فدعا الرسول عليها  , وهي مردودة من وجوه عدَّ

 لتعارضها مع ثوابت إسلامية ليس هذا محل  تفصيلها . يمكن قبولها جملة وتفصيلاً 

 

هـ( إلى معنى التوبيخ واللوم , وذلك في قوله : )) إنَّ 1145في حين ذهب السيد الطباطبائي ت)        

تعجال  سانه يلوم أنه لما به من قريحة الاالآية وما يتلوها من آيات مسوقة لغرض التوبيخ واللوم .... فهو سبح

 . (3)ر النعمة الإلهية حق قدرها ...((لا يقد

 

لكن ما ذهب إليه السيد المدرسي أقرب , لأن العطف ههنا بيَّن سبب استعجال الإنسان بدعاء الخير         

ة , فالعطف أفاد التعليل .  وقت الشدَّ
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 . 151: ص 1: ج ( من هدى القرآن1)

 البحر , 119: ص 2, المحرر الوجيز : ج 179: ص 3الكشاف :ج, 574ص:  13ج:  البسيط التفسير( يُنظر : 5)

 . 351: ص 7, الدر المصون : ج15ص:6ج:  المحيط

 . 16: ص 13( الميزان في تفسير القرآن : ج3)
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 المبحث الرابع

 التعريف والتنكير                                 

 أقسامهما , أغراضهما البلاغية                            

  

ة أحوال سدرا, اذ تتصل دراسته بوالنحويون البلاغيون من موضوعات علم المعاني التي اعتنى بها       

تعمق ووالموقع الإعرابي الذي يرد فيه ,  حويون اهتموا به من ناحية الإعراب, فالنالمسند والمسند اليه

ا ههنا , والذي يهمني دراسة اغراضه واسراره البلاغيةفي تفصيلات هذا الموضوع متوغلين ف البلاغيون

 يُعنى, المحور الأول: سنجعل دراسة هذا الموضوع بمحورين, فالموضوع هو الدراسة البلاغية في هذا

 . لاغيةه البلتنكير وأقسامه وأغراضل: المحور الثانييُخصص , ولتعريف وأقسامه وأغراضه البلاغيةبا

 : (أقسامه وأغراضه ): التعـريـف  المحور الأول 
التعريف أو المعرفة عند أهل اللغة : )) العين والراء والفاء أصلان صحيحان , يدل أحدهما  : في اللغة

على تتابع الشيء متصلا بعضه ببعض , والآخر على السكون والطمأنينة ..... فالأول العُرْفُ : عُرفُ 

لانٌ , تقول : عرف فوالأصل الآخر : المعرفة والعرفان الفرس , وسميَّ بذلك لتتابع الشعر عليه , ...... 

, والدلالة على للاطمئنان في معرفته  فهو من الإعلام بعد  الجهل  بالشيء , ( 1)فلاناً عِرْفاناً ومعرفةً ((

 .الشيء ذاته لا تتعدى معرفته الى غيره

الحالة بأنه )) : (هـ626 ت), فقد عرفه السكاكي  كثير من أصحاب البلاغة والنحوعرفه  : في الإصطلاح

أما القزويني , ( 2)تقتضي تعريفه : فهي اذا كان المقصود من الكلام إفادة السامع فائدة يعتد بها (( التي

لأن  ة أتم,وأما تعريفه لتكون الفائد, فيقول ))عريف أكثر وضوحا واوسع في المعنىفقد عرفه بت (هـ937)ت

أقوى ,ومتى كانت أقرب كانت أضعف, تحقق الحكم متى كان أبعد كانت الفائدة في الإعلام به  احتمال

وبعده بحسب تخصيص المسند اليه , والمسند كلما ازداد تخصيصاً ازداد الحكم بعداً , وكلما ازداد عموماً 

  الزملكاني قسمه وقد,  (4)(( بعينه شيء على دلَّ  ما)) هو( هـ947) ت العلوي وقال (3)ازداد الحكم قرباً ((

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  916: ص 2, يُنظر : المعجم القرآني : ج 281: ص 4معجم مقاييس اللغة  مادة )عرف( : ج( 1)

 . 198( مفتاح العلوم : ص2)

 . 79ص:  التلخيص( 3)

 احمد الدين نجم , (البراعة ذوي أدوات في البراعة كنز تلخيص) الكنز جوهريُنظر : و,  14: ص 2( الطراز : ج4)

: ت.د بالإسكندرية, المعارف منشأة: الناشر سلام, زغلول محمد. د: تحقيق ,(هـ939 ت) الحلبي الأثير ابن إسماعيل بن

 الناشرون, حسين : عاشق تحقيق ,( هـ976ت) الايجي الدين عضد للعلامة , البلاغة علوم في الغياثية الفوائد,  288ص

:  2معجم المصطلحات البلاغية وتطورها : ج,  116: ص م1771 , الأولى الطبعة , بيروت , اللبناني الكتاب دار

 . 282ص
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ف والعلم,  المضمر المعرفة وأقسام: )) بقوله( هـ671)ت  , وأسم الإشارة , والاسم الموصول , والمعرَّ

وعلى منوالهم  وهذه تقسيمات النحاة أيضاً ,  , (1)(( بالألف واللام , والمضاف إلى واحد إضافة معنوية

 .( 2) غيون المحدثون وتوسعوا فيهسار البلا

ما اكتفى بالإشارة إلى أقسامه         ولم يتطرق السيد المدرسي إلى تعريف خاص ) للتعريف ( وإنَّ

 .إنْ شاء  الله تعالىفي هذا المبحث  هوأغراضه البلاغية في تفسيره من هدى القرآن وهذا ما سنقف عند

 أقسام التعريف وأغراضه : 
 

 :  أولاً : التعريف بـ ] الألف واللام [

 :  العهدية[ أل ]  ـ 1 

بملامح المعهود في وفيه تلويح  (3)يُقصد بالعهدية ههنا : هي الإشارة الى المعهود بين المتخاطبين        

, مما تتضح معالم العهدية من خلال السياق الذي ترد  (4)النص وذلك بأن : ))يذكر شيء من لوازمه ((

 فيه الكلمة المعرفة بالألف واللام العهدية .

 

, فالطريقة ([ 16] الجن )  غَدَقاً ماءً لَأَسْقيَْناهُمْ الطَّريقَةِ عَلَى اسْتَقامُوا لَوِ أَنْ وَ ومنه ما جاء في قوله تعالى :       

 العهد ولام بألف لها القرآن تعريف إن, فيقول السيد المدرسي في تفسيرها : )) جاءت معرفة بالألف واللام

 السامع ذهن فيها يستريب حتى طريقة سواها وليس والجن, للإنس معينة طريقة أنها إلى يهدينا والجنس

 لحقا -لي يبدو كما -أقربها أن إلا بالطريقة المقصود بيان في الأقوال كثرت ولقد. عنها ينصرف أو

 :في المتمثل

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, هـ( , تحقيق : د. أحمد مطلوب671)ت ( البرهان الكاشف عن اعجاز القرآن , عبد الواحد بن عبد الكريم الزملكاني1) 

 . 133م : ص1794,  1د. خديجة الحديثي , مطبعة العاني , بغداد , ط

 لامينا دار فيود, الفتاح عبد بسيوني. د ,(البيان ومسائل البلاغة لاصول تاريخية دراسة) المعاني علم( يُنظر : 2)

 مصطفى احمد , (والبديع والمعاني البيان) البلاغة علوم,  76: ص 1: ج م1778-هـ1418 ,2ط القاهرة, للطباعة,

, د.ت :  7ط مصر, التجارية, المحمودية المكتبة المراغي, مصطفى الوفا أبو تصحيحه على واشرف راجعه المراغي,

 . 127ص

 . 41( يُنظر : الايضاح : ص3)

 ,  142: ص 1( حاشية الشيخ زادة على تفسير البيضاوي : ج4)
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 إلى لسبيلا هي عليها الاستقامة فإن..  للحق والتسليم الإيمان حيث خلقه, في الله أركزها التي الفطرة -1

 .وسعادة خير كل

: ولهق بدلالة الهدى طريقة على استقاموا لو: الطبرسي العلامة قال والأنبياء, الإلهية الرسالات خط -2

ْأَرْجُلِهِمْ تَحْتِ وَمِنْ فَوْقِهِمْ مِنْ لأَكَلُوا رَبِّهِمْ مِنْ إِلَيْهِمْ أُنزِلَ وَمَا وَالإِنجِيلَ التَّوْرَاةَ أَقَامُوا أَنَّهُمْ وَلَو  [(66المائدة)] ))(1) فقد , 

 .اللام(داها التعريف بــ ) الألف وبيَّن العهدية التي ا أشار السيد المدرسي إلى تخصيص وتحديد الطريقة و

 ,نى الألف واللام  ,أي : بعهديتهاإلى هذا المعنى دون التصريح بمعهـ( 606ت)الفخر الرازي يذهب و     

وذلك في تفسيره للآية المباركة فيقول : )) الطريقة معرفة بالألف واللام فتكون راجعة الى الطريقة 

 , وهذا المعنى ذكره السيد المدرسي وزاد عليه في المعنى . (2)المعروفة المشهورة وهي طريقة الهدى ((

الطريقة ( وإنما هـ( لم يوضحا معنى التعريف في )947ت)وابا حيان  هـ(738ت) بيد أن الزمخشري     

 .( 3) ذهبا إلى تفسيرها أصولياً وفقهياً وعقدياً 

فقد وافق السيد المدرسي ما ذهب اليه الرازي في تفسيره لهذه الآية , والفرق بينه وبين الفخر         

ح في عهدية التعريف بــ) الألف واللام ( في )الطريقة( , والرازي الرازي , هو أن السيد المدر سي صرَّ

 لذلك عن طريق المعنى الذي أورده في تفسيرها . لمَّح

  

, يشير السيد المدرسي إلى ([ 77] البقرة )  الْفَاسِقُونَ إِلَّا بِهَا يَكْفُرُ وَمَا  ومنه ما جاء في قوله تعالى :        

 والحجج حةالواض بالعلامات هُ نبيَّ  د  أيَّ  وقدتحملها الألف والام في )الفاسقون( وذلك في قوله : ))العهدية التي 

ء شيب يؤمنوا أن يستطيعون لا بالرسالة ويكفرون يخالفونها والذين ,  بَيِّنَاتٍ آيَاتٍ إِلَيْكَ أَنزَلنَْا وَلَقَدْ  البالغة

الْفَاسِقُونَ إِلَّا بهَِا يَكْفُرُ ومََا  فقد أعطى السيد المدرسي المعنى التي تحمله  , (4)((  الله عهد يخالفون الذين

 أل العهد ( مباشرة دون التفصيل فيها , فالمعنى المباشر كان واضحا من العهدية فيها .)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 273: ص 11القرآن : جمن هدى ( 1)

 . 161: ص 30( التفسير الكبير )مفاتيح الغيب( : ج2)

 . 347ــ  344: ص 8, البحر المحيط : ج 230: ص 6( يُنظر : الكشاف : ج3)

 . 217: ص 1( من هدى القرآن : ج4)
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المباركة , وذلك هذه الآية هـ( في تفسيره ب1402ت) السيد الطباطبائيالمعنى وقد ذهب إلى هذا          

 يبعد ولافيه دلالة على علَّة الكفر وإنه الفسق فهم لكفرهم فاسقون   الْفَاسِقُونَ إِلَّا بِهَا يَكْفرُُ وَمَا في قوله : ))

إشارة لما مرَّ  في أوائل م في قوله ) الفاسقون ( للعهد الذكري , ويكون ذلك لف واللاأن يكون الا

, فكان توضيح السيد الطباطبائي شاملاً لجميع مفاصل الآية المباركة , والمباشرة عند  (1)...((السورة

د ختصار , إذ انه وافق ما جاء به السيالسيد الطباطبائي , لكن با بهالسيد المدرسي لا تقل أهمية عما جاء 

 الطباطبائي في هذه الآية المباركة .

 

 : [ الجنس]  أل ـ 2

هـ( فيقول : ))الأجناس أمور معهودة في الأذهان متميز بعضها 961يعرفها ابن هشام الأنصاري ت)       

ف بــ  هذه وبين اسم الجنس  ((أل))عن بعض , ويقسم المعهود إلى شخصٍ وجنس . والفرق بين المعرَّ

 قة بقيد حضورها فيالنكرة هو الفرق بين المقيَّد والمطلق , وذلك لأن ذا الألف واللام يدلُّ على الحقي

, فمن تعريف ابن هشام نستشف   (2)عتبار قيد((لنكرة يدل على مطلق الحقيقة لا باالذهن واسم الجنس ا

أن ) أل الجنس ( تدخل على النكرة لتفيد في دخولها الجنس المحض دون العهد , وتأتي بمعانٍ تُكتشف 

 من خلال السياق التي ترد فيه .

 : أ ـ تفيد العموم

 الشَّمْسَ وَسَخَّرَ وأفادت العموم في غرضها البلاغي في قوله تعالى : ( أل الجنس )وقد وردت          

 وَالْقمَرََ الشَّمْسَ وَسَخَّرَ , يقول السيد المدرسي في تفسيرها : )) ([2] الرعد)   مُسَمًّى لأَجَلٍ يَجْرِي كُلٌّ وَالْقَمَرَ

 نتطرق لا لذلك معلوم, وقت وإلى معلومة لأهداف والقمر الشمس سخر الله إن  مُسَمًّى لأَجَلٍ يَجْرِي كُلٌّ

 جنسهما, من كان مما العموم على يدلان لفظان والقمر الشمس أن هو يهمنا الذي ولكن الأهداف, هذه إلى

, فقد  (3) (( الارض أبناء إلى للإشارة الاثنين هذين ذكر سبحانه الله أن وربما الأرض, حتى يعني وهذا

أشار إلى جنس الشمس والقمر وقد أفادت عموم الكواكب الأخرى , وهذا ما استنبطه السيد المدرسي من 

ية دخلت من خلالها الكواكب الأخرى التي لم ل  , فالكُ    مُسَمًّى لأَجَلٍ يَجْرِي كُلٌّ سياق الآية المباركة 

 يذكرها السياق القرآني .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 229: ص 1( تفسير الميزان : ج1)

 . 46ـ 47: ص 1( مغني اللبيب : ج2)

بأن أطلق المحل وأراد به الحال بذاك , وبهذا يكون مجازاً مرسلاً علاقته الحالية  198: ص 4( من هدى القرآن : ج3)

 المحل .
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في الشمس والقمر ولكن أشاروا إلى العمومية التي أفادها (ال الجنس ) ولم يُشر أحدٌ من المفسرين إلى      
. فقد تنبه السيد المدرسي إلى الألف واللام في ) الشمس والقمر ( والتي دلت على  (1)السياق القرآني 

 اها لفظهما . جنسهما وعموم الكواكب الأخرى التي لم يذكرها السياق وأد

 وَ الصَّادِقينَ وَ الْقانِتاتِ وَ الْقانِتينَ وَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُؤْمِنينَ وَ الْمُسْلِماتِ وَ الْمسُْلِمينَ إِنَّ ومنه ما جاء في قوله تعالى :         

 رُوجَهمُْفُ الْحافِظينَ وَ الصَّائِماتِ وَ الصَّائِمينَ وَ الْمُتَصَدِّقاتِ وَ الْمُتَصَدِّقينَ وَ الخْاشِعاتِ وَ الخْاشِعينَ وَ الصَّابِراتِ وَ الصَّابِرينَ وَ الصَّادِقاتِ

, يقول السيد ([ 37] الأحزاب)  عظَيماً أَجْراً وَ مَغْفِرَةً لَهُمْ اللَّهُ أَعَدَّ الذَّاكِراتِ وَ كَثيراً اللَّهَ الذَّاكِرينَ وَ الْحافِظاتِ وَ

 ةبصيغ الآيات من القرآن في جاء ما أن: وهي هامة حقيقة إلى إشارة نجد ثمتفسيرها : ))المدرسي في 

 وَالْمُؤْمنِِينَ وَالْمُسلِْمَاتِ الْمُسلِْمِينَ إِنَّ   :الجنسين يشمل إنما الإناث, دون بالذكور اختصاصها على يدل لا المذكر

 وعملًا  قولًا  ذلك كل  وَالخَْاشِعَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالصَّابِريِنَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

َوَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِين  همأنفس لإصلاح يسعون كما فهم الآخرين, مع علاقتهم سمة الإحساس يكون الذي 

 .(2)((حاجته وسد المجتمع لبناء يسعون وبنائها

,  (3)واللام دون التصريح بمعنى الجنس في الألف  هـ(738ت) وإلى هذا المعنى ذهب الزمخشري     
 .ذكر وعموم الإنسان من مذكر ومؤنثفقد كان السيد المدرسي مصرحاً بالتعريف ههنا الذي أفاد الجنس للم

 وَ لَعِبٌ الدُّنْيَا الْحَيَاةُ أَنَّمَا اعْلَمُوا تخرج ال الجنس لتفيد التحقير بلاغياً كما جاء في قوله تعالى :   : لتحقيرب ـ ا

 أن من وبالرغمتعريف الدنيا:))  , يقول السيد المدرسي في تفسير([ 20الحديد)]  بَيْنَكُم تَفاخُرٌ وَ زينَةٌ وَ لَهْوٌ

حُطَّ  أن التعريف هذا من يريد لا ربنا لكن نفوسنا, في يُحق رها بالدنيا التعريف ظاهر  لكي قدرها من ي 
 إنو الأبدي, المصير تقرير دار لأنها إنسان, لكل أهمية ذات فهي المتصوفة, انصراف عنها ننصرف

 هاب اشترى وربما الساعات, آلاف دنيوية بساعة يربح لأنه الآخرة, في ساعات من خير الدنيا من ساعة
 أن الله ادأر وإنما لحظات, إلا وشهادته توبته بين يكن لم الذي الرياحي, يزيد بن كالحر الجنة في الخلود
فقد بيَّن السيد  ,( 4)(( الله مرضاة دون هدفا, ويتخذها يحبها حينما الإنسان وطبيعة الدنيا طبيعة لنا يبين

 وقد ذهب الزمخشري  المعنى في التحقير لها .في ايراد المدرسي ماهيَّة الدنيا من خلال ال الجنس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : 18ج :تيح الغيب( , التفسير الكبير)مفا 191: ص 7, المحرر الوجيز : ج 332: ص 3( يُنظر : الكشاف : ج1)

:  7, الكشف والبيان : ج 287: ص 12التفسير البسيط : ج , 374ـ  373: ص 7, البحر المحيط : ج 237ــ 236ص

  . 10: ص 10, الدر المصون : ج 267ص

  . 199: ص 10, وينظر : ج 207: ص 9( من هدى القرآن : ج2)

 . 90ـ  67: ص 7( يُنظر : الكشاف : ج3)

 . 282: ص 10( من هدى القرآن : ج4)
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رها وتصغير  للدنيا ازدراء فيها: )) فيقول المعنى هذا إلى قبل من( هـ738)ت  لأمرها , وكيف لا يصغ 
 . (1)وهي لا تزن عنده جناح بعوضة ((

ي )) وف هذا المعنى في تفسيره للآية المباركة في قوله :يرى  هـ(1402ت)السيد الطباطبائي وكذلك       
 . (2)((للتحقير الآية كما ترى قصر الحياة الدنيا في اللهو واللعب والإشارة إليها ) بهذه ( المفيدة

الطباطبائي في تحقير الدنيا من خلال تبيين جنسها  وبهذا فقد وافق السيد المدرسي الزمخشري و      
ة لحظة  لا غيرها , وهذا لا ينفي من الفائدة فيها وقصرها بالفانيات التي لا يخلد منها شيء , اذ انها لذَّ
 ه في الآخرة .يجني لأنها دار زرع والآخرة دار حصاد , لذا الإستفادة منها يحصل و

 :الإستغراقد ــ 

من المعاني التي يأتي بها التعريف بالجنس بلاغياً هو الإستغراق , وهذا ما جاء في قوله تعالى :         

  َالْحَقُّ رَبِّكَ مِنْ إِلَيْكَ أُنزِلَ وَالَّذِي الْكِتَابِ آيَاتُ تِلْك   ([ 1]الرعد)(( : يقول السيد المدرسي في تعريف الحق ,َتلِْك 

 يقل لم ,-الحق كل -الحق هو إليك أنزل الذي إن تعرف أن لابد  الْحَقُّ رَبِّكَ مِنْ إِلَيْكَ أُنزِلَ وَالَّذِي الْكِتَابِ آيَاتُ

قُّ : )قال بل( حق ربك من اليك أنزل والذي) الله  يوجد لا أي -الاستغراق معنى تعطي واللام فالألف -(الْح 
 . (3)((  القرآن غير في حق

في تفسيره لهذه الآية المباركة دون ذكر لفظ  هـ(606ت) وإلى هذا المعنى ذهب الفخر الرازي        
اس غير ان الحكم المثبت بالقيلكن المعنى ذاته الذي ذكره السيد المدرسي , فيقول : ))فثبت  الإستغراق ,

  الْحَقُّ رَبِّكَ مِنْ إِلَيْكَ أُنزِلَ وَالَّذِي نازل من عند الله . وان كان كذلك وجب ان لا يكون حقاً لأجل أن قوله 

يقتضي أنه لا حقَّ إلا ما أنزله الله فكل ما لم ينزله الله وجب ان لا يكون حقاً . واذا لم يكن حقاً وجب أن 

 (هـ429)تالثعلبي ولم يتطرق .  (4)(( ([32]يونس)   فَماَْذَاْ بَعْدَ الحّقِّ إلاَّ الضَّلَاْل يكون باطلاً لقوله تعالى : 

إلى  هـ(994ت) وابن كثير (هـ976)تهـ( والسمين الحلبي 947ت)وأبو حيان  هـ(738ت) الزمخشري
 .(7)هي والعقديصولي والفقم فيه , اذ اكتفوا بالتفسير الأأو معنى الألف واللا ياً , معنى التعريف للحق بلاغ

 فقد وافق السيدُ المدرسي الفخر  الرازي في معنى التعريف في لفظة )الحق( , لكنه تنبه إلى المعنى      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  823: ص 7( الكشاف : ج1)

 . 179: ص 16( الميزان في تفسير القرآن : ج2)

 . 196: ص 4( من هدى القرآن : ج3)

 . 237: ص 18( التفسير الكبير )مفاتيح الغيب( : ج4)

, الدر  373: ص 7, البحر المحيط : ج 332: ص 3, الكشاف : ج 268: ص 7الكشف والبيان : ج ( يُنظر :7)
 .101: ص 8, تفسير القرآن العظيم : ج9: ص 9المصون في علوم الكتاب المكنون : ج
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الكلي ليخرج بلفظ شامل يحتوي المعنى بأكمله وهو )الإستغراق( الذي لم يُصرح به الفخر الرازي      

لى نتيجة إ يؤديان والنصان كلاهما, بل أورده بالمعنى , والسيد المدرسي جاء باللفظ الصريح , باللفظ 

 . واحدة

, وهذه الموارد أيضاً  في القرآن الكريمكثيراً التي وردت  من المعارف : ثانياً : التعريف بالموصول

 جاءت على معانٍ متعددة في البلاغة , وهي :

 :قير , ومنه ما جاء في قوله تعالىسم الموصول هو مورد التحمن الموارد التي يأتي بها الا : الشمولـ 1 

َالْحَكِيم  الْعَزِيزُ وَهُوَ وَالأَرْضِ السَّمَوَاتِ فِي مَا لِلَّهِ سَبَّح   [1) الحديد ])ناولسفي تفسيرها : )) : ,يقول السيد المدرسي 

 العربية اللغة ظاهر يخالف لأنه وذلك يعقل, ما إلى لينصرف  وَالأَرْضِ السَّمَوَاتِ فِي مَا  تأويل إلى بحاجة

 عهده عن اتخلف يعد الإنسان تسبيح عدم فإن لله يسبح كله الوجود دام وما ,العاقل لغير مَا اعتبرت التي

فقد قال السيد المدرسي بشمولية ) ما ( للعاقل ,  (1) ((الكائنات واقع عن وشذوذا ربه, مع الفطري التكويني

 . وغير العاقل 

 هـ( 947ت)حيان  أبووكذلك  (2) (هـ746)وابن عطية ت (هـ468)تإلى هذا المعنى الواحدي ذهب و   

ي تدل على الجميع العاقل هحيث أنه يرى أن ) ما ( في القرآن الكريم إذا جاءت في سياق فيه العاقل ف

وان كانت لما لا يُعقل  , لأن ما لا يُعقل إذا اختلط .... وغير العاقل , وذلك في قوله : )) وأتى بلفظ ما 

أيضاً يشاركهم الرأي في هـ( 1402ت)والسيد الطباطبائي ( 3)((قل جاز ان يُعبَّر عن الجميع بمابمن يُع

لأنَّ القرآن الكريم استعمل )ما( في مضمار العاقل ,  أقرب للسياقوهذا الرأي . (4)أنها أفادت الشمولية 

 م  زوغير العاقل , وقد نادى المحدثون الذين دعوا إلى النحو القرآني إلى النظر في مثل هذه القواعد التي ألُ

 لواحدي افقد وافق السيد المدرسي وهي مخالفة للنصوص القرآنية التي لا يأتيها الباطل , ,(7)نبها المتعلمو

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 232: ص 1( من هدى القرآن : ج1)

 . 218: ص 8, المحرر الوجيز : ج 297: ص 21يُنظر : التفسير البسيط : ج( 2)

 . 732ص:  1ج:  المحيط البحر( 3)

 . 137: ص 17( الميزان في تفسير القرآن : ج4)

 13ـ9م : ص1787,  2نحو التيسير , د. احمد عبد الستار الجواري , المجمع العلمي العراقي , بغداد , ط ( يُنظر :7)

, نحو النص , د.  12ـ6م : ص 1794نحو القرآن , د. احمد عبد الستار الجواري , المجمع العلمي العراقي , بغداد ,  ,

نظرية المعنى في الدراسات النحوية , د. كريم حسين  ,  76م: ص2003,  1عمر أبو خرمة , عالم الكتب , أربد , ط

النحو القرآني في ضوء لسانيات النص , د. هناء ,  313: ص م2006هـ ـ  1429,  1ناصح , دار صفاء , عمان , ط

 . 27ـ28م : ص2012,  1محمود إسماعيل , دار الكتب العلمية , بيروت , ط
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 وابن عطية وأبا حيان والسيد الطباطبائي في شمولية )ما( في هذه الآية المباركة .

 : لاقــــ ألإط2

 يَسْجدُُ وَلِلَّهِغراض البلاغية التي يفيدها التعريف هو الإطلاق , وذلك ما جاء في قوله تعالى : من الأ       

نْ( : )) , يقول الس([ 17]الرعد)  وَكَرهْاً طَوْعاً وَالأَرْضِ السَّمَوَاتِ فِي مَنْ  اسم( مَن  )يد المدرسي في معنى )م 

 يسجد هفلل العقلاء فعل هو إليه نسب ما لأن وذلك. الأشياء مطلق هنا منه المراد أن ويبدو للعاقل, موصول

 لله تسجد إنما الله, إلا يعلمه لا مما وغيرهما والإنسان, كالحيوان الكائنات من والأرض السماوات في من

 عن يرتعب للمكرهين بالنسبة والسجود كرها, له الله أسجدها طوعا لله تسجد لم فإن بإرادتها له خاضعة

فقد , (1)((  مماته وبعد حياته, جوانب كل في له الله وضعها بقوانين محكوم الإنسان فهذا لأمره, الخضوع

 على الإطلاق.تنبه السيد المدرسي إلى معنى التعريف باسم الموصول للدلالة 

, (2) تفسيرها في الواردة بالروايات حصرها,  قبل من( هـ310)ت الطبري والى هذا المعنى ذهب        

 الشريفة الآية تفسيرهما في مختصر بشكل  أيضا( هـ738)ت والزمخشري( هـ429)ت الثعلبي وكذلك

 :فسير هذه الآية المباركة , فيقولفي تأيضاً  هـ(947ت)أبو حيان نفسه , و المعنى عن تخرج لا وهي,  (3)

نقياد , فمن عمومها  ينقاد كلهم الى ما أراده تعالى بهم , شاءوا أم )ان كان السجود بمعنى الخضوع والا)

, والعموم  (4)متداد والتقلص والفيء والزوال ((عالى ظلالهم حيث هي مشيئته من الاأبوا , وتنقاد له ت

ن على الشمول والكل ية   .ليس ببعيد عن الإطلاق , فهما كلاهما يدلاَّ

 

, م الموصولسانه تنبه إلى معنى الافقد جاء رأي السيد المدرسي موافقاً للمفسرين الذين سبقوه , إلاَّ        

  وما افاد من غرض بلاغي وهو الإطلاق .

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 174: ص 4( من هدى القرآن : ج1)

هـ( , تحقيق : محمود محمد 310( يُنظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن , أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ت)2)

 . 403: ص 16, د.ت : ج 2شاكر , مكتبة ابن تيمية , القاهرة , ط

 .343: ص 3الكشاف : ج,   282ص:  7ج:  والبيان الكشف( يُنظر : 3)

 . 367ص:  7ج:  المحيط البحر( 4)
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 : ثالثاً : التعريف بالإضافة

 التعريف كذلك افاد معانٍ متعددة منها :جاء التعريف في السياق القرآني بالإضافة أيضاً وهذا          

 : ـ التخصيص1

احد الأغراض البلاغية التي جاء بها التعريف في القرآن الكريم , هو التخصيص , وهذا ما جاء        

, يقول السيد المدرسي في تفسير ) يوم الدين ( : ([ 20] الصافات)   الدِّينِ يَوْمُ هَذَا ويَلَْنَا يَا وَقَالُوا في قوله تعالى : 

(( الدِّينِ يَوْمُ هَذَا وَيلَْنَا يَا وَقَالُوا  كإقامة الناس, على الله فرضها التي والواجبات الفروض مجموع هو الدين 

 نهملك يتحملوها, ولم منها هؤلاء تهرب وقد المسؤولية, هو الدين فإن بالتالي و..  و..  و والعدل الصلاة

 ينةبقر الجزاء خصوص هنا الدين معنى وخاسرون, هالكون بأنهم فعلموا الحاكمة, هي البعث يوم وجدوها

اذ يرى السيد المدرسي أن اليوم خُصص بالمضاف اليه وهو  , (1)((   المقال مقام وقرينة لليوم الإضافة

 ) الدين ( .

 

, ويوم أي : نجازى بأعمالنا, ندان فيه يقول : ))يوم الدين : هو اليوم الذي هـ(738ت) والزمخشري      

حيان  وابو, وإلى هذا المعنى يذهب  (2)الهدى والضلالة ((, والفرق بين فرق الفصل : يوم القضاء 

ولم يتطرق احدٌ منهم إلى معنى  هـ( ,1402والسيد الطباطبائي ت) , (هـ994)ت كثير ابنو هـ( 947ت)

جازى فيه كل الخلائق على , وهو اليوم الذي يُ ( بيوم الجزاء)يوم الدينلكنهم فسروا  (3)الإضافة ههنا 

 ,ته من غرض بلاغي ألا وهو التخصيصتنبه السيد المدرسي إلى معنى الإضافة وما أفاد, فقد أعمالهم

 وهذا الرأي خاص به .

 

       

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 20: ص 8( من هدى القرآن : ج1)

 . 207: ص 7( الكشاف : ج2)

: 19الميزان في تفسير القرآن : ج,  10ص:  12ج:  العظيم القرآن تفسير,  341: ص 9البحر المحيط : ج ( يُنظر :3)
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 : التفخيمـ 2

 أَصْحَابُ مَاجاء في القرآن الكريم التعريف بالإضافة لغرض التفخيم , ومنه ما ورد في قوله تعالى :        

 أَصْحَابُ مَا , يقول السيد المدرسي في التركيب الإضافي ) أصحاب الميمنة ( : )) ([8]الواقعة )   الْمَيْمَنَةِ

 ثوابال من الشمال أصحاب من به يتميزون ما بيان والمراد ,التفخيم إلى إشارة التعبير هذا جاء  الْمَيْمَنَةِ

, يرى السيد المدرسي أن هذا التركيب اعطى غرض التفخيم ولفت النظر اليهم من خلال  (1)(( العظيم

 تبيان الثواب  الحاصلين عليه .

ايضاً ذكر انها جاءت للتفخيم فيقول : ))هاهنا تفخيم هـ( 468ت)والواحدي  وقد ذهب الى هذا المعنى      

 المعنى هذا أورد أيضا قبل من( هـ738)ت والزمخشري,  (2)لقصتهم وتعظيم لشأنهم وتعجب منهم ((

جاء بلفظ التفخيم  في تفسيره لهذه الآية المباركة  (هـ 691) توالقرطبي ,  (3) التفخيم بلفظ التصريح دون

 ( 4)فيقول : ))" ما أصحاب الميمنة " .... للتفخيم والتعجب ((

 عن خبر الميمنة وأصحاب: )) قوله في وذلك,  هـ( يذهب إلى معنى التعظيم 947ت) حيان أبالكن        

 في لكذ يكون ما وأكثر,  بلفظه المبتدأ تكرار بالمبتدأ هنا الجملة وربط, أصحاب عن خبر بعدها وما,  ما

 . (7)(( والتعظيم التهويل موضع

فهي  ,اركةفي تفسير هذه الآية المبللواحدي والزمخشري والقرطبي فالسيد المدرسي كان موافقاً       

 . للتفخيم 

 : البيانـ 1

وله يان , ومنه ما ورد في قمن الأغراض المجازية التي يفيدها التعريف بالإضافة هو التبيين أو الب     

السيد المدرسي يذكر رأي الرازي ولم يعقب عليه ,([ 43فاطر )]  السَّيِّئِ وَمَكْرَ الأَرْضِ فِي اسْتِكْبَاراً تعالى:

 :السيئ المكر عن الرازي قال السَّيِّئِ وَمَكْرَ الأَرْضِ فِي اسْتِكْبَاراً  :))يوافقه الرأي فيقولما يتضح أنه م

 كرام ومكروا: معناه يقال أن وتحقيقه , الحدادة وحرفة الفقه علم يقال كما نوعه, إلى الجنس إضافة إنه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 171: ص 10القرآن : ج( من هدى 1)

 . 219: ص 21( التفسير البسيط : ج2)

  . 22: ص 6( يُنظر : الكشاف : ج3)

 . 182: ص 20( الجامع لأحكام القرآن : ج4)

 . 204: ص 8( البحر المحيط : ج7)
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 أبين فيه السوء لكون السيئ إلى وأضيف باللام التعريف ترك ثم مكرهم لظهور عرف ثم سيئا

 , فالتعريف بالإضافة أدى الى بيان السوء وكيفية العودة على عامله . (1)(((*)الأمور

 

, ولم  (2) هـ( ولم يعارضه في رأيه606ت) رأي الفخر الرازي هـ(947ت)أبو حيان يذكر وكذلك      

, ومن ذلك تبين لنا أن  (3)عن هذا المعنى في تفسيره لهذا الآية المباركة  هـ(738ت) يخرج الزمخشري

الرازي هو من تنبه لمعنى البيان , ومن جاء بعده ذكر قوله وأيده , والسيد المدرسي وافق الرازي في 

 .نا أفاد بيان المكر , وهو الصوابرأيه في أن التعريف بالإضافة هاه

 : ـ العموم1

من الأغراض التي جاء بها التعريف في بالموصول هو العموم , ومنه ما جاء في قوله تعالى :         

ْالمُمْتَرين مِنَ تَكُونَنَّ فَلا رَبِّكَ مِنْ الْحَقُّ جاءَكَ لَقَدْ قَبْلِكَ مِنْ الْكِتابَ نَيَقْرَءُو الَّذينَ فَسْئَلِ إِلَيْكَ أَنْزَلْنا مِمَّا شَكٍّ في كُنْتَ فَإِن  
 منونالمؤ أو الله رسول يذهب أن: هنا السؤال يعني ولا, يقول السيد المدرسي في تفسيرها : ))([74]يونس )

 ىجر إنما الرسالات, بتاريخ عارفاً  وكان بالرسالة, آمن الذي( سلام بن الله عبد) مثل شخص إلى به

 الهمسؤ أن وطبيعي الطوائف, جميع من بالتاريخ والعارفين الخبراء مراجعة أي ,العموم مجرى الحديث

 سألهي الذي للعالم وعقلي فطري شرط والثقة ثقات, يكونوا أن بشرط ولكن القرآنية, الحقائق يؤيد

, حيث أن السيد المدرسي تنبه إلى أن هذه الآية ليست خاصة في حادثة معينة وإنَّما هي عامة (4)((الناس

 المعرفة عليك أن تسأل ذوي الإختصاص .لكل زمان ومكان , فلأجل 

 فَإنِْ هـ( ذهب إلى أن المعنى الفرض أو التمثيل , وذلك في قوله : ))قوله : 738ولكن الزمخشري ت)

بمعنى : الفرض والتمثيل , كأنه قيل : فإن وقع لك الشك مثلاً , وخيل لك   إِلَيْكَ أَنْزَلْنَا مِمَّا شَكٍّ فِي كُنْتَ

 هـ( قول الزمخشري ولم يُعقب , وبهذا يُفترض947, وذكر أبو حيان ت)(7)الشيطان خيالاً منه تقديراً ...((

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .34: ص 26الغيب( : ج( التفسير الكبير )مفاتيح *)

 . 346: ص 9( من هدى القرآن : ج1)

 . 307: ص 9البحر المحيط : ج :( يُنظر2)

 .162: ص 7( يُنظر : الكشاف : ج3)

 . 427: ص 3( من هدى القرآن : ج4)

 . 193: ص 3( الكشاف : ج7)
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حيث أن القرآن يسري  . وهذا بعيد عن مكانة رسول الله من القرآن الكريم , (1)موافقته للزمخشري       

فكيف يتسلل الشك إلى قلبه ؟! , أو بمجرد تزعزع ثقته بالذي أنُزل  إليه , " صلى الله عليه وآله وسلم  " في عروقه 

ا عنه , وهو الذي وقف بوجه صناديد قريش بكل قوة وشجاعة مدافعاً بحاشاه ما هكذا كان ولا  هذا أخُْبِرْن 

يعرف رسوله ومدى الإيمان في قلبه , فلا يمكن قبول الرأي الذي يقول :  عن دينه ودعوته الحقَّة , واللهُ 

 . "  وسلم وآله عليه الله صلى" أن المقصود بالشاك هو الرسول الأعظم 

 

كانوا في عصر النبي أصنافاً منهم كافر به .....  رواية أن )) الناس هـ(468ت)ذكر الواحدي         

ومنهم مؤمن به مصدق ... وشاك في الأمر لا يدري كيف هو , ... فخاطب الله هذا الصنف من الناس 

, سألف " صلى الله عليه وآله وسلم  "فقال : فإن كنت أيها الإنسان في شك مما أنزلنا اليك من الهدى على لسان محمد 

, وهذه الرواية تؤكد أن الشاك ليس رسول الله , كما أن المفسرين  (2)هو يُريد الجمع ((قال : ووحد و

 .ذكروا أن الرسول قال: لا أشك ولا أسأل , وكل هذا في معرض حديثهم عن هذه الآية المباركة 

 

وهذا الرأي ليس  , (3) (هـ429)تمن قبل والثعلبي  (هـ310)توإلى هذا المعنى ذهب الطبري         

العموم الذي قصده السيد  ببعيد عن المعنى الذي ذهب إليه السيد المدرسي , إذ إن الشمول هو ذاته

ن لنا ان السيد المدرسي وافق والطبري والثعلبي والواحديالمدرسي يَّ ب  ت  لصواب , وهو الرأي ا , فمن ذلك ي 

  .  كما أثبتناه

 رابعاً : التعريف بالضمير : 

أحد مصاديق التعريف في السياق القرآني , هو التعريف بالضمير , والضمير على نوعين : متصل         

 ومنفصل , وكل هذه الضمائر حين ورودها في سياق التعريف تفيد فائدة بلاغية , منها:

 : ـ التعظيم1

: ىما جاء في قوله تعال من الأغراض البلاغية التي يفيدها التعريف بالضمير هو التعظيم , ومنه       

ْذِكْرِنَا عَن ( [27] النجم) (( : تعالى قال, يقول السيد المدرسي في تفسيرها: عَنْ ذِكْرِنَا للتعظيم, وهي 

 مجال في أو وتأكيده, التوحيد إثبات موضع في الله يستخدمه المفرد الضمير لأن ذكري, عن يقل ولم

 تكبروال التعالي مقام فالمقام عنه, معرضين وتولوا الحق, عن تكبروا هؤلاء أن والحال والعطف, الرحمة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 170: ص 7( يُنظر : البحر المحيط : ج1)

 . 316: ص 11( التفسير البسيط : ج2)

 .147: ص 7, الكشف والبيان : ج 202: ص 17القرآن : ج ( يُنظر : جامع البيان عن تأويل آي3)
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 نالي لا إعراضهم لأن ذلك ,(الجمع بضمير يسمى ما أو) التعظيم ضمير واستعمال يتناسب مما عليهم

, فقد بيَّن السيد المدرسي تأثير  (1)((.شيئا سبحانه يزيده لا المؤمنين إيمان أن كما الله, عظمة من شيئا

 حتاج إلى ضمير التعظيم .وفيه تكبر ا اركة فلأنه في مقامٍ عالٍ ,الضمير في هذه الآية المب

 

 " صلىبتعريف الذكر وقالوا : أنه اما القرآن أو الإيمان أو الرسول الأعظم محمد  عنواوالمفسرون        

نوا لماذا قال تعالى : ذكرنا ولم يقل ذكري , بيد أن السيد المدرسي بيَّن ذلك  (2الله عليه وآله وسلم " ) , ولم  يبي 

 .ر فجاء باللفظ الذي يفيد التعظيم, من أنّ المقام مقام علو وتكبأقرب للسياقوهذا 

  

: , يقول السيد المدرسي([ 31]القمر )   وَاحِدَةً صَيْحَةً علََيْهِمْ أَرْسلَْنَا إِنَّا  ومنه ما جاء في قوله تعالى :        

(( وَاحِدَةً صَيْحَةً علَيَْهِمْ أَرْسلَْنَا إِنَّا   ًلحاضرا العصر في الذرية القنبلة انفجار يشبه ربما صاعقاً, هائلًا  صوتا 

ا الجمع بضمير الله وتحدث الحياة, في أثر لهم يبقى لكيلا أعظم .... أو  لأن التكبرو التعظيم على الدال إنَِّ

, فقد تنبه السيد المدرسي للضمير في هذه الآية المباركة وقد أفاد  بلاغياً  (3)(( وسلطانه الله عزة مقام المقام

  معنى التعظيم . 

    

كذلك هذه الآية المباركة لم يُشر فيها المفسرون إلى معنى الضمير الجمعي هنا , بل  كان تفسيرهم        

, لكن السيد المدرسي كان منتبهاً لمعنى الجمع هنا اذ ان المقام يحتاج  (4)المعنى العام للآية منصباً على 

 إلى تعظيم فجاء تعالى بالضمير الجمعي الدار على العظمة , وهذا الصواب .

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 78: ص 10( من هدى القرآن : ج1)

, الجامع  644: ص 7الكشاف : ج,  71: ص 21, التفسير البسيط : ج 148: ص 7الكشف والبيان : ج( يُنظر : 2)

 .291: ص 13, تفسير القرآن العظيم : ج 161: ص 8, البحر المحيط : ج41: ص 20لأحكام القرآن : ج

 . 103: ص 10( من هدى القرآن : ج3)

 .300: ص 13سير القرآن العظيم : ج, تف 661: ص 7ج: الكشاف,168ص:  7ج:  والبيان الكشف( يُنظر : 4)
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 :  ـ التأكيد2

أسلوب التعريف لا يقل أهمية عن  هذا الغرض كثيرا ما يرد في الأساليب البلاغية الأخرى , و       

, يقول ([ 33]الصافات)  مُشْتَركُِون الْعَذَابِ فِي يَوْمَئِذٍ فَإِنَّهُمْ غيره , فقد ورد فيه هذا الغرض في قوله تعالى : 

 كانت جماعة إلى ينصرف الحديث هذا بأن الإنسان يتصور لا وحتىالسيد المدرسي في تفسيرها : ))  

 عنهم حديثه القرآن يلحق  فَإِنَّهُمْ الغائب بالضمير كانت إليهم الإشارة وأن بالذات, الغابر التأريخ في

 هوى عويتب الله, سنن يخالف الذي المجرم فعاقبة مجرم, كل يشمل المصير هذا أن على مستقل بتأكيد

, فكان (1)(( ([34]الصافات) بِالْمُجْرِمِين نَفْعَلُ كَذَلِكَ إِنَّا   الأليم العذاب بغيره, الأذى ويلحق ذاته, يعبد و النفس,

(الوارغيرهم , فزاد في التأكيد على الضمير في إنهم تأكيداً عليهم لا   .د في الحرف المشبه بالفعل )إنَّ

 

, وبهذا يكون انتباه السيد المدرسي للمغزى  (2) عنايةولم يُولِ المفسرون للضمير في هذه الآية       

 البلاغي في ضمير الجمع موفق جداً , وهو الصواب  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 27: ص 8( من هدى القرآن : ج1)

 77: ص 9زاد المسير في علم التفسير : ج,  280: ص 9المحرر الوجيز : ج,  209: ص 7( يُنظر : الكشاف :ج2)

  . 14: ص 12, تفسير القرآن العظيم : ج 342: ص 9البحر المحيط : ج, 
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 : وفوائده البلاغية المحور الثاني : التنكير 

نْكُرُ , نُكراً , : في اللغة ر  , ي  ك  و))النون والكاف والراء أصلٌ صحيح يدلُّ على خلاف  أو تنكيراً , هو من ن 

كِر  الشيء وأنكره : لم يقبلْه قلبه ولم يعترف به لسانه .... والإنكار المعرفة التي يسكن إليها القلب ,  ون 

الخارجية بحيث أن هيئته تكون غير , وكذلك هو: تغيير شكل الشيء من أطره ( 1)خلاف الإعتراف ((

 . (2)معروفة , ومنه ما يأتي بمعنى القباحة 

شرع أصحاب البلاغة في تعريف ) التنكير ( قديماً وحديثاً , إلا إنَّهم لم يخرجوا على ما  : في الإصطلاح

الذي قال : ))واما الحالة التي تقتضي تنكيره فهي : إذا كان المقام للإفراد  (هـ626) تجاء به السكاكي 

من نوع من الماء أي , ([ 47]النور)  ءِاْمَّ نْةٍ مِبَّاْدَ لَّكُ قَلَخَ اللهُوَ قوله تعالى : كــ .... شخصا ً أو نوعاً , 

 (هـ671)ت, وتبعه في ذلك الزملكاني  (3)مختص بتلك الدابة , أو من ماء مخصوص , وهي : النطفة((

هو ))ما دلَّ على , فالتنكير :  (4), حيث ذهبوا مذهبه  (هـ939) تابن الأثير و (هـ937) ت والقزويني

لنكرة دلالة غير , أي أن ل (6), او هو التفات النفس إلى المعنى مهما يتغيَّر اللفظ  (7)شيء لا بعينه ((

فإنَّ النكرة تُثري التعبير التي ترد فيه بدلالات وأغراض بلاغية لا ترتقي في تأديتها  محدودة , ))ولذلك

في الطراز اذ يرى أن التنكير ابلغ من التعريف في  (هـ947) تالعلوي  كما جاء عند, ( 9)المعارف ((

 . (8)تقرير المقاصد المعنوية 

ولم يتطرق السيد المدرسي إلى تعريف النكرة في تفسيره , لكنه لم تفته الأغراض البلاغية التي        

 ن شاء الله تعالى .ة , وسنأتي عليها في هذا المحور إأفادتها النكر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 600:ص 3, يُنظر : المعجم القرآني : ج 496: ص 7)نكر( : ج( معجم مقاييس اللغة مادة 1)

 . 606: ص 3( يُنظر: المعجم القرآني : ج2)

 . 289ــ 286( مفتاح العلوم : ص3)

,  102, الإيضاح : ص 118وص 68, التلخيص : ص 134( يُنظر : البرهان الكاشف عن اعجاز القرآن : ص4)

 . 288صجوهر الكنز : 

 احمد. د: قيقتح , الزملكاني الكريم عبد بن الواحد عبد الدين كمال: القرآن إعجاز على المطلع البيان علم في التبيان( 7)

, الطراز  133, البرهان الكاشف :ص 70: ص م1764-هـ1383 بغداد, العاني, مطبعة الحديثي, خديجة. ود مطلوب,

 . 282: ص 2, معجم المصطلحات البلاغية : ج 208:ص2: ج

 دار , حسين عاشق تحقيق ,( هـ976)ت الايجي الدين عضد للعلامة:  البلاغة علوم في الغياثية الفوائد:  ( يُنظر6)

  .116: ص م1771 , الأولى الطبعة , بيروت , اللبناني الكتاب دار , القاهرة , المصري الكتاب

 . 72( المباحث البلاغية في حاشية الشيخ زاده )رسالة ( : ص9)

 .  207ـ208: ص 2الطراز : ج ( يُنظر :8)
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 : الأغراض البلاغية التي أفادها التنكير في تفسير من هدى القرآن 
 

دلت على مضمون المعاني المرادة من الآيات أفادت النكرة في السياق القرآني أغراضاً بلاغية         

 القرآنية المباركة الواردة فيها النكرة , ومنها : 

وردت النكرة في السياق القرآني وقد أفادت الكثرة والتنوع , منها ما جاء في قوله  : الكثرة والتنوعـ 1

 ارزب مظهر الكتاب, يقول السيد المدرسي في تنكير )نعيم( : ))([ 22]المطففين)  نَعِيمٍ لَفِي الأَبْرَارَ إِنَّتعالى : 

 إنَِّ . جارللف الأليم والجحيم للأبرار, المقيم النعيم فإنه الأجلى المظهر أما أفعاله, عن الإنسان لمسؤولية

عِيمٍ  كلمة لأن: قالوا الله, آلاء بهم تحيط  نعَِيمٍ لَفِي الأَبْرَارَ  تفيد هافإن( مشبهة صفة) فعيل بصيغة جاءت ن 

 يدل الآخر هو  نعَِيمٍ لَفِي  بــ التعبير أن ويبدو والتنوع, الكثرة تفيد فهي نكرة جاءت ولأنها الاستمرار,

نْعُمُ نعيماً ( ولعلَّ فيه وهم في , (1)((والتنوع الكثرة على عِم  ي  ن من الوز لكن كلمة نعيم هي مصدر للفعل) ن 

ر يدل على الثبات والفخامة والكثرة والتنوع , فالسيد المدرسي هد المدرسي , فقبل السي كَّ ي مصدر مُن 

 .هو مصدر لا صفة مشبهة أصاب المعنى والغرض البلاغي فيه دون الوزن , ف

ان           , فيقول : ))الأبرار في تفسير هذه الآية المباركة  هـ(947ت)وإلى هذا المعنى ذهب أبو حيَّ

, ونعيم الجنة ما لا عين رأت ولا  (2)والمقربون في هذه الآية بمعنى واحد يقع لكل من نعيم في الجنة ((

القرطبي ذهب أذُنٌ سمعت من التنوع والكثرة , وقد أوجزها أبو حيان بقوله : لكل نعيم في الجنة . و

, فقد وافق السيد  (3)ى التكثير والتنوع من نعيم الجنةإلى معن (هـ994)توابن كثير من قبل  (هـ 691ت)

 .التكثيرباركة , ألا وهو التنوع وفي معنى التنكير في هذه الآية الم المدرسي أبا حيان والقرطبي وابن كثير

 : ـ العموم2

 اللَّهَ تُقْرِضُوا إِنْ أكثر المعاني التي ترد فيها النكرة هي العمومية , ومنها ما جاء في قوله تعالى :        

 القرض هو ما: )) المدرسي في تنكير ) قرضاً حسناً (, يقول السيد ([19]التغابن )  لَكمُْ يُضَاعِفْهُ حَسنَاً قَرْضاً

ين, هو: بعضهم قال هنا؟   يف كان الأول بينما) المندوب الإنفاق أو إنفاق, كل هو بل: البعض وقال الدَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 76: ص 12القرآن : ج( من هدى 1)

 . 437: ص 8( البحر المحيط : ج2)

 . 288: ص 14, تفسير القرآن العظيم : ج 170: ص 22( يُنظر : الجامع لأحكام القرآن : ج3)
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 ثارآ أيضا ولها والمجتمع, الفرد حياة في مباركة آثارا المفردات هذه لكل فإن كان وأنى . (الإنفاق عموم
 التي بيرةالك الحسنات من باعتبارها الذنوب غفران تسبب إذ الآخرة, في الإنسان بمصير تتصل معنوية

 الذنوب ويغفر بشكره, مضاعفا القرض يرد فهو حلَِيمٌ شَكُورٌ وَاللَّهُ لَكُمْ وَيَغفِْرْ. السيئات في تشفع

القول ههنا بقوله ) وأنى كان ( مما يدلل أنه موافق عليها وأزاد السيد المدرسي  أطلق, فقد  (1)(( بحلمه
 في أن التنكير ههنا يفيد عموم الإنفاق .في المعنى 

هـ( 994ت)وابن كثير  (هـ947ت)أبو حيان و (هـ746)ت وابن عطية (هـ429)تالثعلبي ولم يبين        
, اذن فالسيد المدرسي كان بحسه  اذ كان شرحهم للآية المباركة شرحاً مختصراً  , (2)معنى التنكير هنا 

 البلاغي قد استخرج الفنون البلاغية المرادة من تنكير القرض هاهنا وهو العموم .

ل)  سَبِيلًا رَبِّهِ إِلَى اتَّخَذَ شَاءَ فَمَنْ وفي قوله تعالى :        م  المدرسي رأي الرازي والسيد , يذكر السيد ([ 17]المزَّ

 السبيل اتخاذو كلها, السورة من تقدم ما التذكرة إن"  :الرازي الفخر قالالطباطبائي ثم يبي ن رأيه فيقول : ))
 لىع التذكرة تعميم الميزان صاحب واختار, (*)" المعصية عن والاحتراز بالطاعة, الاشتغال عن عبارة
 مومع السبيل أن: والأصح ,()**"ربه إلى العبد تهدي لأنها بالسبيل,"  الليل صلاة وخص سبق, ما كل

 القِي م يلالسب مصاديق أبرز أن إلا فيه, خطوات الليل وقيام الله, رضوان إلى الموصل المستقيم الصراط
 ليهم"ع الهدى وأئمة واله"  عليه الله "صلى الأعظم الرسول ومصداقها الرسالية, والقيادة القرآن, وأظهرها الإلهية,

, وبهذا يتبيَّن لنا أن السيد المدرسي له رأي يختلف عن رأي الرازي ورأي السيد الطباطبائي  (3)(( " السلام
 في هذه الآية كما ذكرنا.

ان هـ( 738ت)الزمخشري و (هـ468)تالواحدي ولم يبي ن         وابن كثير (هـ947)توأبو حيَّ

مما يتضح لنا ان السيد المدرسي قد تنبَّه للغرض البلاغي ( 4)علَّة التنكير في هذه الآية المباركة  (هـ994)ت
في هذه الآية المباركة  وعلَّة التنكير التي وردت في " سبيلاً " والمراد منه عموم السبل التي توصل إلى 

ة , والصوم , والجهاد في سبيل الله تعالى منها : محمد وآل محمد صلوات ربي وسلامه عليهم , والصلا
 .الله تعالى , وهذا الرأي الصائب الله وغيرها من السبل التي تؤدي إلى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 71: ص 11( من هدى القرآن : ج1)

, تفسير  296: ص 8البحر المحيط : ج,  324: ص 8, المحرر الوجيز : ج 330:ص7الكشف والبيان : ج( يُنظر : 2)

 . 27ـ 24: ص 14القرآن العظيم : ج

 . 187: ص 30التفسير الكبير)مفاتيح الغيب( : ج هذا رأي الفخر الرازي , يُنظر : (*)

  . 67: ص 20لقرآن : جالميزان في تفسير ا هذا رأي السيد الطباطبائي , يُنظر :( **)

 . 327ـ  324: ص 11( من هدى القرآن : ج3)

, تفسير القرآن  378:ص8, البحر المحيط : ج 248:ص6الكشاف : ج,  383: ص 22التفسير البسيط : ج( يُنظر : 4)

 .191:ص14العظيم : ج
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 : التعظيمـ 1

التنكير في القرآن الكريم هو التعظيم , ومنه ما جاء في قوله تعالى :  من الأغراض التي يفيدها        

ٍعَشْرٍ وَلَيَال   ( [ 2] الفجر)(( : )إن, يقول السيد المدرسي في تنكير )ليال  ٍوَلَياَل  ولام ألف بلا جاءت 

 مزيجة مؤمنينال وليالي والانتظار, الترقب ليلة كما طويلة والتعب الجهد وليلة بلى, ,التعظيم على للدلالة

 , فهو يرى انها نُك رت لعظمتها . (1)(( أطولها فما معاً  والانتظار المكثف بالجهد أبداً 

 

: نَّ المقصود من الليال العشرة هيهـ( في أ600وإلى هذا قريب من هذا ذهب الشيخ الطبرسي ت)      

ا  ة الأخيرة من شهر رمضان , أو العشرة التي زيدت للنبي العشرة الأخيرة من ذي الحُجّة , أو العشرإمَّ

( , فهي لم تُخصص أي عشرة كانت من 2موسى )عليه السلام ( , او العشرة الأولى من محرم الحرام )

 الليالي . 

 

: وليس لتعظيمها , وذلك في قوله يرى أنها نُك رت لخصوصيتها ,هـ( 738ت)لكنَّ الزمخشري         

 :ليالي مخصوصة من بين جنس الليالي))فإن قلُت : فما بالها نُكرت من بين ما أقسم به ؟ قلتُ : لأنها 

, ورأي الزمخشري هذا أقرب للسياق, حيث  (3)العشر جزء منها . أو مخصوصة بفضيلة ليست لغيرها ((

ا , وان كانت للتعظيم , فسيكون هنالك سؤال يقابلها , أيُّ أن الخصوصية تنسجم مع التنكير الوارد فيه

 ليالٍ مقصودة ؟ ولماذا عشر ؟ . فهنا التنكير يفيد الخصوص لا العظمة .

  

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 184: ص 12من هدى القرآن : ج (1)

 . 937ـ933: ص 10مجمع البيان : ج يُنظر : (2)

 . 369: ص 6( الكشاف : ج3)
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 : ستغراقـ الا1

 تَمْهِيداً لَهُ وَمَهَّدْتُفي قوله تعالى :  ودلَّ على معنى الاستغراق , السياق القرآنيجاء التنكير في       

ثر)  يفيد تَمْهِيداً المطلق والمفعول, يقول السيد المدرسي في تنكير المفعول المطلق )تمهيداً( : )) ([14]المدَّ

,فقد تنبه السيد المدرسي إلى معنى التنكير في هذه الآية المباركة ألا  (1)((الاستغراق في والمبالغة التأكيد

 وهو الإستغراق في التأكيد .

وأبو حيان  (هـ 691 ت) والقرطبيهـ( 606ت)الرازي والفخر هـ( 738ت)ولم يذكر الزمخشري      

سبب تنكير تمهيداً في هذه الآية المباركة , بل اكتفوا بالمعنى العام الذي تحمله الآية المباركة هـ( 947ت)

, وبهذا فقد كان الحس البلاغي الذي يحمله السيد المدرسي حساً راقياً يتلمس  (2)وهو التوسعة والتهيئة 

راق مباركة جاء فيها التنكير ليفيد الإستغية الالمفسرون من قبله, فالآمن خلاله اللمسات التي غفل عنها 

  في التأكيد والمبالغة فيه.

 

 : ـ الترهيب1

 الدَّاعيِ يَدْعُ يَوْمَ من الأغراض البلاغية التي يفيدها التنكير هو الترهيب , وقد جاء في قوله تعالى :         

 هل -اهن الداعي ذكر وعدمتفسير تنكير )شيء( : )), يقول السيد المدرسي  في  ([ 6القمر)]   نُكُرٍ ءٍشَيْ إِلَى

 شخص وليس عليه, تنطوي وما الدعوة المهم أن على يدل -الروح؟ أم جبرائيل, أم إسرافيل, أم الله, هو

 لمدعوا جعل حينما رهبة الأمر زاد تعالى إنه ثم العظيم, ءالشي الترهيب من ذلك وفي أبُهم, لذلك الداعي,

 جاءت وأخيرا المجهول, من الخوف على مجبول والإنسان نكرة, ءو الشي  ءٍشَيْ : فقال مجهولا, إليه

 . (3)(( منكر ءالشي أن على بتأكيدها وتخويفا وزجرا رهبة تفيض ءالشي صفة

 ,معنى الترهيب والتخويف في كلامه مضمناً هـ( 738ت)وإلى هذا المعنى ذهب الزمخشري          

 منكر فظيع تنكره النفوس لأنها    نُكُرٍ ءٍشَيْ إِلَىفيقول في تفسير هذه الآية المباركة : ))

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 370: ص 11( من هدى القرآن : ج1)

 31, الجامع لأحكام القرآن : ج 177: ص 30, التفسير الكبير )مفاتيح الغيب( : ج 277: ص 6الكشاف : ج ( يُنظر :2)

 . 367: ص 8, البحر المحيط : ج 394ص:

 . 88: ص 10( من هدى القرآن : ج3)
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 (هـ691ت) والقرطبيهـ( 606ت) الفخر الرازييذهب , وكذلك  (1)وهو هول يوم القيامة ((لم تعهد بمثله 

, إلا أن أبا حيان لم يكن دقيقاً في تحديد معنى الشيء , بل  (2)إلى المعنى ذاته هـ( 947ت)حيان وأبو 

 . (3)ى التنكير في )شيء( بتفسير الإنكار دون ايراد معن اعتنى

ردوا ( حيث أنهم اوالسيد المدرسي وافق المفسرين الذين سبقوه وزاد عليهم بلفظ ) الترهيب إذن        

ح به , والباحث يوافقه   . في ذلكالمعنى وتركوا اللفظ , وهو صرَّ

قد يأتي التنكير يدل على كمال الجوانب الذاتية للفّظ , وهذا ما وجدناه في قوله تعالى:   : ـ التنكير  للكمال1

َيَسْعَى رَجُلٌ الْمَدِينَةِ أَقْصَى مِنْ وجََاء  ([20]يس) (( : )لمةك تنكير ولعل, يقول السيد المدرسي في تنكير ) رجل 

 قولهك الثابت, والقول الشديد, والحزم العالية, الهمة من فيه الرجولة صفات اكتمال على للدلالة الرجل

 لاهتمامه سعيا الرجل سعى وربما. ([23الأحزاب) ]  .. فَمِنْهُمْ عَلَيْهِ اللَّهَ عَاهَدُوا مَا صَدَقُوا رِجَالٌ الْمؤُْمِنِينَ مِنْ : سبحانه

 لناس,ا أمن على الطيبة النفوس أصحاب يحرص وهكذا قومه, سلامة على الشديد وحرصه بالإنذار, البالغ

 . (4)((المحتوم عذابه من لإنقاذهم الله رسالات إبلاغ في ويتفانون

إلى هذا المعنى في تفسير هذه الآية المباركة , فيقول : ))في  هـ(606ت) وقد ذهب الفخر الرازي      

 ,لشأنه , أي رجل كامل في الرجوليةتنكير رجل مع انه كان معروفاً فائدتان : )الأولى ( أن يكون تعظيماً 

و)الثانية ( يكون مفيداً لظهور الحق  من جانب المرسلين حيث آمن رجل من الرجال لا معرفة لهم به فلا 

معنى التنكير في هـ( 947ت)وأبو حيان  هـ(738ت) , ولم يذكر الزمخشري (7)ال أنهم تواطئوا ((يُق

في  (6)لرجل ولماذا جاء من أقصى المدينةهو ا نْ في م   معتنين مختصراً رجل( بل فسروا الآية تفسيراً )

لهمة اا أنه جاء للكمال ولبيان ووجد, ناالفخر الرازي والسيد المدرسي تنبها لغرض التنكير ه حين أنَّ 

ه , وهذا هو   . الأقرب للسياقالعالية التي يحملها هذا الرجل في إظهار الحق , ولذلك كلفه سعيه حيات 

ليس ( و من هدى القرآنفما تقدم في هذا المبحث نماذج من ايراد التعريف والتنكير في تفسير )     

 ا نكتفي بهذا القدر تجنباً للترهل ., لكننففي التفسير يفوق ما ذكرناه, جميعها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 677: ص 7( الكشاف : ج1)

, التفسير البسيط :  99: ص 20, الجامع لأحكام القرآن : ج 34: ص 27( يُنظر : التفسير الكبير)مفاتيح الغيب ( ج2)
 . 193: ص 8, البحر المحيط : ج 74: ص 21ج

 .193: ص 8البحر المحيط : ج ( يُنظر :3)

 . 367: ص 9( من هدى القرآن : ج4)

 . 77ـ74: ص 26( التفسير الكبير )مفاتيح الغيب( : ج7)

 . 314: ص 9, البحر المحيط  : ج 191: ص 7( يُنظر : الكشاف : ج6)

 



 

 الثانيالفصل  

 خامسالمبحث ال
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 الخامس المبحث

ـــفـــتـــالإل    اتـ

  صوره وأغراضه وفوائده 
: , وكذلك عند ابن فارس (1): ))لَفْتُ فلاناً عن رأيه أي صرفه عنه ومنه الإلتفات (( يقول الخليل : في اللغة

تقيمة .... منه : لفََتُّ كَلمَِةٌ واحدة تدلُّ على اللَّيِّ , وصرف الشيء عن وجهته المساللام الفاء والتاء ))

, (2)((تَعْدِلَ بوجهك , وكذا التلفُّت : لويته , ولفتُّ فلاناً عن رأيه : صرفته ... ومنه الإلتفات ؛ وهو أنالشيءَ 

 . (3)و ذهب إلى هذا المعنى الراغب الأصفهاني والزمخشري وابن منظور 

وده رهو أحد المصطلحات البلاغية التي ذكرها البلاغيون , وقد اولوه عناية كبيرة لكثرة و : في الإصطلاح

الأسلوب البلاغي المقصود هو الأصمعي ب, وأول من ذكر هذا المصطلح قاصداً فيه في كتاب الله العزيز 

ويعرفه ))صرف القول من  هـ ( اسم ] الصرف [ ,333وقد أطلق عليه إبن وهب ت),  (4)هـ( 212ت)

 عدد من العلماء مصطلح , وكذلك أطلق عليه (3)المخاطبة إلى الغائب ومن الواحد إلى الجماعة ((

هـ( بانه : ))هو انصراف المتكلم عن 292وقد عرفه ابن المعتز ت ),  (2))الإعتراض ( و)العدول( 

 نصراف من معنى الىك . ومن الإلتفات الاوما يشبه ذل المخاطبة إلى الإخبار وعن الإخبار إلى المخاطبة

ه و,  (7)آخر (( ك مجارين في ذللا سيما المحدثين منهم كثير من أصحاب البلاغة من أقسام علم البديع عدَّ

 ولكن الزمخشري وضعه من ضمن مباحث علم البيان,  (8)ابن المعتز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 121: ص 8العين مادة )لفت( : ج( معجم 1)

  . 283: ص 3( معجم مقاييس اللغة مادة )لفت( : ج2)

معجم لسان العرب مادة )لفت( :  , 347: ص2ج, أساس البلاغة :  743( يُنظر : المفردات ألفاظ القرآن : ص3)

 . 301:ص12ج

, , القاهرة, دار المعارف, د.شوقي ضيفاريخالبلاغة تطور وت,  392: صالصناعتين الكتابة والشعركتاب ( يُنظر : 4)

 . 30م : ص1923,  2ط

 مطلوب, احمد. د: تحقيق ,(هـ 333 ت)  الكاتب, وهب ابن إبراهيم بن إسحاق الحسين أبو البيان, وجوه في البرهان( 3)

 .  132: ص م1927-هـ1387 ,1ط العاني, مطبعة الحديثي, خديجة. ود

. د: تحقيق ,(هـ388 ت) الحاتمي المظفر بن الحسن بن محمد علي لأبي الشعر, صناعة في المحاضرة حلية( يُنظر : 2)

 بن محمد الإعجاز, دراية في الايجاز نهاية,  99: ص م1979 للنشر, الرشيد دار العراقية, الجمهورية الكتابي, جعفر

 رالفك دار علي, أبو حمدي بركات محمد. ود السامرائي, إبراهيم. د: وتقديم تحقيق ,هـ( 202ت) الرازي الدين فخر عمر

 . 142م : ص1983 الأردن, -عمان والتوزيع, للنشر

, 1ط, القاهرة, الشعب دار مطابع, كراتشكوفسكي افناطيوس وتعليق نشر(, هـ492ت, )المعتز ابن الله عبد. البديع( 7)

 . 38: ص م1923

 فن, 99, إعجاز القرآن ) ضمن ثلاث رسائل ( للباقلاني : ص 392كتاب الصناعتين الكتابة والشعر : ص( يُنظر : 8)

م 1984 التاسع العدد المستنصرية آداب مجلة في منشور بحث . فالح رشيد جليل ,  البلاغيين مباحث في الالتفات

 . 133ـ132:ص
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 .   ( 1)للسامع  وعلل سبب تفنن العرب في هذا الشكل ففيه هز وتحريك 

ابن مالك وهـ( 237ابن الأثير ت)وتابعه  (2)من مباحث علم المعاني (هـ222 ت)وبعد ذلك عده السكاكي 

 ـ(739ت)هـ( والقزويني 282ت) الباحث  وفقد جعلوه من مباحث علم المعاني  ,(3)هـ( 749والعلوي ت) ه

 .الياتهافي تراكيب الجمل لا في جميؤيد رأيهم في أن أسلوب الإلتفات ينتمي إلى علم المعاني , فهو مختص 

, , في أشعارهمكانت معروفة عندهم , بلالقرآن الكريم بها ولم تكن ظاهرة الإلتفات جديدة جاء     

  ]من المتقارب[           يس في قوله :   امرئ الق , ومنه ما جاء في شعر, وغيرها, ونثرهموسجعهم

 تـطـاول لـيـلك بـالأثمدِ             ونـام الـخـلي ولـم تـرقدِ 

 ائر الأرمدِ ليلة               كليلة ذي الغ وبـات وبـاتـت له

  (4)وذلك مـن نـبـأٍ جـاءنــي               وخبَّرتهُ عن ابي الأسودِ   

  فوائد أسلوب الإلتفات: 

لسمع عن ا وتشنيف, وتجميله تتمثل في تطرية الكلام , , منها : عامة  كثيرةفوائد الإلتفات لفن       

 .مة ممن الاستمرار على منوال واحدوالسا, الضجر  والملل , بما جُبلت عليه النفوس من حب التنقلات 

 . (3)والتوبيخ لعناية واختصاص والتنبيه والتتميم والمبالغة والاأما الخاصة فهي التعميم , 

 

 : مواطن الإلتفات 

 يرد الإلتفات في ثلاثة مواطن , فيشمل :      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 23 ـ22ص: 1ج:  الكشاف:  يُنظر( 1)

 . 292( يُنظر : مفتاح العلوم : ص2)

 ,(هـ282ت) اظمالن بابن الشهير مالك بن الدين بدر الله عبد أبي للإمام:  والبديع والبيان المعاني في المصباحيُنظر : ( 3)

, الإيضاح :  30: ص م2001 , الأولى الطبعة , لبنان – بيروت , العلمية الكتب دار , هنداوي الحميد عبد:  حققه

 محمد كامل الشيخ ,تحقيق( هـ237ت) الجزري الأثير أبن الدين ضياء:  والشاعر الكاتب آدب في السائر المثل,  83ص

 لأسرار المتضمن , الطراز 408: ص 1: ج م1998 , الأولى الطبعة , لبنان – بيروت , العلمية الكتب دار , عويضة

 الطبعة ,لبنان – بيروت , العلمية الكتب دار ,( هـ749ت) العلوي حمزة بن يحيى للإمام:  الإعجاز حقائق وعلوم البلاغة

 . 223: ص م1993 , الأولى

 .87:ص م 1992 – 3ط – مصر -المعارف دار – ابراهيم الفضل ابو محمد تحقيق - القيس أمريء ديوان( 4)

:  3القرآن , للسيوطي  : ج , الإتقان في علوم 827: ص 2يُنظر : البرهان في علوم القرآن , للزركشي : ج( 3)

 .282صالبحث البلاغي في تفسير اللباب , )أطروحة( : , 214ص
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 نتقال في الضمائر كالغيبة والخطاب والتكلم فيما بينها .: ما يرجع العدول فيه إلى الا الأول)) 

: ما يرجع العدول فيه إلى الرجوع  عن الفعل المستقبل إلى الامر , وعن الفعل الماضي إلى فعل  الثاني

 الامر .

, (1)ما يرجع العدول فيه إلى الإخبار عن الفعل الماضي  بالمستقبل وعن المستقبل بالماضي(( : الثالث

فكل أسلوب في كلام الله عزَّ وجل فيه مغزى يريده الله من خلاله , وما هذه التنقلات إلاَّ لشدِّ الذهن ولفت 

 , وكم , .... إلى آخره . نظر السامع أو القارئ , لتثير تساؤلات في ذاته , لماذا , وكيف , وأين

وقد أشار السيد المدرسي إلى كثير من مواطن الإلتفات في شرحه وتفسيره للآيات القرآنية التي        

 ان شاء الله على أكثرهاتحمل في طياتها التفاتاً , واضعا يده على المغزى من هذا الإلتفات , وسنأتي 

 .تعالى

 صور الإلتفات في تفسير من هدى القرآن : 

 :  ـ الإلتفات من الغيبة إلى الخطاب9

 يوَمِْ مَاْلِكِ هو احد الصور التي يرد فيها الإلتفات في القرآن الكريم , ومنه ما جاء في قوله تعالى :       

بإسلوب الغيبة ) إياه , فالسياق يقتضي ان تكون الآية الأخرى ([ 3ـ 4] الفاتحة )  نَسْتَعِيْنَ وَإِيَّاْكَ نعَْبُدُ * إيَّاكَ الدِّيْن

ولم يتطرق  , نعبد واياه نستعين ( لكن انتقل السياق من الغيبة إلى الخطاب في هاتين الآيتين المباركتين

تفسيره  لهذه الآية من خلال الأسلوب , لكنه ذكر تفسيراً آخرالسيد المدرسي في تفسير سورة الحمد إلى هذا 

قرآن الكريم لتفات في الوالمثل الظاهر للا التطهير, فيقول : )) لسورة الأحزاب , وبالتحديد في تفسير آية

 (2)الرَّحِيْمِ الرَّحْمَنِ (1)العَاْلَمِيْنَ رَبِّ للهِ الحَمْدُ هو ما نكرره عند كل صلاة في سورة الحمد , فبعد أن نقول : 

بصيغة المخاطب , وذلك لأسباب   نسَْتَعِيْنَ وَإِيَّاْكَ نَعْبُدُ إيَّاكَ كل ذلك بضمير الغائب نقول :   (3)نِيْالدِّ مِيَوْ مَاْلِكِ

 منها :

مر في لكنه حينما يست ن بعيداً عنه بُعد الذكر لا بُعد المسافة ,الإنسان في أول علاقته مع ربه يكو لأنـ 1

ذكره والعبادة له يتقرب اليه , ولعل السورة تحدثنا عن هاتين المرحلتين , ففي البداية يخاطب الإنسان ربه 

 بضمير الغائب , أما حينما يتقرب اليه فإنه يتحدث معه بضمير المخاطب القريب .

   *()اً , أما وقد تقدمت كاف الخطافـ عبارة نعبدك ونستعينك , تحتمل الظن اننا نعبد غيره تعالى أيض2

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 408: ص 1يُنظر : المثل السائر : جوكذلك ,  221المباحث البلاغية في حاشية الشيخ زادة , )رسالة ( : ص (1)

 . الخطاب كاف:  والصواب,  الأصل في كذا)*( 
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فقد تنبه السيد المدرسي إلى  , (1)ستعانة في الله وحده ((فقد حصرت العبادة والا بالخطاب تي تُخَصّ ال
المغزى من التحول في الخطاب , وإن كان بطريق أسلوب الترجي , اذ ان المغزى هو ان هؤلاء كانوا 

 ببعيدين عن الله تعالى فكان خطابهم بأسلوب الغيبة , ولما تقربوا منه كان الخطاب  بأسلوب المخاط
 القريب .

لتفات , لكنهما يريان إلى ان الآية فيها ا( هـ283)توالبيضاوي ( هـ338ت) وقد ذهب الزمخشري       
لعرب من عادتها التفنن في , وهو من باب الفن لأن اأن الإلتفات هنا هو للتطرية وتنشيط للسامع 

يعتقد بأن السياق القرآني لا يعدل من , ولكن رأي السيد المدرسي اقوى بكثير من قولهما لأنه (2)الخطاب
 صيغة لأخرى إلا لمغزى , ولا حاجة لله في التفنن في الخطاب بلا قصد .

: لتفسيره فيقوإلى قريب من المعنى الذي يراه السيد المدرسي , في  (هـ880)ت ابن عادل ذهبو         
 ))والفائدة في هذا الإلتفات وجوه : 

عند الشروع في الصلاة , فلا جرم اثنى على الله تعالى بألفاظ الغيبة , الى ان المصلي كان أجنبياً  أحدها :

اً , رحيم, رحماناً , رباً ررت بكوني إلها, ثم انه تعالى كأنه قال له : حمدتني وأق  الدِّيْنِ يَوْمِ قوله ]تعالى[ : 

 إيَّاكَ الحجاب , وأبدلنا البُعد بالقرب , فتكلم بالمخاطبة وقل : ,مالكاً ليوم الدين , فنعم العبد أنت , فرفعنا 

, ةهذه الآية المباركطبائي إلى هذا المعنى في تفسيره وكذلك ذهب السيد محمد حسين الطبا ,  ))(3) نَعْبُدُ

 .( 4)والشيخ زادة في حاشيته يورد المعنى ذاته 

 كذلك فحق عبادته تعالى أن تكونفي ذلك فيقول : ))واذا كان  والسيد كمال الحيدري يورد الوجوبية     
عن حضور من الجانبين : أما من جانب الرب عز وجل فأن يُعبد عبادة معبود حاضر كما قال رسول الله  

 إيَّاكَ لتفات المأخوذ في قوله تعالى : . وهذا هو الموجب للا (*)"  أن تعبد الله كأنك تراه: " صلى الله عليه وآله 

عن الغيبة إلى الحضور . وإمّا من جانب العبد فأن يكون عبادته عبادة عبد حاضر من غير أن    نَعْبُدُ

  ,الرأي نفسهيكاد يكون , بل وهذا القول قريب جداً من رأي السيد المدرسي  (3)يغيب في عبادته ((

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 199: ص 7( من هدى القرآن : ج1) 

 .12: ص 1, تفسير البيضاوي : ج 24ـ23ـ22: ص 1( يُنظر : الكشاف : ج2)

 .  199ـ  198: ص 1( اللباب في علوم الكتاب : ج3)

 . 39: ص 1, حاشية الشيخ زادة على تفسير البيضاوي : ج 29: ص 1( يُنظر : تفسير الميزان : ج4)

 .18م : ص1981الولاية , السيد محمد حسين الطباطبائي , مؤسسة البعثة , طهران , د.ط , رسالة يُنظر: ( *)

 . 321( اللباب في تفسير الكتاب , للسيد الحيدري : ص3)
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 فالحضور من العبد لربه مطلوب حتى يشعر بقربه , والباحث يوافق هذا الرأي .

, ([ 3ـ2ـ1]عبس)  (3( وَمَا يُدْريِكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى )2( أَن جَاءهُ الْأَعْمَى )1وتََوَلَّى )عَبَسَ   : تعالىوفي تفسير قوله         

ويبدو لي أن الآية لم تنزل في شان النبي, وأن المفسرين ذهبوا إلى يقول السيد المدرسي في تفسيرها : ))

 المختلفة, فمثلا: نجد في بعضها: أن ذلك بسبب ما توهموه من دلالة الآية, ومن بعض الروايات المتشابهة

النبي كان مع الوليد بن المغيرة, وفي بعضها أنه كان مع أمية بن خلف, وقال مجاهد: كانوا ثلاثة: عتبة 

وأبُي بن خلف, وقال سفيان الثوري: كان النبي مع عمه العباس. وعلى افتراض أن  -ابني ربيعة -وشيبة

راد أن النبي قد عبس, فلعل واحدا من المسلمين كان حاضرا وهو القصة كانت صحيحة, فمن يقول إن الم

أَنْ جَاءهَُ  * عَبَسَ وتََوَلَّىالذي فعل ذلك, والشاهد أنه لم يقل ربنا: عبست وتوليت, بلغة الخطاب, وإنما قال: 

ل  الأَعْمَى لام باب تحويل الكالخطاب, ومن الممكن أن يكون ذلك من  السياق إلى لغة بلغة الغائب, ثم تحوَّ

إلى الخطاب بعد ذكر الغائب, وكأنه قد أصبح بذكره حاضرا كما نجد في سورة الحمد, حيث تحول الخطاب 

وبهذه الإلتفاتة انتفت  , (1)((  [(3)]الفاتحة  إيَِّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَستَْعِينُ  إلى الحضور بعد ذكر الله سبحانه وقال:

 الرسول الأعظم هو من عبس  بوجه الرجل , وجاءت الآية الكريمة معاتبة له . المعاني  القائلة بأن

 

جة إلى النتي يخلصومن ثمَّ  السيد محمد محمد صادق الصدر بتفصيل دقيق وإلى هذا المعنى ذهب      

إن وذلك في قوله : )) الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في تفسيره إلى هذه الآية المباركة , وكذلك( 2)نفسها

.. وهو .كيف به مع المؤمنين المسترشدين !العبوس ليس من صفاته ] يعني الرسول الاكرم[ مع اعدائه ف

, (3)((([4]القلم) وإنَّكَ لعََلَىْ خُلُقٍ عظَِيْمٍ , بدلالة الآية الكريمة الكريمة" صلىى الله عليه وآله وسلم " ليس من اخلاقه 

, وهذا ما لا يرتضيه (4)و من عبس بوجه الرجل أن الرسول الأعظم ه ة أغلبها تقوللكن تفاسير أهل السن

در ة لهذا المعنى , فالسيد المدرسي والسيد الصمنالكريمة تدحض جميع الأفكار المتض العقل والنقل , فالآية

 الشيخ ناصر الشيرازي على صواب .و

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 31ـ30: ص 12( من هدى القرآن : ج1)

  . 124: ص 3( يُنظر : منة المنان في الدفاع عن القرآن : ج2)

: 19م : ج1992, 1البعثة , بيروت,ط ( الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل , ناصر مكارم الشيرازي ,مؤسسة3)

 .  411ص

 ,وغيرها من التفاسير. 242: ص 14العظيم : ج,تفسير القرآن  211: ص19( يُنظر : تفسير القرطبي : ج4)
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حَتْىْ إِذَاْ أَخَذْناَْ   : ن الكريم في قوله تعالى لون من التحول في الخطاب في القرآورد هذا ال وكذلك       

, يقول السيد المدرسي ([ 24] المؤمنون ) تُنصَرُون لا منَِّا إنَِّكُمْ الْيَوْمَ تـَــجأَْرُوا لا مُتْرَفِيْهِمْ بِالْعَذَاْبِ إِذَاْ هُمْ يجَْئَرُوْنَ * 

" وهذا حتى اذا أخذناهم بالعذابالله " ولم يقلحَتْىْ إِذَاْ أَخَذْنَاْ مُتْرَفيِْهِمْ بِالْعَذَاْبِ إِذَاْ هُمْ يجَْئَرُوْنَ   في تفسيرها : ))

بل  ,كل المغمورة قلوبهم بالعذاب التحول في لحن السياق لعله يدل على فكرة معينة هي أن الله لا يأخذ

يأخذ المترفين منهم  , والآيات التي تلي هذه الآية تفسرها . وهذه من خصائص السياق القرآني أنه يُفسر 

( , وقد فسر هذا التحول في الخطاب لمدرسي عن الإلتفات بـ ) التحوّل, فقد عبَّر السيد ا(1)بعضه بعضاً ((

 كلية .بأنه جاء لقصد التجزئة لا ال

 

ذهب إلى الكلية وذلك في قوله : ))العدول عن سياق الغيبة إلى  ( هـ1402)ت السيد الطباطبائي لكن     

ا فإن ستغاثة وأي رجاء وأمل لهم فيهيع ولقطع طمعهم في النجاة بسبب الاالخطاب لتشديد التوبيخ والتقر

في النصر كما يقطعه إخبار من إليه  اخبار الوسائط انهم لا يُنصرون لدعاء أو شفاعة لا يقطع طمعهم

 . (2)النصر نفسه ((

 

 (, هـ348)ت , وذهب الشيخ الطبرسي (3)إلى معنى التبكيت  هـ(202ت) وذهب الفخر الرازي         

قرب إلى السياق من آراء , لكن رأي السيد المدرسي أ (4)إلى معنى الإيئاس لهم بدفع العذاب عنهم 

الحكيم خصص المترفين منهم , يبدو ان السيد المدرسي قد أجاد في تحديد معنى , اذ ان القرآن المفسرين

, همالطباطبائي تشمل المترفين وغيرلأن الشمولية التي قال بها السيد  الإلتفات في هذه الآية المباركة ,

سيد المدرسي ل, والإيئاس قريب من الشمولية , فأن التفات ايبين المغزى من التحول في السياقوالتبكيت لا 

 .إلى التخصيص في الآية المباركة هو الصحيح  والباحث يوافق رأيه

 : الإلتفات من الخطاب إلى الغيبة ـ1

 كثيراً ما ورد هذا اللون من الإلتفات في القرآن الكريم , ومنه ما جاء في قوله تعالى :        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 473: ص 3( من هدى القرآن : ج1)

 . 44: ص 13( تفسير الميزان : ج2)

 .111: ص 12( يُنظر : التفسير الكبير)مفاتيح الغيب( : ج3)

ن السادس من علماء القر الطّبرسيّ  الحسن بن الفضل عليّ  أبو الإسلام أمين , القرآن تفسير في البيان مجمع( يُنظر : 4)

 .143:ص7: ج  م2002 ـ هـ1427 ,1ط , لبنان , بيروت , المرتضى دار , منقّحة جديدة طبعة الهجري,
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 ْوُجُوهِهِم عَلَى يُحْشَرُونَ * لَهُ الأَمْثاَْلَ وَكُلّاً تَبَّرْنَاْ تَتْبِيْرَاًكُلّاً ضَرَبْنَا   ( [ 40ـ39] الفرقان) يقول السيد المدرسي ,

وأخرى   دَمَّرْنَاْ في تفسير هذه الآية المباركة : ))والملاحظ تحوّل القرآن من اسلوبٍ لآخر فمرة يقول : 

 ًعَذَاْبَاً أَلِيمَا   وثالثة ًتَبَّرْناَْ تَتْبِيْرَا   ورابعة ْيُحْشَرُوْنَ عَلَىْ وُجُوهِهِم   كذيب فهل في ذلك ما يزجرنا عن الت

بآيات الله ؟. وكم يجب أن يكون قلب الإنسان قاسياً حتى يمنعه من الهداية أو التأثير بهذه التهديدات 

, فالسيد المدرسي يشير إلى معنى الإلتفات  وهو التحول في الخطاب , ومغزاه في مجيئه  (1)المتتالية((

لزجر مباركة , أن الإلتفات هنا يُراد منه افي الآيات القرآنية , حيث نستشف من قوله في تفسير هذه الآية ال

 .   فهو إنَّما جيء به لغرض قرآني عن التكذيب بآيات الله تعالى ,

 وَ الْفُسُوقَ وَ الْكُفْرَ إِلَيْكُمُ كَرَّهَ وَ قُلُوبِكُمْ في زَيَّنَهُ وَ الْإيمانَ إِلَيْكُمُ حَبَّبَ اللَّهَ لكِنَّ وَ : وفي قوله تعالى       

قالوا: أصل  أُوْلَئِكَ هُمْ الرَّاشِدُونَ , يقول السيد المدرسي : )) ([7] الحجرات )  الرَّاشِدُون هُمُ أُولئِكَ الْعِصْيانَ

الرشد الصخرة, ويسمى صاحب الرأي السديد بالراشد لاستقامته عليه, وشدة تصلبه فيه, فهو على يقين 

 وتصلبه في الحق إذ إنه عرف دربه الواضح فسوف لا يغيره.من أمره. ورشد المؤمن ناشئ من يقينه, 

 إلى الغيبة, ربما لأن مقام الراشدين رفيع لا بد أن يشار إليه بمثل كلمة  وقد التفت السياق من الخطاب

ل دبهذه الصفة العظيمة. والآية ت اً وهو مقام لا يناله إلا ذو حظ عظيم, فليس كل تالٍ للقرآن مخاطب  أُوْلَئِكَ

فقد تنبه  ,(2)((على أن أساس الدين الحب, ولذلك يسعى المؤمنون لترسيخ وتنمية هذا الحب في أفئدتهم 

 السيد المدرسي إلى مغزى التحول في الخطاب هنا , ألا وهو بيان مقام الراشدين , وقد أجاد في ذلك .

 : الإلتفات من المؤنث إلى المذكرـ 3

جاء السياق القرآني بكثير من الصيغ التي  تُظهر جماليتها في التحول الوارد فيها , من خلال          
التقلبات الصرفية والبلاغية , وذلك لبيان فكرة معينة بالدرجة الاساس , وشد أذهان السامعين , وكدّها , 

 وَآتِينَ الصَّلَاةَ وَأَقِمْنَ الْأُولَى الْجَاهِلِيَّةِ تَبَرُّجَ تَبَرَّجْنَ وَلَا نَّبُيُوتِكُ فِي وَقَرْنَ ومن هذا الأسلوب ما جاء في قوله تعالى : 

, يقول ([ 33] الأحزاب ) تَطْهِيراً وَيطَُهِّرَكُمْ الْبَيْتِ أهَْلَ الرِّجْسَ عَنكُمُ لِيُذهِْبَ اللَّهُ يُرِيدُ إِنَّمَا وَرَسُولَهُ اللَّهَ وَأَطِعْنَ الزَّكَاةَ

 وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَىالسيد المدرسي في تفسيرها : ))

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .129: ص 2من هدى القرآن : ج( 1)

     .  312: ص 9( المصدر نفسه : ج2)
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 توثيقا للعلاقة مع الله, وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ النفوس, وانحطاط الأخلاق بالنسبة للمجتمع,لما في ذلك من فساد 

َوَآتِينَ الزَّكَاة   تطهيرا للمال والنفس, وبناءً لاقتصاد المجتمع.ثم ينعطف السياق ليحدثنا عن ضرورة

طاعة الله والرسول, كما يشير إلى طهارة أهل بيته, و هذه الانعطافات والالتفافات عادة ما يكون التدبر 
ن الخاص إلى فيها مفتاحا لفهم الآيات, والعلاقة بينها, وتحول الخطاب من الغائب إلى المخاطب, أو م

 أما التحول من خطاب المؤنث إلى المذكر... العام, أو العكس هو من قبيل هذه الالتفاتات في السياق القرآني

فهو إشارة إلى تبدل في المُخاطَب تبينه الروايات التي نوردها لاحقا, فكأنه جملة اعتراضية بين ما سبق 

.., ولعل الحكمة  وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ خطاب للمؤنث: من الآية وما قبلها وبين الآية التالية لعودة ال

لى الله ص اعتراضية هو بيان المقابلة لتأكيد استحقاق البيت الطاهر مقام تمثيل الرسول في سوقها جملة
سابقا هي  بيانهاوربما أيضا أن الحكمة المتمثلة في تنقية ما حول الرسول من كل شائبة التي مرّ  عليه واله,

, كما ان أهل السنة من مفسرين وأصحاب   (1)(( هنا مطلوبة لإمتداده صلى الله عليه واله الطاهر أيضا  

ليشمل أصحاب الكساء حديث يؤُكدون أنَّ هذا الجزء من الآية المباركة ]الوارد بصيغة ميم الجمع [ نزل 

 نواب,  المنذر وابن,  جرير وإبن,  وصححاه والحاكم الترمذي هأخرجولا دخل لنساء النبي فيه , حيث 

 إِنَّماَ  تنزل بيتي في:  قالت أنها " عليها تعالى الله رضوان " سلمة أمُّ  عن,  طرق من سننه في والبيهقي,  مردويه

 والحسين والحسن وعلي فاطمة البيت وفي   تَطْهِيراً وَيطَُهِّرَكُمْ الْبَيْتِ أهَْلَ الرِّجْسَ عَنكُمُ لِيُذْهِبَ اللَّهُ يُريِدُ

 نهمع فأذهب بيتي أهل هؤلاء:  قال ثم عليه كان بكساء(  وسلم وآله عليه الله صلى) الله رسول فجللهم
 وعليه غداة النبي خرج:  قالت عنها مسلم أخرجه عائشة عن))  وكذلك.  (2) تطهيرا وطهرهم الرجس

 دخلهافأ فاطمة جاءت ثم معه فدخل الحسين جاء ثم فأدخله علي بن الحسن فجاء أسود شعر من مرحل مرط

 ومن   ))(3) تَطْهِيراً ويَُطَهِّرَكُمْ الْبَيْتِ أَهْلَ الرِّجْسَ عَنكُمُ لِيُذْهِبَ اللَّهُ يُرِيدُ إِنَّمَا:  قال ثم,  فأدخله علي جاء ثم

 أن ادتاوأر (عائشة)ام المؤمنين  بيت في وكذلك (سلمة أم) المؤمنين أم بيت في مرتين نزلت أنها الممكن
 ودفع,  خير على إنكِ :  سلمة لأم قال وقد الدخول من هماعمن " وسلم واله عليه الله صلى" الرسول لكن تدخلا
 لتيا المباركة الآية بداية بين الواصل والخيط المبارك الكساء تحت معهم ازواجه احد تدخل ولم, عائشة

 يكون أن كنفيم النسوة نون إلى اللاحقة الآية في عاد ثم الجمع ميم إلى الخطاب تحول ثم النسوة بنون تبدأ
 سنوالح وفاطمة وعلي محمد ] بــ خاصة التطهير آية بأن يصرحن أن النبي أزواج إلى تعالى الله من أمر

 رجسال عنه الله أذهب الذي البيت هذا في زوجاته إحدى تدخل ولا,  عليهم وسلامه ربي صلوات [والحسين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  200ـ  199: ص 7( من هدى القرآن : ج1)

 .14ص : 22( يُنظر : روح المعاني للآلوسي : ج2)

,  العربي التراث إحياء دار, هـ(279 ت),السلمي الترمذي عيسى بن محمد, الترمذي سنن شرح في الأحوذي تحفة( 3)

 حسانإ و البدري حسين : , تحقيق البدريسامي  لسيدا,  النبوية السيرة يُنظر :,  99ص:  9: ج م 1983,  2,ط بيروت

 239ص: م2002,  الثالثة الطبعة,  الأشرف النجف,  الفقه دار,  المظفر
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 الْجَاهلِِيَّةِ تَبَرُّجَ تَبَرَّجْنَ وَلَا بُيُوتِكُنَّ فِي وَقَرْنَ المباركة الآية صدر ذلك على والدليل,  تطهيراً  وطهره

,  كن  بيوت في:  تعالى قال لذلك بها خاص بيت الرسول زوجات من زوجة فلكل البيوت بجمع..الْأُولَى

,  غيرهم دون الله أختارهم الذين لهؤلاء جامع واحد بيت لأنه عنه الرجس أذهب الذي البيت وأفرد

 في الأهل وإنما والأطفال الزوجة هم الأهل أن الناس عند معروف كما عرفاً  ليس بالأهل والمقصود))

 دخل لا الله بإختيار الأهل فهؤلاء, ( [42]هود) , أَهلِْكَ مِنْ لَيْسَ أنَّه: " السلام عليه"  نوح إبن في كما يختلف القرآن

 سلمة وأم, بيوتهن في يُتلى ما يذكرن أن النبي نساء على تؤكد تليها التي الثانية فالآية,(1)((فيها للعرف

 فيأمرهنَّ ,  تيبي في : نزلت وتقول الكساء حديث تذكر عائشة وكذلك, بيتي في  التطهير آية نزلت : تقول

 أية دخلت ولا الكساء حديث عن خارجات وهنَّ ,  بيوتهن في تُتلى التي الله آيات يذكرن أن الكريم القرآن

 الوقار أمر يف " السلام عليها " الزهراء السيدة لدخلت البيت الله تعالى يفرد لم ولو. التطهير آيةفي  منكنَّ  زوجة

 يدةالس تدخل لا حتى تطهيرا وطهره الرجس عنه أذهب الذي البيت أفرد تعالى الله لكن,  التبرج وعدم

فالإلتفات في هذه الآية تنبه له  . بالعفة تعالى الله قبل من لها ومعهود مطهرة لأنها الامر هذا في فاطمة

وبهذا  بعدم التبرج , تبين مراد الله مَن هم أهل البيت , ومَن المقصود بأمر اللهالسيد المدرسي وأن فائدته 

 جاء السيد المدرسي في الإلتفات إلى المعنى المراد من التحول في الخطاب .المعنى قد 

 : من الخاص إلى العامالإلتفات ـ 4 

وهو أحد الصور التي يأتي الإلتفات على شاكلتها في القرآن الكريم , ومنه ما جاء في قوله تعالى :      

لِعِدَّتِهِنَّ فَطلَِّقُوهُنَّ النِّسَاء طَلَّقْتُمُ إِذَا النَّبِيُّ أيَُّهَا يَا  ( [ 1] الطلاق)(( : نم آية أول في, يقول السيد المدرسي في تفسيرها 

 وشاهدا الأمة عن مسؤولا باعتباره النَّبِيُّ أيُّهَاْ يَاْ: خاصة بصورة رسوله إلى الخطاب الله يوجه السياق

 الرجل علاقة أن: تقول التي المزاعم ينسف لكي وذلك ,طَلَّقْتُمْ: فائقة ببلاغة المسلمين يعم ثم عليها,

 أن يؤكدو الإسلامية, القيادة تمثله الذي الدين إلى بصلة يمت ولا به, خاص أمر لشؤونها وتدبيره بزوجته

 لك إلى تنتشر بل الفرد مصالح حدود عند تقف لا بزوجته الرجل علاقة لأن فاضح, غلط الوهم هذا

 . (2)((امرأة

وآله[ "صلى الله عليه ]وقد ذهب الواحدي إلى هذا المعنى في تفسيره لهذه الآية , فيقول : ))انه نادى النبي      

ع كانت امته داخلة في ذلك ثم خاطب أمته , لأنه السيد المقدم , فإذا نودي وخوطب خطاب الجم "  وسلم

 الأية المباركة اذ ممكن ان يكون وكذلك اشار إلى هذا المعنى أبو حيان في تفسير هذه , (3)((الخطاب 
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 .2012 /23/10الكوثر , الخميس , الموافق  قناة ,(  العقيدة في مطارحات)  برنامج:  الحيدري كمال السيد (1)

 .38ص : 11من هدى القرآن : ج( 2)

 .494ص:  21: ج التفسير البسيط( 3)
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, فقد جاء رأي السيد المدرسي  (2), وكذلك الثعلبي يورد المعنى ذاته في تفسيره ( 1)من باب تلوين الخطاب 

موافقاً للمفسرين الذين سبقوه في ان الخطاب جاء من الخاص إلى العام , لكن المعنى الذي تنبه له السيد 

المدرسي لم يورده المفسرون السابقون اذ تنبه إلى المغزى من الإنتقال من الخاص إلى العام , وهو بيان 

وبيان عموم الدين وعلاقاته الإجتماعية , " صلى الله عليه وآله وسلم "  المسؤولية التي تقع على عاتق رسول الله

 .في هذا المضمار اً صائب اً المدرسي رأيوبالخصوص علاقة الرجل مع المرأة , لذا كان رأي السيد 

مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأتََكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إنَِّ فَأَسْرِ بِأَهلِْكَ بِقِطْعٍ مِنْ اللَّيْلِ وَلا يَلْتَفِتْ  وكذلك ما جاء في قوله تعالى : 

فارتحلوا منها, وهذا يدل يقول السيد المدرسي في تفسيرها : )), [(81]هود)  موَْعِدَهُمْ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ

خروجهم لم يكن بسبب الإرهاصات  على أن العملية كانت تجري بإشراف إلهي مباشر لا صدفة, فحتى
الطبيعية للعذاب, بل كان بأمر نزل من الله, ولولاه لربما كانوا يبقون, لذلك يؤكد القرآن أن الله هو الذي 

يعني نهايات الليل وبدايات الصباح, ولا يكتفي الوحي بذلك    إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ  أنجاهم وأنقذهم

ولكنها مرتبطة   نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا أن النجاة كانت نعمة إلهية, وليست نتيجة حالة بشرية أو صدفة بل يضيف 

نسان+ الإرادة بواقع بشري هو الشكر. إنها مرت بدورة متكاملة: إيمان+ عمل وشكر صاعد من قبل الإ
بل " السلام  عليه"الدورة بشخص لوط  النعمة النازلة من الله للإنسان, وربنا لا يخصص هذه الإلهية بالتوفيق

ا كان, وفي أي كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكرََ إلى العام ومن الشاهد إلى السنة  يخلص من ذكر الخاص أيًّ

ر آية ]هود[ في سورة ] القمر[ وهذا ما أشرنا اليه سابقا أن ,  (3)((مكان وزمان كما ان السيد المدرسي فسَّ
السيد المدرسي يميل إلى التفسير الموضوعي لذا كانت إشارته للخاص والعام من خلال المواضيع التي 

اد د في إيروقد أجايقوم بتفسيرها , كما فسر آيات من سورة الحمد مع آية التطهير من سورة الأحزاب , 
 الوارد في صدر الآية والباحث يوافقه في ذلك . الآية المباركة من خلال الإلتفات المعنى الوارد في
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 الإلتفات من العام إلى الخاص :ــ  1

من صور الإلتفات الواردة في القرآن الحكيم , هو الإنتقال من العام إلى الخاص وذلك ما ورد في        

 :تفسيرها يقول السيد المدرسي في, ([ 172)] البقرة  يَا أيَُّهَا الَّذيِنَ آمنَُوا كلُُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُم قوله تعالى : 

في الآية السابقة, ربما ليدحض القرآن  عاماً  للمؤمنين هذه المرة, بينما كان الخطاب وربما توجه الخطاب))

فكرة أن الدين تخلُّف ورجعية ومنع للطيبات, كما كان يوهم تصرف رجال الدين المحرّفين, وليثبت العكس 

على هذه النعم, وذلك بأن تكرموا هذه النعم, "  وَاشْكُرُوا لِلَّهِ"وأن الدين يأمر بالتقدم, والتطور, والطيبات, 

للمؤمنين لم يكتف بالسلب )لا تتبعوا خطوات الشيطان(, وإنما  موها. ولأن الخطابوتقدروها, وتحتر

 .  ))(1)إِنْ كنُتُمْ إِيَّاهُ تعَْبُدُون وصى الرب تعالى بالشكر 

ا الإلتفات هذتنبه السيد المدرسي ل قد, فمن قبل ولم يشر إلى هذا التحول في الخطاب من المفسرين        
من تدبره في السياق القرآني , لذا كان موفقاً في استخراج هذا التحول في الخطاب , وقد أفاض شرحاً  اً نابع

في معنى وروده في سياق هذه الآية المباركة والآية السابقة لها وسبب هذا التحول الذي جاء من عامة 
لهم بعد ذلك , والسبب هو هم الله تعالى في توجيه الخطاب لى خاصتهم وهم المؤمنون الذين خصّ الناس إ

دحض فكرة الرجعية التي ألصقوها المتجلببين برداء الدين , وهذا رأي ينم عن فائق القدرة على استنباط 
 المعاني من سياقات القرآن المختلفة , والباحث يوافقه .

 : الإلتفات من المفرد إلى الجمعــ  1

وَماَ  وهذا الإنتقال جاء في القرآن الكريم كأحد مدلولات الإلتفات , ومنه ما جاء في قوله تعالى :        

بِّكَ مِنْ مِثْقاَلِ يُُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَتَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتلُْوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا علََيْكُمْ شُهُوداً إِذْ تُفِ

 , يقول السيد المدرسي ( [16]يونس) ذَرَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ وَلا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلا أكَْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِين

 -أي ما نقرأ من القرآن مِنْ قُرْآنٍوَماَ تَتلُْوا مِنْهُ  أٍي في حالة من الاحوال "وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ في تفسيرها : ))

هذا عن الرسول والمؤمن الذي يتبع في شؤون هدى القرآن, أما بالنسبة إلى غيره فما  -حول ذلك الشأن

وَلا تَعْملَُونَ منِْ  يتلوه هو أفكاره النابعة من اهوائه, والله سبحانه شاهد عليها كما هو شاهد على شأنه وعمله.

ا, والسبب قد يكون إن لكل إنسان شأنه وفكره, ولكن   عَمَلٍ تحول الخطاب إلى الجماعة بعد أن كان فرديًّ

ا يقوم به أولا أقل يرضى به مجموعة من الناس فيشتركون في مسؤوليته, ولو   العمل عادة ما يكون جماعيًّ
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 . (1)((بقدر الرضا عنه وعدم ردع عامله

لكن المعنى عنده هو أن العدول  إلى الجماعة ومن ثم وقد ذهب إلى هذا المعنى أبو حيان الأندلسي      
الرجوع إلى المفرد تكريما وتشريفا لرسول الله " صلى الله عليه وآله " وذلك في قوله : ))عدل عن خطابه 

ان كان الله شهيداً على أعمال الخلق كلهم   وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ" إلى خطاب أمته بقوله الله عليه ]وآله[ وسلمصلى " 

وإلى هذا ,  (2)تشريفاً له , وتعظيماً ((  وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ ...... ثم واجهه تعالى بالخطاب وحده بقوله 

المعنى ذهب الفخر الرازي من علو شأن الرسول الأعظم , إذا كان الخطاب له مباشرة وبعده لأمته ومن 
 . (3)ثم الرجوع اليه في الخطاب 

لكن المعنى الذي تنبه له السيد المدرسي هو أقرب للصواب , إذ ان الإنتقال ههنا افاد تخصيص        
دائما عند الجماعة ناجح بالتعاون فيما بينهم , بينما ما جاء عند ابي حيان الخطاب وتعميم العمل , فالعمل 

والرازي من تشريف وتعظيم , لا ينسجم مع ما يريده السياق , ودائما التشريف والتعظيم يأتي بلفظ الجماعة 
الآية  ىعلى المفرد , فكيف أفاد الإفراد هنا تشريفاً وتعظيماً ؟ . فرأي السيد المدرسي أقرب إلى معن

 المباركة , وهو الصواب .

 : ـ الإلتفات من الجمع إلى المفرد 1

الصور التي ورد فيها الإلتفات في القرآن الكريم اذ يتكلم بصيغة الجمع ثم ينتقل إلى صيغة  إحدى       

يقول السيد المدرسي  ,( [31]الكهف)  عَُُداً الْمُُلِِّينَ مُتَّخِذَ كُنتُ ومََا المفرد , ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى : 

لا يتصور الناس بأن الإنسان الضال يمكن أن تنفعهم قدرته وقوته شيئاً. كلا .. لأن الضلالة في تفسيرها : ))

وَمَا كُنتُ مُتَّخذَِ   تسبب فساد القوة والقدرة مهما كانت كبيرة وهائلة, ويذكرنا القرآن بهذه الحقيقة فيقول:

ونلاحظ هنا أن القرآن قد وصف المضلين وهم  .لك عضداً الذي يضلك لا يمكنك أن تتخذه   عَُُداًالْمُُِلِّينَ 

 وهي مفرد, ولم يقل: أعضاداً, لأنه يريد أن ينفي الموضوع تماماً. عَُُداًجمع بكلمة 
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قد لا يتخذ مجموعة أعضاد, وإنما يأخذ عضداً واحداً, ونفي المجموع ليس ينفي  وذلك أبلغ لأن الإنسان 
 .(1) ((  المجموع أيضا ليس موجود الواحد فإنَّه يعني  بينما نفيها حيث تنفي حتى  .  الفرد الواحد

 

رد , ألا وهو بيان النفي فقد تنبه السيد المدرسي إلى المغزى من الإنتقال من الجمع إلى المف        
 . ن كالعضد الواحد فنسف أخذهم البتة, فجاء بلفظ الواحد , اذ جعل المضليللموضوع

وَمَا كُنتُ مُتَّخذَِ  ويرى الشيخ الطبرسي أن العدول ههنا هو لرعاية الفاصلة , وذلك في قوله : ))       

أي الشياطين الذين يضلون الناس أعواناً ويعضدونني عليه وكثيراً ما يستعمل العضد بمعنى   الْمُُِلِّينَ عَُُداً

ده هنا لوفاق الفواصل ((  , ولو تأملنا قليلاً بين القولين لرأينا ان كلام السيد المدرسي  (2)العون وإنما وحَّ
صلة رسي , حيث أن رعاية الفاأكثر دقة وإنسجاماً مع المعنى المحيط بالسياق القرآني من كلام الشيخ الطب

توحي بنقص في المعنى , لكن لما جعل الله كل المضلين بمثابة العضد الواحدة أي أنها لا تستطيع أن تفعل 
شيئاً إلا أن تُعضد بأخرى , وكما جاء في أمثال العرب ] اليد الواحدة لا تُصفِّق [ , فرأي السيد المدرسي 

 أصوب .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .22ص:  3جمن هدى القرآن :  (1) 

 .    213ـ  214ص:   2ج( مجمع البيان : 2)
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 المبحث الأول                                          

 الإيــجـاز     

 أقسامه , تطبيقاته , فوائده البلاغية   

 

ه علماء ب عُنيوقد  لأثره الكبير في تأدية المعاني ,  من أبرز الأساليب البلاغية أهميةيُعد الإيجاز        

ية مثال من اعظم الأساليب الأدائلوجازة في الكلام , حتى عدّوا الاتميل إلى ا, والعرب  عناية كبيرةالبلاغة 

, البلاغية ته الأثيرة بين الأساليبكان للإيجاز مكان بألفاظ قليلة , لذلك ا  كبير عطي معنىفي الكلام لأنها ت

انواعه ومواضعه وفوائده البلاغية والدلالية في الكلام ولا سيما في الكلام الإلهي المعجز القرآن حددوا ف

      .من خلال تفسير ) من هدى القرآن (بتفصيل ما تعرض له السيد المدرسي  وسنأتي على ذلك  الكريم 

... ,وجازة  , وأوجزَ : قلَّ في بلاغههو من وَجُزَ الكلامُ ,والتقليل  الإختصار:  يعني اللغة ففي : في اللغة 

 . (2), فيقال : أوجزَ كلامه يعني : قلله  (1)وأمر وجيز وكلام وجيز أي مقتصر وخفيف 

: في تعريف الإيجاز من أكمل التعريفات اذ يقول هـ (683ما قاله الرماني ت)يكاد يكون  : في الإصطلاح

كن ان , ويميمكن أن يُعبر عنه بألفاظ كثيرة كان المعنىهو ))تقليل الكلام من غير إخلال بالمعنى واذا 

هـ ( لفظ 633, وقد أطلق عليه ابن سنان الخفاجي ت) (6)يعبر عنه بألفاظ قليلة , فالألفاظ القليلة إيجاز ((

الإشارة من خلال تعريفه للإيجاز , فيقول : ))هو أن يكون المعنى زائدا  على اللفظ أي أنه لفظ موجز يدل 

, والإيجاز : دقيق المسلك عجيبٌ ,  شبيه بالسحر وترك  (6)عنى طويل على وجه الإشارة واللمحة ((على م

  . (5)الذكر فيه أكثر فائدة من الذكر , والصمت أكثر فائدة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1225: ص 2م الوسيط مادة )وجز( : ج, المعج 133: ص 3( يُنظر : لسان العرب مادة ) وجز ( : ج1)

 . 222: ص 2( يُنظر : القاموس المحيط ) باب الزاي ( : ج2)

( هـ683ت) للرماني:  الكريم القران إعجاز في رسائل ثلاث( النكت في إعجاز القرآن ) ضمن ثلاث رسائل ( , 6)

 دار , سلام زغلول محمد. ود الله خلف محمد تحقيق ,( هـ671ت) الجرجاني القاهر وعبد( هـ688ت) والخطابي

 . 73: ص م1553 , 6ط مصر, المعارف,

 , العلمية الكتب , دار(هـ633 الحلي ت) الخفاجي سنان ابن سعيد بن محمد بن الله عبد محمد ,أبو الفصاحة سر( 6)

 .227: ص م1582 - هـ1622 , 1ط , لبنان , بيروت

 . 163( يُنظر : دلائل الإعجاز : ص5)
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عن تعريف سابقيه , اذ يرى ))أنه العبارة عن الغرض بأقل ما يمكن (هـ323ت)الرازي ولا يخرج     

ابن يرى , و (1)((([ 175]البقرة )  وَلَكُم فِيْ الْقَصَاْصِ حيََاْةٌ من الحروف , من غير إخلال ومنه قوله تعالى: 

 مُتفق , وشرط عدم الإخلال (2)أن الإيجاز :هو حذف زيادات الألفاظ دون اخلال أيضا   (هـ367ت) الأثير
 في ا  كتاب دتج ولا,  للمتلقي توصيله المراد المعنى ضياع إلى يؤدي الإخلال لأن,  البلاغة علماء بين عليه

 إليه بوصفه يمت ما وكل ومقالاتهم واشعارهم بخطبهم العرب به نىعُ  الذي اللون هذا من يخلو البلاغة
 سياقاته ينب الكثير اللون هذا من حمل قد,  البلاغية للكتب الأساس الرافد الكريم والقرآن,  بصلة ا  لغوي أداء  

 ,أسهب بالكلام عنه وفتش عن دقائقهلابد لأهل البلاغة التكلم فيه , بغض النظر عمن  كان مما,  المباركة
 العام , الكل تحدث عنه.ومن أوجز الكلام فيه , ففي الإطار 

 

 أقسام الإيجاز : 

 ينقسم الإيجاز على قسمين :       

 

وهذا القسم هو المقصود بكلام  : وهو الإيجاز المتمثل بقلة الألفاظ وتكثيف المعاني ,ـ إيجاز القِصَر 2

 .البلاغيين عند حديثهم في الإيجاز 

 

ل في المعنى , وهذا كثير في السياقات خلا: وهو حذف بعض تراكيب الجملة دون الإـ إيجاز الحذف1

 . (6)القرآنية والكلام العربي 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 , السقا حجازي احمد.د تحقيق : ,(هـ323ت) عمر بن محمد الرازي الدين فخر , الاعجاز دراية في الايجاز نهاية( 1)

 . 263: ص م 1585 , 1ط , , مصر القاهرة , الازهر , والتوزيع للنشر الثقافي تبالمك

 . 71: ص 2( يُنظر : المثل السائر : ج2)

 كتاب,  78ص:  2ج:  السائر المثل,  71ص:  القرآن اعجاز في النكت,  2ص:  2ج:  القرآن مجاز:  يُنظر( 6)

,  ئهوشركا الحلبي عيسى مطبعة,  الفضل أبو محمد و بجاوي محمد علي: تحقيق,  العسكري هلال أبو,  الصناعتين

, ينحس عذاب حيدر,  الكريم القرآن في الطوال السور في اللغوي التركيب جماليات,  182ص:  م1552,  2ط,  القاهرة

 . 126 ــ 53ص:  م2215,  1ط,  بغداد,  الفراهيدي دار

        

 



        الأول  ............... المبحث..........الإيــــجـــــاز .الفصل الثالث .................  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 
251 

 ) الإيجاز في تفسير من )هدى القرآن : 

لم يذكر السيد المدرسي تعريفا  صريحا  للإيجاز , وإنما ذكر أغراض الإيجاز البلاغية  من خلال        

تفسيره للآيات التي ورد فيها الإيجاز , وتلمس من خلالها الغرض البلاغي الذي أفاده الإيجاز في هذا 

بحثا  دقيقا  متلمسا  من خلاله  السياق دون الإطناب أو المساواة , وبحث السيد المدرسي في هذا الأسلوب

 الأغراض التي أداها دون الأساليب الأخرى , و سنأتي عليها من خلال البحث .

 

 في تفسير من هدى القرآن أقسام الإيجاز : 

 :  ـ إيجاز القِصَر2

هـ( 212ت)تلمس أهل البلاغة هذا اللون منذ بداية الدراسات القرآنية وهو ما أسماه أبو عبيدة         

, وهذا اللون من أروع ألوان الأداء عند العرب , وينماز بكثرة المعاني وقلة  (1)))مجاز المختصر ((

, فقد تكثَّفت المعاني ([ 11]التغابن)  قَلْبَه يَهْدِ بِاللَّهِ يُؤْمِنْ وَمَنْ الألفاظ من دون حذف يُذكر , كما جاء في قوله تعالى : 

 يحل قرآنالالكريمة كما تكثَّفت في لفظة الإيمان , وبها يقول السيد المدرسي : ))...في الهداية بهذه الآية 

 يُؤْمِنْ وَمَنْ: بالقول ومصيره واقعه صنع في الإنسان دور يؤكد حيث بليغ وبأسلوب باختصار الإشكالية هذه

 السنة ذهه وعلى بالله, نفسه الإنسان إيمان بعد إلا تحصل لا الله عند من هي التي فالهداية إذن. قَلْبَه يَهْدِ بِاللَّهِ

يرة البص بهذه الحوادث كل نفسر أن نستطيع أننا كما وأحزانها, بأفراحها وشرها, بخيرها الحياة تمضي

 :والجواب الأخرى؟ الآيات من كثير في كما يهديه,: يقل ولم قَلْبَه يَهْدِ: ربنا قال لماذا: الآية في أخير وسؤال

 لأفكارا من قلبه عليه ينطوي بما متصل ذلك كل( وضلاله هدايته) وفساده الإنسان صلاح أن لبيان: أولا  

 انحراف كل من خالصا تجعله المؤمن لقلب الله فهداية الهداية شمولية لبيان: ثانيا   والمعتقدات,..

 المباركة ومدى استيعابالإختصار الشديد في الآية يده على السيد المدرسي  وضع, فقد  (2)..((وضلالة

 هذه الكلمات القليلة كل هذه الشموليات من معاني الإيمان والهداية .

, فيقول : ))يتلطف  قَلْبَه يَهْدِهـ( في تفسيره لقوله تعالى : 568وإلى هذا المعنى ذهب الزمخشري ت)      

 هو الإسترجاع عند المصيبة , وعن به ويشرحه للإزدياد من الطاعة والخير . وقيل :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 58ص:  2ج,  2ص:  2ج:  القرآن مجاز( 1)

 . 66ص:  11ج:  القرآن هدى من( 2)
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, الآية المباركةن أن يذكر حذف في , دو (1)الضحاك : يهدِ قلبه حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه ... ((

إلى هذا المعنى في تفسيره  هـ(563ت)مما يدلل أن الإيجاز ههنا كان للقصر , وكذلك ذهب ابن عطية 

, علمهولهذه الآية المباركة , فيقول : ))المعنى : من آمن بالله تعالى وعرف أن كل شيء بقضاء الله وقدره 

 . (2)عليه مصيبته , وسلَّم الأمر لله تعالى .. (( هانت

 

عن المعنى الذي أورده الزمخشري وابن عطية , فقد وافقهما  في هـ(765ت)ولم يخرج أبو حيان         

 سرين بعد أن أفاض شرحا  في تفسيرأورد آراء المف هـ(1622ت) ,  وكذلك السيد الطباطبائي (6)رأييهما 

سيد المدرسي كان موافقا  للمفسرين , فال (6)الآية الشريفة , وقال : ))وهذا الوجه قريب مما قدمناه ((هذه 

أخرى أفادتها الآية المباركة , فالإيجاز ههنا جاء ليُفيد  أزاد على المعنى الذي ذكروه معانيالذين سبقوه و

بيان شمولية هذه المفردات للمعاني الكثيرة التي أوردها المفسرون , فكان السيد المدرسي منتبها للغرض 

 دون التلميح .الصريح كره للغرض باللفظ أكثر ممن سبقوه , من خلال ذ

ويأتي إيجاز القصر في السياق القرآني ليُفيد معنى الإعتبار , أي أخذ العبرة , وذلك في الوجازة التي       

 هَارُونَ أَخَاهُ مَعَهُ وَجَعلَْنَا الْكِتَابَ مُوسَى آتَيْنَا وَلَقَدْترافق القصص القرآنية , وهذا ما وجدناه في قوله تعالى : 

, يقول السيد المدرسي في ([ 63ـ65]الفرقان)  تَدْمِيراً فَدَمَّرْنَاهُمْ بِآيَاتِنَا كَذَّبُوا الَّذيِنَ الْقَوْمِ إِلَى اذْهبََا فَقلُْنَا( 53) وَزِيراً

 عاقبة ىعل كمثال السلام عليه موسى كذبوا الذين فرعون قوم قصة إلى الآيات تتعرض ثمتفسيرها : ))
 لاعتبارا أجل من وذلك القصة, في الشديد الاختصار ويلاحظ بالرسالات, المكذبين تنتظر التي السوء

( 53) وَزِيراً هاَرُونَ أَخَاهُ مَعَهُ وَجَعلَْنَا الْكِتَابَ مُوسَى آتَيْنَا وَلَقَدْ  -هنا القصص هذه بيان من الهدف هي إذ -بالنهاية

 وهي هامة, بفكرة البليغ القرآني التصوير هذا ويوحي .  تَدْمِيراً فَدَمَّرْنَاهُمْ بِآيَاتِنَا كَذَّبُوا الَّذيِنَ الْقوَْمِ إِلَى اذْهبََا فَقلُْنَا

, فقد (5)((تعالى عنده ذلك لكل قيمة فلا وغيرهما والثروة السلطة أما بآياته, الإيمان هو الله عند المقياس أن
 التي وردت في القصة القرآنية المباركة والهدف منها وهو الإعتبار. تنبه السيد المدرسي للوجازة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  166: ص 3( الكشاف : ج1)

 . 622ص:  8ج:  الوجيز المحرر( 2)

 . 275ص:  8ج:  المحيط البحر:  يُنظر( 6)

 . 257ص:  15ج:  القرآن تفسير في الميزان( 6)

 . 127: ص 3( من هدى القرآن : ج5)
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... : ))فيقول من قبل في تفسيره للآيتين المباركتين , (هـ568)ت وإلى هذا المعنى ذهب الزمخشري       

أراد اختصار القصة فذكر حاشيتها اولها وآخرها لأنهما المقصود من القصة بطولها , أعني : الزم الحجة 

 . (1)التدمير بتكذيبهم ..((ببعث الرسل واستحقاق 

إلى معنى التهديد وليس الإعتبار من القصة , وذلك هـ(1622ت)ذهب السيد الطباطبائي  في حين       

ورسالته  م "" صلى الله عليه و آله وسلفي قوله : ))ووجه اتصال الآيتين بما قبلهما هو تهديد القادحين في كتاب النبي 

, (2)((قوم فرعون فكذبوه فدمرهم تدميرا أتاه الله الكتاب وأرسله مع أخيه إلىبتنظير الأمر بأمر موسى حيث 

فمن جهة الإختصار للقصة وافقه السيد المدرسي , لكن الإختلاف كان في الغرض البلاغي الذي أفادته 

 دَمَّرْنَاهُمْفَ :, وذلك بدليل قوله تعالىليس ببعيد الآية المباركة , ويبدو أن ما ذهب إليه السيد الطباطبائي 

الأمر  , ولكنذُكر مآل القوم المكذبين يأتي في أغلب الأحيان في مضمار التهديد وقدالإعتبار  و,   تَدْمِيراً

الله و فالباحث يرى أن السياق أفاد المعنيين  فيه تهديد بمعنى : سيحلُّ بكم ما حلَّ بقوم موسى إن لم تؤمنوا ,

 العالم .

إلى أن الآية المباركة فيها إيجاز حذف لا إيجاز قصر , فهو يُقدر  (هـ563ت) وقد ذهب ابن عطية       
ذَهَبا : فَ محذوفات للآية المباركة , فيقول : ))حذف من الكلام كثيرا  دلَّ عليه ما بقي , وتقدير المحذوف

يذكر ما ذهب إليه ابن  (هـ765)تلسي , وكذلك  أبو حيان الأند (6)فأديا الرسالة فكذبوهما فدمرناهم ((
( بدل ) محذوف ( , في تفسيره استعمل عبارة ) متروك (هـ627)ت , والثعلبي (6)عطية متبنيا  هذا الرأي 

, لكن  (5)للآيتين , فيقول : ))وفي الآية متروك استغنى عنه بدلالة الكلام عليه تقديرها : فكذبوهما ((
وعب إلا أنه است السياق يحتوي على معاني القصة جميعها دون ترك شيء , وعلى وجازة الكلام في القصة

ه وما حصل لقوم فرعون ى , ومن ثم الذهاب إلى فرعون وملأجميع مفاصل القصة من أمر الله إلى موس
 ي والسيد الطباطبائي والسيدـ أي العاقبة ـ فالإيجاز بالقصر أقرب من الحذف وهو ما ذهب إليه الزمخشر

تقدير حتى يُفهم , فالآية كما قال الزمخشري: ))ذكر حاشيتها اولها وآخرها  المدرسي , ولا يحتاج إلى
  , وهو الصواب , فلا تحتاج إلى تقدير . (3)لأنهما المقصود من القصة بطولها((

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 652: ص 6( الكشاف : ج1) 

 . 153: ص 15( الميزان في تفسير القرآن : ج2)

 . 668ص:  3ج:  الوجيز المحرر( 6)

 . 657ص:  3ج:   المحيط البحر:  يُنظر( 6)

 . 166:  7ج:  والبيان الكشف( 5)

 . 652ص:  6ج:  الكشاف( 3)
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م كلاختصار الوالتحليل من خلال او تضمين الخبر وما جاء به إيجاز القصر من غرض بلاغي ه        

ر له , ([22]القصص) النَّاصِحِينَ مِنْ لَكَ إِنِّي فَاخْرُجْ لِيَقْتلُُوكَ بِكَ يَأْتَمِرُونَ الْملَأَ إِنَّ مُوسَى يَا قَالَ : , في قوله تعالىدون حذف يُقدَّ

عليهم  "اردة من طريق أهل البيت يقول السيد المدرسي في تفسيرها بعد أن يذكر مجموعة من الروايات الو

 أحيانا مرالأ يستدعي فقد المهام, من كثير في الوقت أثر أيضا ننسى لا وهنافي مؤمن آل فرعون : ))السلام " 

 كوني أن بشرط صالحه في الوقت ليكون الكلام يختصر أقل لا أو فقط, إشارة للآخر الواحد يرسل أن

 التي المختصرة العبارة بهذه  النَّاصِحِينَ مِنْ لَكَ إِنِّي فاَخْرُجْ لِيَقْتُلُوكَ بِكَ يَأْتَمِرُونَ الْملَأَ إِنَّ مُوسَى يَا قَالَ  نافعا الاختصار

فقد أشار السيد المدرسي إلى الإختصار في القصة المذكورة ,  (1)((الرجل هذا اكتفى والتحليل الخبر تتضمن

عليه "ىبل مؤمن آل فرعون ونبي الله موسبهذه العبارات الوجيزة التي حملت بين طياتها الخبر والتحليل من ق

 في الآية المباركة , فهي من إيجاز القصر . ا  ر محذوف, ولم يُقد  السلام " 

 :فيقول,  المباركة في تفسيره لهذه الآية (هـ765ت)ى ذهب أبو حيان وإلى قريب من هذا المعن       

حتمل  , فا (2)))فامتثل موسى ما امره به ذلك الرجل , وعلم صدقه ونصحه , وقد أفلت طالبيه ولم يجدوه ((

القاء الخبر من الرجل , وقوله : ) وعلم صدقه ونصحه( يبين تحليل النبي موسى لخبر الرجل , وهذا ما 

وإبن عطية  هـ( 568والزمخشري ت) (هـ627)ت الثعلبيولم يتطرق  إليه السيد المدرسي . ذهب

, واكتفوا بتعريف الرجل ومعنى السعي لهذه الوجازة (6) ( هـ1622والسيد الطباطبائي ت) (هـ563ت)

ي هذه فوغيرها من معاني الكلمات , ومما تقدم يتبين أن السيد المدرسي قد تنبه إلى الغرض من الإيجاز 

للنجاة  "ه السلام"عليالقصة المباركة التي جاءت لتُبين الخبر والتحليل ومن ثمَّ السعي من قبل نبي الله موسى 

 بنفسه من القتلة الذين أرسلهم فرعون لقتله .

 * إِنَّ ذِكْراً فَالتَّالِيَاتِ ومن إيجاز القِصَر يأتي ليُعطي غرض التأكيد , وهذا ما جاء في قوله تعالى :      

ختصار الملائكة للوصول إلى قصر التوحيد , يقول السيد المدرسي  في ا([ 6ـ6]الصافات)  لَوَاحِدٌ إِلَهَكُمْ

 لىإ وحيه وحملة لأمره, مسلَّمون هم إنما الله, دون من آلهة ليسوا إذن فالملائكةوالعبادة لله دون غيره : ))
فنا وإنما عبادتهم, تصح فلا الخلق,  إشراك لأن الغيب, من ءشي وهو الملائكة دور من بجانب الله عرَّ
  ختصرالم التعريف هذا بعد القرآن نجد لهذا الخلق, هذا لحقيقة جهلهم من نابع بالملائكة الناس من طائفة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 661: ص 3( من هدى القرآن : ج1) 

 . 127: ص 7: ج( البحر المحيط 2)

, الميزان  582: ص 3المحرر الوجيز : ج , 652: ص 6الكشاف : ج,   262: ص 7الكشف والبيان : ج( يُنظر : 6)
 . 15: ص 13في تفسير القرآن : ج
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 ثلاثة ورود ويلاحظ  لَوَاحِدٌ إِلَهَكُمْ إِنَّ   : قائلا التوحيد حقيقة لتأكيد ينطلق نفسه, الوقت في والبليغ

 ابجو في الواقعة لواحد, عبارة في واللام التوكيدية وإن أعظمها وهو القسم: هي الأمر, هذا على تأكيدات

ختصار أوفى بالغرض وأوصل , ولم يذكر محذوفا  في الآية ليُقدر لها , وانما رأى أن الإ( 1)(( القسم

 , فجاء الإيجاز دون التفصيل .المعنى

والسيد  (هـ765وأبو حيان ت) (هـ568)ت الزمخشريو (هـ627)ت الثعلبيولم يشر إلى هذا المعنى     

الصافات والزاجرات والتاليات ( بتفسير المُقسم به مما تقدم من ), واكتفوا  (2) ( هـ1622ت) الطباطبائي

 ,ها السيد الطباطبائي بالملائكةفسروآراؤهم في معرفة هذه الأصناف تضاربت وكانت كثيرة جدا , وقد 

فقد تنبه السيد المدرسي إلى الغرض البلاغي الذي أفاده هذا الإختصار  يرى أن كلها تعني الملائكة .حيث 

 في السياق القرآني , ألا وهو التمهيد لنفي العبودية والتأكيد عليها وحصرها بذات الله تعالى .

بقلة الألفاظ وكثرة المعاني بحذف جزء من عباراته , وقد  ازوهو الإيجاز الذي ينم ـ إيجاز الحذف : 1

ف , أو حذدأ أو الخبر , الفعل أو الفاعل (يكون الحذف لجملة أو لشبه الجملة أو لجزء من الجملة ) المبت

, , ووجود قرينة دالة على المحذوف ,وهذا بشرط عدم الاخلال بالمعاني (6)ما يتعلق بالفعل كالمفعول به 

  يجوز الحذف . وإلا لا

هـ( أن ))سلوك طريق التضييق بحذف بعض الكلام تحقيقا  لقوة الدلالة 383ويرى ابن الناظم ت)       

, فقد يركز الحذف على دلالة المحذوف ويقرره في الأذهان ويبعث الشعور بخفائه تواصلا  (6)على معناه ((

 دليل بوجودكثير من هذه المحذوفات آن الكريم , وقد جاء في القر (5)بالمحذوف الذي أشعر الذهن بوجوده 

 يأتي افيم عليها سنقف كما,  لها وقدر,  إليها وأشار المحذوفات هذه إلى المدرسي السيد تنبه وقد,  عليها

 . تعالى الله شاء ان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 15: ص 8( من هدى القرآن : ج1)

, الميزان 667: ص 7البحر المحيط : ج,   222: ص 5الكشاف  : ج,  165: ص 8الكشف والبيان : جيُنظر : ( 2)

 . 116: ص 17في تفسير القرآن : ج

 محمد2د المعاني , علم في محاضرات, 665, المعاني في ضوء أساليب القرآن : ص 138( يُنظر : الإيضاح : ص6)

: , جماليات التركيب اللغوي 265: ص م2226, الآداب كلية, دمشق جامعة منشورات, فاعور محمد منيرة2د, غرة هيثم

 . 126ص

 عبد:  تحقيق ,( هـ383ت) الناظم بابن الشهير مالك بن الدين بدر الله عبد أبو , والبديع والبيان المعاني في المصباح( 6)

 . 63: ص م2221 , 1ط , لبنان , بيروت , العلمية الكتب دار , هنداوي الحميد

 .168( يُنظر : المباحث البلاغية في حاشية الشيخ زادة على تفسير البيضاوي ) رسالة ( : ص5)
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 : أو كليهما الفاعلأو  ـ حذف الفعل2

وقد دلَّ عليه المعنى من خلال القرائن الواردة في  لفعل في السياقات القرآنية كثيرا  ورد حذف ا       

, حيث حُذِف ([ 6]محمد)  الرِّقَابِ فضََرْبَ كَفَرُوا الَّذيِنَ لَقيِتُمْ فَإِذا ومنه ما جاء في سياق قوله تعالى :  السياق  ,

( , فيقول السيد المدرسي في ضربَ من الجملة الفعل والفاعل وجاء متعلق الفعل وهو المفعول المطلق )

 -لآياتا سائر في الكلمة سياق من يبدو فيما -يعني ولا ,الدامية المواجهة لقاء هو هنا اللقاءتفسيرها : ))

قاب  وضرب .وكافر  مؤمن بين لقاء أي  ىيتجل وبه صوره, وأوضح القتل أنواع أشد عن تعبير: الر 

[. الرقاب ضرب اضربوا] :معناه :وقالوا  .للحق  المخلص المؤمن روح به تمتلئ الذي المقدس الغضب

ى مما, الأسلحة بأقوى المعركة حسم بضرورة توحي الكلمة ولعل  قللت عادة التي الصاعقة بالحرب تُسَمَّ

 السيد بيَّن فقد,  (1)((الطرفين على وبالا تكون قد التي الاستنزاف حرب بعكس الطرفين, في الخسائر من

 الشدة هما وذلك,  الحذف من المراد  البلاغي الغرض وهو الشريفة الآية هذه في الحذفِ  سرَّ  المدرسي

 . السرعة منه المراد أن يبدو ههنا والحذف,  والحسم

: , فيقوليره لهذه الآية المباركةفي تفس ( هـ1622)توإلى هذا المعنى ذهب السيد الطباطبائي       

))المراد باللقاء لقاء القتال وضرب الرقاب مفعول مطلق قائم مقام فعله العامل فيه , والتقدير : اضربوا 

أن )ضربَ ( مصدرا  نائبا  عن فعله  (هـ568)تيرى الزمخشري  في حين.  (2)أي : رقابهم (( الرقاب  ,

لا مفعول مطلق , وغرضه البلاغي الشدة والسرعة والتأكيد , وذلك في قوله : ))أصله : اضربوا الرقابَ 

التوكيد  إعطاء معنىضربا  , فحُذف فعله وقدم المصدر فأنيب منابه مضافا  إلى المفعول . وفيه اختصار مع 

, وإلى هذا المعنى ذهب ابن  (6).... على ان في هذه العبارة من الغلظة والشدة ما ليس في لفظ القتل ((

. عتمدين رأي الزمخشري وموافقين له, م (6) (هـ765)ت وأبو حيان الأندلسي (هـ563)تعطية 

 .  (5)أيضا  يُشاركهم الرأي  (هـ385)ت والبيضاوي

منعه للمصدرية لأنه  ( هـ313)ت ينقل عن أبي البقاء العكبري (هـ753)تلكن السمين الحلبي         
د   , ومن المحتمل أن يكون هذا الرأي هو ما قصده السيد الطباطبائي والسيد المدرسي , ونخلص  (3)مؤكَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 212ص:  5ج:  القرآن هدى من( 1)

 . 225: ص 18( الميزان في تفسير القرآن : ج2)

 . 513: ص 5( الكشاف : ج6)

 . 76: ص 8, البحر المحيط : ج 362: ص 7( يُنظر : المحرر الوجيز : ج6)

 . 163: ص 6( يُنظر : تفسير البيضاوي : ج5)

 . 386: ص 5الدر المصون في علوم الكتاب المكنون : ج ( يُنظر :3)
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إلى أن ما قاله أبو البقاء والسمين الحلبي والسيد الطباطبائي والسيد المدرسي هو الصواب بمعية معنى 

 التوكيد , فــ )ضربَ ( مفعول مطلق , وأفاد بلاغيا  الشدة والحسم والتوكيد.

, فقد حُذف فاعل )بلغت( , ودلَّ عليه ([ 86]الواقعة )  الْحلُْقُوم بَلَغَتِ إِذا لا فَلَوْ وكذلك في قوله تعالى :         

 النفس يعني الْحلُْقُوم  بلََغَتِ إِذا لا فلََوْ)) السياق في الآية المباركة , حيث يقول السيد المدرسي في تفسيرها  :

, فقد ( 1)(( أجله حل من كل يعاينها حقيقة هي بل خروجها, قرب عن كناية الحلقوم وبلوغها الأجل, عند

حذف الفاعل , وقدره بــ ) النفس ( وذلك من خلال أن النص يشير إلى وصول أشار السيد المدرسي إلى 

 الشيء إلى الحلقوم وقت الموت ولا يصل إلى الحلقوم حينئذٍ سوى النفس .

 والسمين الحلبي (هـ563)تو ابن عطية  (هـ568)تالزمخشري  وإلى هذا المعنى ذهب     

ر وضميهذه الآية المباركة , فيقول : ))في تفسيره ل ( هـ1622)تالسيد الطباطبائي  , وكذلك (2)(هـ753)ت

, فالسيد المدرسي كان موافقا   (6)) بلغت ( للنفس , وبلوغ النفس الحلقوم كناية عن الإشراف التام للموت((

  للمفسرين في هذه الآية الشريفة .

 

 : ـ حذف متعلقات الجملة1

للجملة في اللغة العربية متعلقاتٌ تجري في سياق الكلام , منها المفعول به للفعل المتعدي وبعض      

 الحروف , وقد جاء هذا الحذف في تفسير من هدى القرآن , منها :

 : أ ـ حذف المفعول

 منها : ورد حذف المفعول في السياق القرآني لأغراض بلاغية كثيرة       

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 266: ص 12( من هدى القرآن : ج1)

, الدر المصون في علوم الكتاب المكنون :  216: ص 8, المحرر الوجيز : ج 65: ص 3( يُنظر : الكشاف : ج2) 

 . 228: ص 12ج

 . 166: ص 15( الميزان في تفسير القرآن : ج6)
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       : للمناسبة 

  علَِيمٌ ءٍشَيْ بِكُلِّ وَاللَّهُ تَضلُِّوا أَنْ لَكُمْ اللَّهُ يُبَيِّنُ الأُنثيََيْنِ حَظِّ مِثْلُ فَللِذَّكَرِ ومنه ما جاء في قوله تعالى :       

 أي)المدرسي في تفسيرها : )( من الآية المباركة , فيقول السيد يُبيِّن, فقد حذف مفعول الفعل )([ 173]النساء)

 يناسب ما ميعل والله الآخرين, لحساب أحد حقوق تبخسوا لا ولكي تضلوا لا لكي لكم أحكامه الله يبين إنما

, فقد أشار السيد  (1)((مناسبة أحكاما   لها فيضع الحقوق, وأبسط أبناء المجتمع, بين الرابطة الصلات

 :حكامه ( , )لا الناهية ( , وجملةالمدرسي إلى أكثر من محذوف في هذه الآية المباركة وهي ]المفعول به )أ

[ , والحذف ههنا جاء  ليبين أن تبيان الله للأحكام تفرضه الآخرين لحساب أحد حقوق تبخسوا لا ولكي

 . مناسبة المقام , وهذا ما أشار اليه السيد المدرسي

إلى أن التقدير هو ) كراهة أن تضلوا ( , وذلك في قوله : )).. هـ(568ت) وقد ذهب الزمخشري     

 (هـ765)توأبو حيان  (هـ563)ت, وتبعه في ذلك ابن عطية  (2)مفعول له , معناه : كراهة أن تضلوا ((

 .(6) (هـ753)ت والسمين الحلبي

أحكام( ( ولا )لا ) كراهة ( ( أو )لام التعليلحذريرى أن التقدير )هـ( 1622ت)لكن السيد الطباطبائي       

, ولكن السياق يريد بيان  (6)أي حذر أن تضلوا أو لئلا تضلوا ((  تَضلُِّوا أَنْ لَكُمْ اللَّهُ يُبَيِّنُ وذلك بقوله : ))

يه أحكامه في ذلك , فما ذهب إل الأحكام , لأن الأحكام الواردة في الآية المباركة تحتاج تبيين فالله يبين

أقرب للسياق من آراء المفسرين الذين سبقوه , فالجميع يتفق على حذف  السيد المدرسي في تقديره ,

 المفعول به في الآية , والإختلاف في التقدير , لذا جاء الإيجاز بالحذف دون الذكر والإطالة .

 : الإطلاق 

 تتََّخِذُوا لا آمَنُوا الَّذيِنَ أيَُّهَا يَاتُلقون ( لغرض الإطلاق  في قوله تعالى : وكذلك ما جاء بترك ذكر مفعول )        

 في الباء ولعل, يقول السيد المدرسي : ))....  ([1]الممتحنة )  بِالْمَوَدَّة إِليَْهِمْ تُلْقُونَ أَوْليَِاءَ وَعَدُوَّكُمْ عَدُوِّي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 172: ص 2( من هدى القرآن : ج1)

 . 185: ص 2( الكشاف : ج2)

, الدر المصون في علوم الكتاب المكنون  626: ص 6, البحر المحيط : ج 75: ص 6( يُنظر : المحرر الوجيز : ج6)

 . 173: ص 6: ج

    . 168: ص 5آن : ج( الميزان في تفسير القر6)
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 الإطلاق, ليفيد متروكا    تلُْقُونَ : لقوله  المفعول يكون أن على الحقيقي )*(بمعاها  جاءت  بِالْمَوَدَّةِ : قوله

 المودة,ب التعاون ولا بالمودة, الكلام ولا بالمودة, السلام يجوز فلا المودة, بسبب ءشي أي إلقاء يجوز فلا

 والله والمودة, بالحب وليس المصلحة, أو للضرورة ذلك كل يجوز قد بلى؛ بالمودة, آخر ءشي أي ولا

فقد أشار السيد المدرسي إلى أن الباء جاءت هنا حرف جر وما بعدها اسم مجرور , ولا ,  (1)((  العالم

ادته حذف للمفعول وإفقال باذ يعني ان موقعها مع اسمها المجرور مفعول به , وإنما حُذف المفعول , 

 للإطلاق بلاغيا  .

إما  بِالْمَوَدَّةِفي إحدى احتمالاته إلى ذلك , قال : )) والباء في  هـ(568ت) وقد أشار الزمخشري     

محذوف , معناه : تلقون اليهم أخبار رسول   تُلْقُونَ زائدة مؤكدة للتعدي .... وإما ثابتة على أن مفعول 

, لذلك اختار السيد المدرسي ثبوت الباء وترك مفعول تلقون  (2)الله بسبب المودة التي بينكم وبينهم ((

حتمال الآخر . وإلى هذا الرأي أيضا  ذهب أبو حيان الاحتمال دون الالغرض الإطلاق , فوافق هذا 

متبنيا   فيه (هـ753)ت, وتبعهما السمين الحلبي  (6)ه الآية المباركة في تفسيره لهذهـ( 765ت)الاندلسي 

ك في يذهب إلى زيادة الباء , والمودة مفعول تلقون , وذلهـ( 1622ت). إلاَّ إنَّ السيد الطباطبائي  (6)له

,لكن  (5)(( صالها" والباء زائدة .... والمراد بإلقاء المودة إظهارها أو إي تُلْقُونَ : )) بالمودة مفعول  قوله

لى يد المدرسي أقرب إوالسمين الحلبي والس المذكور , وأبو حيان ما ذهب إليه الزمخشري في رأيه الثاني

 ,قا بالمصدر , أي إلقاؤهم بالمودة))فعلى هذا يكون بالمودة متعل أن الزيادة تحتمل تقديرات , , إذالسياق

وهذا ليس بجيد لأن فيه حذف المصدر وهو موصول , وحذف الخبر إذ القاؤهم  مبتدأ , وبما يتعلق به )قد 

, وهذه التقديرات  (3)كفروا ( جملة حالية , وذو الحال الضمير في )تلقون ( , أي توادونهم وهذا حالهم((

 أفاد فائدة بلاغية وهي الإطلاق . فالرأي الأول الرافض للزيادة أقرب للسياق كما طائل منها , لا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )*( كذا في الأصل , والصواب : بمعناها الحقيقي .

 . 616: ص 12( من هدى القرآن : ج1)

 . 52: ص 3( الكشاف : ج2)

 . 251: ص 8يُنظر : البحر المحيط : ج( 6)

 . 258: ص 12( يُنظر : الدر المصون في علوم الكتاب المكنون : ج6)

 . 215: ص 15( الميزان في تفسير القرآن : ج5)

 . 251: ص 8( البحر المحيط : ج3)
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  العموم: 

في بعض المحذوفات أريد منها معاني متعددة , فالمحذوف يدل على تلك المعاني التي يتطرق لها       

, يقول السيد المدرسي في  ([68]الطور)  رَبِّكَ لِحُكْمِ وَاصْبِرْ السياق , منها ما جاء في  قوله تعالى : 

 أكد العقلية,و النفسية الناحية من بالله والكفر بالعذاب التكذيب مشكلة القرآن عالج أن وبعدتفسيرها : ))

 الصبر متعلق حذف وحيث  رَبِّكَ لِحُكْمِ وَاصْبِرْ  الله سبيل في الحق على والاستقامة الاستمرار ضرورة

 ذنإ , فيجب(المعصية عن والصبر الطاعة, على والصبر البلاء, عند الصبر) معانيه كل على ذلك دَلَّ 

 ذلك ىعل الصبر كان مهما رسالته, سبيل في وآرائه ومصالحه تطلعاته جميع عن يتنازل أن المؤمن على

, فتنبه  السيد المدرسي إلى الفائدة البلاغية التي أريد منها حذف متعلق الفعل وهي المعاني  (1)(( صعبا

 التي يريها السياق جميعها , لذا جاء الحذف دون الذكر , للغرض البلاغي  المذكور .

والسيد  (هـ563و ابن عطية ت)هـ( 568)تالزمخشري و هـ(638الواحدي ت)ولم يتطرق للحذف       

, مما يدلل أن السيد المدرسي تنبه لحذف  (2)في تفسيرهم لهذه الآية المباركة (  هـ1622الطباطبائي ت)

المتعلق الذي ينتمي للفعل , وقد خفي على المفسرين السابقين له على الأقل المذكورين منهم , فالرأي هذا 

 بالسيد المدرسي دون غيره , وهو رأي صائب . ا  يكون خاص

 قلة الفائدة : 

 رم في قوله تعالى :, وهذا ما جاء في عدم ذكر الكُ ة الفائدة بلاغيا  ليأتي عدم ذكر متعلق الجملة لق      

وَأَعنَْابٍ نَخِيلٍ مِنْ جَنَّاتٍ فِيهَا وَجَعلَنَْا  ([ 66]يس) ... (( : يقول السيد المدرسي في تفسيرها ,ْوَأَعْنَابٍ نخَِيلٍ مِن  

 كرذ عدم ولعل كبيرة, غذائية فوائد ذو وهو زبيب, صورة في موسمه لغير يحفظ -التمر كما -والعنب

 يثير زرع هو لذيا والكرم الكبير, الارتفاع ذات النخيل بين والتقارن النخيل, إلى بالقياس فائدته لقلة الكرم

 أصلهما, اختلاف من بالرغم متشابهان وهما عنبا, ذاك ومن ثمرا هذه من يصنع الله أن كيف. الإعجاب

 وهنا يفرق السيد   , (6)يعرشون((  ما على أو الأرض على مفروش زرع وذاك باسقة شجرة فهذه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 65: ص 12( من هدى القرآن : ج1)

, الميزان  121: ص 8, المحرر الوجيز  : ج 361: ص 5الكشاف : ج,  516: ص 22التفسير البسيط : ج( يُنظر : 2)

 . 22: ص 15آن : جفي تفسير القر

 . 673: ص 7( من هدى القرآن : ج6)
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للخزن بصورة زبيب , والكرم هو ما لا  المدرسي بين العنب والكرم , فهو يرى أن العنب ما يكون قابلا  

 يُخزن , لذا كان عدم ذكر الكرم لقلة فائدته , وذكر النخيل والعنب لأنهما أكثر فائدة من غيرهما .   

أن العنب نفسه الكرم , وذلك في تفسيره لهذه الآية  ( هـ1622ت) يرى السيد الطباطبائي حينفي       

المباركة , فيقول : )) ... والنخيل جمع نخل وهو معروف , والأعناب جمع عنب يُطلق على الشجرة وهي 

ادف , فلا توجد , ولعلَّ السيد المدرسي أصاب الحقيقة لأنه يرفض مفهوم التر (1)الكرم وعلى الثمرة ((

, وقد ميَّز بين الكرم الذي لا يمكن خزنه وبين العنب القابل ( 2) ا  كلمتان في القرآن الكريم تحمل معنى واحد

وأبو  (هـ563وابن عطية ت) (هـ568)ت ولم يُشر الزمخشري للخزن , لذلك جاء الحذف دون الذكر .

 . ا  لذا لم يروا فيها حذف , (6)إلى الفرق بين العنب والكرم  (هـ765حيان ت)

 المنفعة العامة : 

 علََّمَ يأتي الحذف ليدل على المنفعة العامة , وقد جاء في حذف مفعول التعليم من قوله تعالى :         

 فلم الثاني التعليم مفعول: حذف أن ويبدو: )) ...  تفسيرها, يقول السيد المدرسي في ([ 2]الرحمن)  الْقُرْآنَ

  لمناسبا هو شاء من كل به ينتفع بحيث علما القرآن جعل أن: هي بالغة لحكمة كان القرآن علم عمن يفصح

اذ أشار إلى  , (6)((([17)القمر] مُدَّكِرٍ مِنْ فَهَلْ للِذِّكْرِ الْقُرْآنَ يَسَّرْنَا وَلَقَدْ : سبحانه ربنا قال كما الله, لرحمانية

كر ( الذي يتعدى إلى مفعولين , إذ ذ عَلَّمَ للمفعول الثاني بالنسبة للفعل )نتفاع العام من خلال الحذف الا

 القرآن وترك المفعول الثاني  لغرض المنفعة العامة .

 :يره لهذا الآية المباركة , فيقولهـ ( من قبل في تفس323وإلى هذا المعنى ذهب الفخر الرازي ت)      

يُحتمل .... وعلمهم القرآن ثم أنزله على عبده ل وغيره من الملائكة)) ان المفعول الثاني لابد منه وهو جبري

 المفعول ( لمَ ترك ... )والمسألة الرابعة " صلى الله عليه ]وآله[ وسلم"هو محمد أن يُقال المفعول الثاني 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 82: ص 17: ج ( الميزان في  تفسير القرآن1)

م , في مسجد الإمام موسى 18/12/2213( سؤال تقدم به الباحث إلى السيد المدرسي في المقابلة التي أجريت في 2)

في القرآن الكريم ترادف ؟  في كربلاء المقدسة , ما هو موقفكم من ظاهرة الترادف ؟ فهل يوجد" عليه السلام " الكاظم 

وهذا ما وجدناه من رفض لهذه الظاهرة في تفسيره  . فلكل كلمة في القرآن الكريم لها معنى خاص بها ,  : كلّا فأجاب

 لهذه الآية الشريفة .

 . 622ص:  7ج:  المحيط البحر,  267ص:  7ج:  الوجيز المحرر,  173ص:  5ج:  الكشاف:  يُنظر( 6)

 . 127: ص 12( من هدى القرآن : ج6)
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, اذ وافقه السيد  (1)ى أن النعمة في تعميم التعليم لا في تعليم شخص دون شخص((الثاني ؟ نقول إشارة إل

 المدرسي في أن المحذوف هو المفعول الثاني في الآية المباركة , والغرض هو تعميم المنفعة .

وذلك في تفسيره  أن المحذوف هو المفعول الأول لا المفعول الثاني , هـ(765ت)بينما يرى أبو حيان      

لهذه الآية المباركة , فيقول : ))... وتوهم أبو عبد الله الرازي أن المحذوف هو المفعول الثاني قال : فإن 

 دون خصش تعليم في لا التعليم تعميم في النعمة أن إلى إشارة نقول ؟ الثاني المفعول  ترك لمَ قيل : 

, وإلى هذا المعنى ذهب  (6)ل لدلالة المعنى عليه , فهو يرى أن المحذوف هو المفعول الأو (2)((شخص

, لف عن أبي حيان في تقدير المحذوفهـ( في تفسيره للآية المباركة , لكنه يخت1622السيد الطباطبائي ت)

فأبو حيان يرى أن تقديره : إما جبريل وإما الملائكة وإما الرسول الأعظم , والسيد الطباطبائي يرى أن 

نسان أو الإنس والجن فيقول : ))وحذف مفعول )علَّم( الأول وهو الإنسان أو الإنس المحذوف تقديره الإ

 حتمال الثاني وان لم يتعرضواالإنسَ والجنَ القرآنَ , وهذا الاوالجن والتقدير علم الإنسانَ القرآنَ , أو علَّم 

حتمالين لأنَّ السورة تُخاطب في تضاعيف آياتها الجن كالإنس ولولا شمول التعليم في لكنه أقرب الا)*( له 

, ويبدو أن الصواب  هو نصف ما جاء به الفخر الرازي والسيد  (6)لهم لم يتم ذلك ((  الْقُرْآنَ علََّمَ قوله 

 يرى الباحث أن المحذوفالمدرسي والنصف الآخر ما جاء به أبو حيان الأندلسي والسيد الطباطبائي , اذ 

هو المفعول الأول كما جاء عند أبي حيان والسيد الطباطبائي , والفائدة البلاغية من الحذف هو تعميم 

 الفائدة ليشمل كل المعاني من التعليم , ليُنتفع به الكل , كما جاء عند الرازي والسيد المدرسي.

 الحذف للإختصاص : 

 فَنِعْمَ فَقدََرْنَاات القرآنية ليدل على الخصوصية , كما في قوله تعالى : يأتي الحذف في بعض السياق        

 ,التدبير للأموري القدرة والقوة و, فقد حُذف المخصوص بالمدح للإختصاص ف ([26] المرسلات)  الْقَادِرُونَ

  فنعم فملكنا )) :جرير ابن قالوقد ذكر السيد المدرسي مجموعة من آراء المفسرين فقال : ))

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 85: ص 25( التفسير الكبير)مفاتيح الغيب( : ج1)

 . 187: ص 8( البحر المحيط : ج2)

 . 187: ص 8( يُنظر :  البحر المحيط : ج6)

 حتمال وهو يراه صائبا  .؛ فهم لم يتعرضوا لهذا الا )*( يقصد المفسرين

 . 52: ص 15( الميزان في تفسير القرآن : ج6)
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 القادرون نعمف القدرة من فَقَدَرنا معناه )) :التبيان وفي,  (( المالكون فنعم فخلقنا: قال الضحاك وعن المالكون,

رنا أي )) :البيان مجمع وفي,  (( تدبيره على  نعمف أنثى, أم ذكرا طويلا, أو قصيرا يكون كيف خلقه قَدَّ

 القدرة, نم( والتثقيل بالتخفيف قرؤوها المفسرين لأن) خُف ف إذا المعنى يكون أن ويجوز نحن, المقدرون

 فحذف نحن, إلا أحد عليه يقدر لا ما وعلى ذلك, تدبير على القادرون فنعم ذلك جميع على قَدَرنا أي

 العجز, مقابل القدرة من)) :وقال الميزان في الطباطبائي العلامة احتمله ما وهذا, ((بالمدح المخصوص

 ثنينا مشربتين (الْقَادِرُونَ ) و (فَقَدَرْنَا): الكلمتين أن أختاره والذي , )**( ((ذلك جميع على فقدرنا والمراد

 نإ ولعمري والمشيئة, بالقوة القدرة والآخر والعلم, بالحكمة التقدير أحدهما: واحد آن في المعاني من

 الإنسان أن ولال الشك, من ذرة يقبل لا بما فيها متجليين الحكيم والقادر اسمي يجد البشر خلقة في المتفكر

( 1)((ذلك علف إذا الله من الويل فله المسؤولية, من للهروب بالحق التكذيب حجاب الحقيقة وبين بينه يجعل

,  وارد, فقد جمع السيد المدرسي آراء  المفسرين الذين ذكرهم ووافق على جميعها , أي أن ما قالوه كله 

 فهو موافق لهم في ذلك , لذا جاء الحذف دون الذكر .

 

 لأغراض بلاغية  , منها : حروف:  في مجموعة من السياقات القرآنية حُذفت  ب ـ حذف الحروف

 عدم وجود فائدة  : 

اء في , وهذا ما ج , وحذفها يُلغي الفائدةيكون لذكر بعض الحروف مع الألفاظ فوائد دلالية وبلاغية        

, يقول السيد المدرسي في تفسيرها في حذف ([ 6]المطففين )  يُخْسِرُونَ وَزَنُوهُمْ أَوْ كَالُوهُمْ وَإِذَا قوله تعالى : 

 القرآن, بلاغة بديع من هنا اللام حذف أن لي ويبدوحرف اللام في وزنوهم التي أصلها وزنوا لهم  : ))

, فيرى  (2)(( يخسرونهم لأنهم لهم يكال لمن منفعة لا أنه حين في والنفع, بالفائدة توحي اللام إن حيث

عديم الفائدة , ولهذا نرى أن السيد المدرسي اللام من الضمير )هم ( لأن الكيل لهم  السيد المدرسي أن حذف

ى : أنه لا معنونحيث أن جميع علماء اللغة يقول قد أعطى معنى للحرف , وهذا الرأي تفرد به دون غيره ,

 . بذاتهللحرف 
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ن في تفسير القرآن : التبيا ويُنظر : . 623: ص 3)**( نقل السيد المدرسي رأي الطبري من الدر المنثور للسيوطي : ج

 . 156: ص 22الميزان في تفسير القرآن : ج,  561: ص 12, مجمع البيان : ج 228: ص 12ج

 . 662ـ  661: ص 11( من هدى القرآن : ج1)

 .  85: ص 12( المصدر نفسه : ج2)
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ن هـ( الفائدة البلاغية م765هـ( وأبو حيان ت)323هـ( والفخر الرازي ت)568ولم يذكر الزمخشري ت)

 .(1)حذف اللام  في هذه الآية المباركة  , وقد أشاروا إلى حذفها دون ذكر الفائدة من الحذف 

  الجزاء بالمثل : 

 ما تُجْزَوْنَ الْيَوْمَ , وقد جاء في قوله تعالى : بالمثل يأتي الحذف ليفيد غرضا  بلاغيا  وهو الجزاء         

, فقد حُذف حرف  الباء للدلالة على أن الجزاء من جنس العمل , فقال السيد  ([28]الجاثية )  تَعْمَلُون كُنْتُمْ

 أن لاحتمل  كنُْتُمْ ما تُجْزَوْنَ الْيَوْمَ : ربنا قال لو  تَعْمَلُون  كنُْتُمْ ما تُجْزَوْنَ الْيوَْمَ المدرسي في تفسيرها :))

 اجترحه الذي ذاته العمل هو الجزاء أن يؤكد الباء حذف ولكن العمل, جنس غير من الجزاء يكون

, فقد تنبه السيد المدرسي إلى التأثير الذي فعله حذف الحرف في تغيير المعنى , فكان الحذف  (2)((الإنسان

 الوارد له مسحة بلاغية لا يعطيها إذا ذُكر .

لطباطبائي هـ( والسيد ا765وأبو حيان ت) (هـ563هـ( وابن عطية ت)568ولم يشر الزمخشري ت)      

, بكل كانوا مهتمين بمعنى الكتاب الذي  (6)هـ( إلى حذف حرف الباء في هذه الآية المباركة 1622ت)

 تُدعى الأمة به يوم القيامة والجزاء الذي ينتظرها .

 إتباع القاعدة النحوية  : 

بعض الحروف تُحذف لقرب مخرجها الصوتي من حروفٍ أخرى , وذلك بسبب أنها أضعف من        

: لغة , وذلك ما جاء في قوله تعالىالحروف الأخرى , وحروف أخرى تُحذف لقاعدة وضعها علماء ال

 َّيَتَسَاءَلُونَ عَم  ( [1]النبأ) (( : من مركّبة ما, عن: أصلها: عمَّ , يقول السيد المدرسي في محذوفات عن , ما 

 ما على( ما) من الألف وحُذِفت مخرجها, لقرب الميم في النون أدُغمت ثم الاستفهامية, وما الجارّة( عن)

السيد المدرسي إلى أن  , فقد أشار (6)((الجر حرف ما على دخل إذا مطلقا   حذفها من القاعدة عليه هي

, يتبع مخارج الأصوات في النطق , والقاعدة التي وضعها  صوتيالمحذوفات ههنا كان الغرض منها 

 العلماء في حذف الحروف .
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 .661: ص 8, البحر المحيط : ج 85ص : 61, التفسير الكبير)مفاتيح الغيب( : ج 665: ص 3( يُنظر : الكشاف : ج1)

 . 166: ص 5: ج( من هدى القرآن 2)

: الميزان في  51: ص 8, البحر المحيط : ج 325: ص 7, المحرر الوجيز : ج 685: ص 5( يُنظر : الكشاف : ج6)

 . 122: ص 18تفسير القرآن : ج

 . 665: ص 11( من هدى القرآن : ج6)
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دون ذكر إلى أن المحذوفات ههنا حرفان كما ذهب السيد المدرسي  (هـ563وقد ذهب ابن عطية ت)     

ا(, في عن ما , ثمَّ ادغمت النون بعد قلبها  عَمَّ  السبب للحذف , وذلك في قوله : )) أصل  فبقي )عمَّ

, ولكن قوله )ثّمَّ حذفوا  (1)الخبر وفي الإستفهام , ثمَّ حذفوا الألف في الإستفهام فرقا بينه وبين الخبر ((

قرآن الكريم , وكأنه يريد أن يقول أن الحذف جاء من الألف في الاستفهام ( فيه شيء من التجاوز على ال

 لذا كان لزاما  علينا ذكر ذلك .      " صلى الله عليه وآله "  بإملاء الرسول الأعظم  ا  النُسّاخ ولم يكن الخط توقيفي

 ., في ان الحذف حرفان (2)إلى المعنى ذاته  هـ(776ابن كثير ت)و (هـ627)ت الثعلبيذهب وكذلك      

: لف من )ما ( فقط , وذلك في قولههـ( يرى أن الحذف حرف واحد وهو الأ568لكن الزمخشري ت)      

, (6)((وهو في قراءة عكرمة وعيسى بن عمرستفهامية ا ( على أن حرف جر دخل على ما الا)) أصله )عم

 .  (6)هـ( أيضا  إلى أن الحذف في الألف فقط 765أبو حيَّان ت)يذهب  و

تقدم تبين أن السيد المدرسي أشار إلى الأغراض التي حذفت الحروف ههنا بسببها , ورأيه فمما       

 . أقرب للسياق 
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 . 512: ص 8( المحرر الوجيز : ج1)

 . 116: ص 12, الكشف والبيان : ج 227: ص 16تفسير القرآن العظيم : ج ( يُنظر :2)

 . 256: ص 3( الكشاف : ج6)

 . 622: ص 8( يُنظر : البحر المحيط : ج6)
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 : ـ حذف الجملة 1

هذا الحذف لمعنى جاء  , و ان دلَّ عليها دليلمما جاء في السياق القرآني حذف جملة من السياق          

 السياق الذي ترد فيه , ومن المعاني التي جاء بها الحذف للجملة : بلاغي يؤكده 

 : أ ـ التعليل

ه لقرآني التي وردت فيالسياق ا ويتوصل إلى هذا الغرض من خلال, تُحذف الجملة لغرض التعليل       

 مِنْ لَهُمْ مَا آيَاتِنَا فِي يُجَادِلُونَ الَّذيِنَ وَيَعلَْمَ , مثل ما جاء في قوله تعالى : الجملتان )المحذوفة والظاهرة (

 الله, تبآيا يكذبون الذين أولئك يعلم أن بد ولا: )), يقول السيد المدرسي في تفسيرها([ 65]الشورى)مَحِيصٍ

 الله علمب محاطون أنهم بها, الإيمان مسؤولية من والتهرب ردها أجل من والتبرير الجدال بثقافة ويتشبثون

 مَحِيصٍ مِنْ لَهُمْ مَا آيَاتِنَا فِي يُجَادِلُونَ الَّذيِنَ ويََعلَْمَ ..  المسؤولية عنهم يرفع لن فيها جدالهم فإن ثم ومن وقدرته,

: قال وكأنه ,محذوف تعليل على عطف لأنه جاء  ويََعلَْمَ  نصب إن: قالوا. الله من ومفزع مهرب أي

إلى جانب  هـ(568ت) , وهذا أحد الآراء التي ذكرها الزمخشري (1)(( يجادلون الذين ويعلم منهم  ينتقم

,فيقول : ))واما النصب فللعطف على تعليل محذوف تقديره : لينتقم منهم وليعلم (2)القراءة بالرفع والجزم 

وَلِنَجْعَلَهُ  : ر عزيز في القرآن منه قوله تعالىالذين يجادلون ونحوه في العطف على التعليل المحذوف غي

, واختيار هذا الرأي وترك الآراء الباقية من قبل السيد المدرسي دليل على أنه  (6)..((([ 21]مريم)  آيَةً للِنَّْاسِ

 .فق لهذا الرأي دون الآراء الأخرىموا

و : ))ه في تفسيره لهذه الآية الشريفة , فيقول هـ(1622ت) وإلى هذا المعنى ذهب السيد الطباطبائي       
معطوفة على أخرى محذوفة , والتقدير نحو من قولنا : ليُِظهرَ به قدرته ويعلمَ الذين يجادلون في غاية 

فتقدير الجملة المحذوفة , (6)آياتنا ما لهم من مفر ولا مخلص , وهذا كثير الورود في القرآن الكريم ..((
إظهار , فوالسيد المدرسي في قول السيد الطباطبائي أقرب للسياق من الجملة التي ذكرها الزمخشري  

 نتقام .القدرة أعم وأشمل من الا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 653: ص 8( من هدى القرآن : ج1) 

 . 616: ص 5( يُنظر : الكشاف : ج2)

 . 616ص:  5ج( المصدر نفسه : 6)

 . 623: ص 18( الميزان في تفسير القرآن : ج6)
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,  (2)هـ(765وأبو حيان الاندلسي ت)( 1) هـ(638وقد ذهب إلى الحذف بمعنى التعليل الواحدي ت)      

, فالسيد المدرسي كان موافقا  في رأيه للمفسرين السابقين , وحذف الجملة  (6) (هـ753)توالسمين الحلبي 

 المباركة.ههنا أعطى معنى التعليل بالحذف ودلَّت عليه الجملة المذكورة في الآية 

 الأَرْضُ بِهِ قُطِّعَتْ أَوْ الْجِبَالُ بِهِ سُيِّرَتْ قُرْآناً أَنَّ وَلَوْ مضمار الجواب ما جاء في قوله تعالى : التعليل في ومن        

 لآياتا طلبهم بعد الرسول واجههم لما, فيقول السيد المدرسي في تفسيرها : )) ([61]الرعد)  الْمَوْتَى بِهِ كلُِّمَ أَوْ

 حول) لناحو من الجبال به سيرت لو المعجزة القرآن هذا بأن تعللوا الكبرى المعجزة أنه على وأكد بالقرآن,

 أو ,الارض بها فيقطع الرياح يرسل سليمان كان كما الأرض به قطعت أو نزرع, أن نستطيع حتى( مكة

رَتْ سُ  قرُْآنا   أنََّ  وَلَوْ ) الآية في( وَلَوْ ) جواب به .... يؤمنون لكانوا وعيسى موسى كان كما الموتى, به كلم ( يِّ

 كلا إن نظري وحسب .القرآن هذا لكان: ثانيا   . أفادهم لما: أولا   :المعنيين هذين أحد وتقديره محذوف

 ويكلم لأرضا به وتقطع الجبال به تسير القرآن كون ينفعهم لم كذلك القرآن كان فلو صحيحان, الجوابين

 القرآن ئقحقا استوعبوا الذين حقا المؤمنون( أسلفنا كما) استطاع وقد كذلك, القرآن إن: وثانيا الموتى, به

ه في النص , وقد تنب, فقد جمع السيد المدرسي بين الرأيين الذين ذكرهما  (6)((الفوائد هذه منه يستفيدوا أن

يه من بين باقي مفاصل الآية لحذف الجملة ههنا مشيرا إلى التعليل من خلال السياق الذي ورد الحذف ف

 المباركة.

في تفسيره لهذه الآية  هـ(568ت) لم أقف على الرأي الأول , ولكن الرأي الثاني كان للزمخشري      

 ,لو أني قمت إليك , وتترك الجواب جوابه محذوف , كما تقول لغلامك :  قُرْآناً أَنَّ وَلَوْ المباركة , فيقول : ))

,  الأَرْضُ بِهِ قُطِّعَتْ أَوْ عن مقارها , وزعزعت عن مضاجعها ,   الْجِبَالُ بِهِ سُيِّرَتْ والمعنى : لو أنّ قرآنا  

فتسمع وتجيب, لكان هذا القرآن لكونه غاية في التذكير   الْمَوتَْى بِهِ كلُِّمَ أَوْ حتى تتصدع وتتزايل قطعا  , 

  .(3)(هـ563ت) إبن عطية , و (5)ويف ((ونهاية في الإنذار والتخ
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  . 527: ص 15يُنظر : التفسير البسيط : ج (1) 

 . 658: ص 7يُنظر: البحر المحيط  : ج( 2)

 . 532: ص 5( يُنظر : الدر المصون في علوم الكتاب المكنون : ج6)

 . 212: ص 6ج ( من هدى القرآن :6)

 . 652: ص 6( الكشاف : ج5)

 . 225: ص 5( يُنظر : المحرر الوجيز : ج3)
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في تفسيره لهذه الآية المباركة , وكذلك أبو حيان  من قبل (1) هـ(638, و الواحدي ت) هذا المعنى إعتمد

 .لغايةللوصول إلى اد منه التعليل في ان الحذف فيها هو يرايتبعهم في تأييده لهم  (2)هـ( 765الأندلسي ت)

إذن فالسيد المدرسي كان موافقا  للمفسرين الذين سبقوه في شرحهم لهذه الآية المباركة , فإنّ الجملة       

 الجوابية المحذوفة كانت تعليلا  وبيانا  للسبب المتقدم في الجملة المذكورة .

 : ب ـ التنبيه والإنذار

يرا  في السياق القرآني هو التنبيه , وقد ورد في الحذف في من الأغراض البلاغية التي وردت كث       

فقد حُذفت الجملة لكن ) المقسم به ( للتنبه والإنذار  , وقال ([ 1]ص)  الذِّكْرِ ذِي ص وَالْقُرْآنِ قوله تعالى : 

 ومن لكريم,ا القرآن إلى يشير وهو التنبيه, به الابتداء يفيد حرف " صالسيد المدرسي في تفسيرها : ))" 

 بعض الق هنا من الحق, فعلى الرسول أيها أنت أما...  بفهمه يختصون فهم وأوليائه الله بين رمز أنه أبعاده

 هذا على ويدل ,(ذكرا للناس تحمل إنك) الذِّكْرِ ذِي وَالْقُرآْنِ  تقديره محذوف به المقسم أن المفسرين

 لَمِنْ إِنَّكَ (2) الْحَكِيمِ وَالْقُرْآنِ (1) يس  :ربنا قال إذ (يس) سورة من مثيله في به التصريح الحذف

, فيرى السيد  (6)(( به المقسم المحذوف على الثانية الآية لدلالة هنا الحذف صار وإنما. [(2ـ1يس)]الْمُرْسَلِينَ

أخرى , مما ستدل على الحذف في آيات أن الجملة المحذوفة أريد منها الانتباه إلى القسم , واالمدرسي 

 , وبعضها يجيب على بعض . ا  يدلل أن السياقات القرآنية بعضها يكمل بعض

هـ( إلى الإنذار دون التنبيه , مستدلا  على ذلك بآيات أخرى 765وقد ذهب أبو حيان الأندلسي ت)     

 أنَْ وَعَجِبُواوله : : )) ... ويقوي هذا التقدير ذكر النذارة هنا في ق أبو حيان ذكرها السيد المدرسي ,  فيقول

 , و (6)فالرسالة تتضمن النذارة والبشارة ..(( ([6]يس)  لِتُنْذِرَ قَوْمَاً وقال هناك ([ 6]ص)  مِنْهُم مُنْذِرٌ جَاءهَُمْ

 , فقد استنبطوا  (5)إلى النذارة في تفسيره للآية المباركة  أيضا  هـ( 1622السيد الطباطبائي ت)يذهب 
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 . 651: ص 12يُنظر : التفسير البسيط : ج( 1)

 . 682: ص 5البحر المحيط : ج ( يُنظر:2)

 . 75ـ  78: ص 8( من هدى القرآن : ج6)

 . 637: ص 7( البحر المحيط : ج6)

 . 138: ص 17ن : ج( يُنظر : الميزان في تفسير القرآ5)
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واستدلال السيد المدرسي بالآيات ( المباركة . يسمعنى الآية المحذوفة من الآيات الأخرى كآيات سورة )

ذاتها التي استدل بها المفسرون السابقون يدل على أنه موافقٌ لهم , ومعنى الإنذار واضح جدا  من سياق 

 . ا  الآيات المباركة , لذا كان رأيهم صائب

 : الخبر ـ حذف 1

ه ركنٌ أساسي في تكوين الجملة , فهو لا يقل شأنا  عن المبتدأ , ولا يُحذف إلا إذا دلَّ عليه نَّ الخبر , إ      

 جَاءَهُمْ لَمَّا بِالذِّكْرِ كَفَرُوا الَّذِينَ إِنَّ ما جاء في قوله تعالى : وهذا دليل , كما لو دل سياق الآية على حذفه , 

, فيستحضر (1)السامع أي مذهب  خيال( ههنا لكي يذهب  إن  , فقد حُذفَ خبر )  ([61]فصلت)  عَزيِزٌ لَكِتَابٌ وَإِنَّهُ

  جَاءَهُمْ لَمَّا بِالذِّكْرِ كَفَرُوا الَّذيِنَ إِنَّ جميع العذابات في فكره , لذا قال السيد المدرسي في تفسيرها : ))

 لَكِتَابٌ وَإِنَّهُ . مقتدر كتاب عن أعرضوا لأنهم الدمار, مصيرهم وإن الله, آيات في الملحدون هم إنهم

 املينالع في يبارك وأن ينصره, من وينصر يحفظه, أن العزة رب وعد وقد عزيزا يكون لا وكيف عَزِيزٌ

 محذوف هنا المبتدأ خبر إن: المفسرون وقال .... بشدة خالفها ممن تنتقم التي الله سنن ليعكس وإنه به,

,  (2)((قوي يعاديه من لأن يفلح لا إنه أي لقوي, زيدا إن و زيدا يعادي من إن: قلنا لو كما السياق, لدلالة

 على موافقته لهم . السيد المدرسي هذا القول مما يدلولم يُخالف 

إلى هذا المعنى بعد أن يذكر مجموعة من الآراء ويختار  الحذف في (هـ563ت)وقد ذهب إبن عطية       

السيد الطباطبائي يذهب , وكذلك (6)النهاية فيقول : ))والذي يحسن في هذا هو إضمار الخبر ((

( ويمكن أن يُستظهر من السياق أنه هـ( 1622ت) إلى هذا المعنى , فيقول : ))وقد اختلفوا في خبر )إنَّ

فهذا الكفر بالقرآن من مصاديق الإلحاد في  إلخ آيَاتنَِا فِي يلُْحِدُونَ الَّذيِنَ إِنَّ محذوف يدل عليه قوله تعالى : 

آيات الله فالتقدير إنّ الذين كفروا بالذكر لما جاءهم يُلقون في النار يوم القيامة , وإنما حُذف ليذهب فيه وهم 

 . (6)السامع اي مذهب ممكن , والكلام مسوق للوعيد ((

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 662: ص 17الميزان في تفسير القرآن : ج:  ( يُنظر1)

 .  625: ص 8( من هدى القرآن : ج2)

 . 685: ص 7( المحرر الوجيز : ج6)

 . 662: ص 17( الميزان في تفسير القرآن : ج6)
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ولعل رأي السيد الطباطبائي أقرب الآراء في هذه الآية من خلال اعتماده السياق والقرائن , فكان       

قديره أقرب , ولا يختلف رأي السيد المدرسي عنه كثيرا  , لكنَّ السيد الطباطبائي كان أكثر وضوحا  في ت

 هم إنهم)): في قوله  إيراد المعنى , والسيد المدرسي أعطى جميع معاني الحذف دون الإشارة , وذلك

, ومن ذلك نستشف أن  (1)((مقتدر كتاب عن أعرضوا لأنهم الدمار, مصيرهم وإن الله, آيات في الملحدون

 الرأي بينهما قريب جدا  .

(ذستة آراء في خبرها ويُرجح في هـ( 765و يذكر أبو حيان ت)         , لك الذكر مع حذف عائد اسم )إنَّ

( وذلك في قولهلكنه حُذف منه عائد يع )*(فيقول : )) والذي أذهب إليه أن الخبر مكذور  :ود على اسم ) إنَّ

, وهذا القول بعيد  جدا , فكيف يعود على متأخر ؟ فهو يرى أنَّ الخبر في الآية ( 2)باطل( (()لا يأتيه ال

 الأخرى بمعنى : الباطل منهم , وهذا بعيد عن السياق .

يذكر الآراء التي ذكرها أبو حيان لكنه لا يُرجح أحدها , فترك الأمر  (هـ753)ت والسمين الحلبي     

 . (6)احدها ترجيح على ذكر الآراء دون 

م        أن السيد المدرسي وافق ابن عطية والسيد الطباطبائي في أن المسند حُذف حتى  يتضحومما تقدَّ

اق مما ذهب إليه أبو حيان يتكون جميع ألوان العذاب حاضرة في ذهن الكافرين , والحذف أقرب للس

 الأندلسي والآراء التي ذكرها في ان المسند مذكور.

 :لمبتدأ ـ حذف ا5

به  اعتنوااتفق أصحاب البلاغة على أن الحذف في المسند إليه وارد في القرآن وكلام العرب , و        

هـ( وعبد 655هـ( وأبي هلال العسكري ت)212هـ ( وأبي عبيدة ت)227من الفراء ت) عناية كبيرة

الواحدي من  بدءا  , واتبعهم المفسرون في ذلك هـ( إلى العصر الحديث 671القاهر الجرجاني ت)

وحتى العصر الحديث , ولم يشذ عنهم أحد , وقد وافقهم السيد المدرسي في هذا الامر , فمن  هـ(638ت)

 عَجُوزٌ قالَتْ وَ وَجْهَها فَصَكَّتْ صَرَّةٍ في امْرَأتَُهُ فَأَقْبلََتِ الآيات التي ورد الحذف للمسند إليه فيها قوله تعالى : 

  تعجبها عمق عن وعبرت : ))  عَقيم عَجُوزٌ قالَتْ وَ , يقول السيد المدرسي في تفسير  ([25]الذاريات)  عَقيم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 625: ص 8( من هدى القرآن : ج1)

 )*( كذا في الأصل , والصواب : مذكور .

 . 675: ص 7ج ( البحر المحيط :2)

 . 562ـ  525: ص 5( يُنظر : الدر المصون في علوم الكتاب المكنون : ج6)
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 عقيمة, امرأة وأنا ألد كيف بل! يائس؟ عجوز وأنا ألد فهل عَقِيمٌ عجَُوزٌ وَقَالَتْ  العظيمة البشارة هذه من

 ( , وقدأنا, فقد أشار السيد المدرسي إلى حذف المسند إليه وهو ضمير الرفع ) (1)((شبابي في أنجب ولم

 أفاد الحذف ههنا التعجب من الأمر.

 ينقل عن أبي إسحاق الزجاج في تفسيره للآية المباركة, هـ(638وقد ذهب إلى ذلك الواحدي ت)   

وكذلك يذهب الزمخشري  (2)فيقول:))وقال أبو إسحاق : المعنى : وقالت أنا عجوزٌ عقيمٌ فكيف ألد ؟((

, وفعلها يدل على  (6)أنا عجوزٌ(( عجَُوزٌ هـ(, إلى هذا في تفسيره لهذه الآية المباركة, فيقول:))568ت)

 التعجب .

: كذلك من انها قالت (هـ552ت)والشيخ زادة  , (6)المعنى ذاته إلى  (هـ563ذهب ابن عطية ت)و        

, والسيد الطباطبائي  (5)انا عجوزٌ عقيم , مراعاة لمقام التعجب الذي قد يميل فيه الإنسان إلى الإيجاز 

هـ( يذكر رأيين في الآية فيقول : ))وقالت : أنا عجوزٌ عقيم فكيف ألد ؟ أو المعنى : هل العجوز 1622ت)

والتقدير  المبتدأحذف  من ذهب إلى, فهو يوافق  (3)والمعنى الأول أوفق للسياق (( العقيم تلد غلاما  ...

 .)أنا(

, (أنا)المسند إليه والتقدير له بالضميرفالسيد المدرسي يوافق المفسرين الذين سبقوه على حذف      

 إليه . في القول بحذف المسند" عليه السلام " فأوجزت السيدة سارة زوج نبي الله إبراهيم 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 622: ص 5( من هدى القرآن : ج1)

 . 656: ص 22( التفسير البسيط : ج2)

 . 313: ص 5( الكشاف : ج6)

 . 75: ص 8( يُنظر : المحرر الوجيز : ج6)

 . 655: ص 6حاشية الشيخ زادة على تفسير البيضاوي : ج ( يُنظر :5)

 . 282: ص 18( الميزان في تفسير القرآن : ج3)
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 : ـ حذف المستثنى منه1

, ه الحذففي السياق الوارد في جاء في السياق القرآني المبارك حذف المستثنى منه ودلَّ عليه الإستثناء      

 مَمْنُون غَيْرُ أَجْرٌ لَهُمْ الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذينَ إِلاَّ (22) أَليمٍ بِعَذابٍ فَبَشِّرهُْمْ منه  ما جاء في قوله تعالى : 

 الكفار نإ إذ )*(منقطع  إنه الاستثناء معنى في قالوا, يقول السيد المدرسي في تفسيرها : ))([25ــ26]الإنشقاق)

 أن لالأفض ولعل , )**(العطف  هنا إلِاَّ  معنى إن: بعضهم وقال منهم, لاستثنائهم معنى فلا المؤمنين, غير

 ,كان ىنَّ أ الإنسان إنَّ  أي ذاته, الاستثناء بدليل محذوف منه المستثنى ولكن متصل, الاستثناء بل: يقال

  . ))(1)مَمْنُونٍ غَيْرُ أَجْرٌ لَهُمْ .المؤمنون إلا أليم بعذاب مبشر

: , فيقولون أن يُرجح أحدهما , بل وجوزهمادمن الرأيين  (هـ753)توقد ذكر السمين الحلبي         

( مستأنفة أو  لهم أجر  ))يجوز أن يكون متصلا  وان يكون منقطعا  . هذا اذا كانت الجملة من قوله : ) 

يكون ثناء المفردات , وستثناء ليس من قبيل استوالجملة خبره , فالا . أما اذا كان الموصول مبتدأ ,حالية

 . (2)((منوا كيت وكيت, أي : لكن الذين آمن قسم القطع 

أي  ,تصال والمستثنى منه محذوف , وقد أفادت العموم السيد المدرسي الرأي القائل بالا وقد رجح       

رائعة  شارةستثناء المؤمنين منهم , وهذا ما تنبه له السيد المدرسي , وهي إأن كل انسان مبشر بالعذاب با

 مستنبطة من سياق الآية كلها .
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 . 665: ص 3)*( هذا رأي الزمخشري , يُنظر : الكشاف : ج

 )**( لم أقف على هذا الرأي .

 . 116: ص 12( من هدى القرآن : ج1)

 . 761: ص 12( الدر المصون في علوم الكتاب المكنون : ج2)
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 نيالمبحث الثا

 الإطناب

 وفوائده البلاغية  أشكاله
 : مــدخــل

الكلام في اللغة العربية لا يخلو من أحد هذه المباحث البلاغية , حسب الحال الذي يقتضي الكلام       

))متعارف  (هـ626 ت) هذه الأساليب هو ما أطلق عليه السكاكي والذي يحددالوارد  وقت التكلم , 

, م بأقل من عبارات متعارف الأوساط, وبيَّن أن ))الإيجاز هو أداء  المقصود من الكلا (1)الأوساط((

, أو إلى غير عة إلى الجمل, سواء كاات القلة أو الكررة راجطااب هو أداهه بأكرر من عباراتهوالإ

احاً في تعليقه على كلام هذا المعاى بلفظ أكرر إيض (هـ937) توقد صاغ القزوياي , (2)((...الجمل

ظٍ تأدية أصل المراد بلف, فيقول : ))الأقرب أن يُقال : المقبول من طرق التعبير عن المعاى هو السكاكي

, وهو أن عن الإخلال , أو ااقص عاه وافٍ , أو زائد عليه لفائدة .... وقولاا : ) وافٍ ( إحترازمساوٍ له

 ن: وهو أهما التطويل: أحدئين( احتراز من شيعن أداء المعاى .... وقولاا : )لفائدة يكون اللفظ قاصراً 

  . (3)....((, والحشو ما يتعين أاه زائدلحشو, وراايهما : ما يشتمل على ا... يتعين الزائد في الكلام 

ورد في السياقات اللغوية تطويل في الكلام لغرض ما , قصده المتكلم للوصول إلى توضيح  مراده  وقد     

لا , ولوا له مباحث في البلاغة العربيةالبلاغيون في هذا اللون من ألوان الخطاب وجع عُايماها , وقد 

 ود هذا اللون في تفسير منتكاد تجد كتاباً في البلاغة لا يحمل بين طياته هذا اللون , وما يهماا هو وج

 .واوضح أشكاله ان شاء الله تعالى هدى القرآن , وساأتي على وجوده فيه , بعد إن اعرفه

 : الإطناب في اللغة

,))وهو البلاغة في الماطق والوصف مدحاً كان  (4)مأخوذ من : أطاب في المكان إذا طال المقام فيه       

اً , وأطاب في الكلام : بال  ., فهو من الإطالة والتكرير (5)غ فيه , وأطاب في الوصف : بالغ واجتهد ((أو ذمَّ

 : الإطناب في الإصطلاح

 لم يختلف المعاى الإصطلاحي للإطااب عن المعاى اللغوي كريراً , إلا ان الإختلاف بياهما , اختلاف       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 133( مفتاح العلوم : ص1)

 . 549, الطراز : ص 196: ص 1, يُاظر : الإيضاح : ج 133( المصدر افسه : ص2)

 .  191ـ  199: ص 1( الإيضاح : ج3)

 . 431: ص 9العين مادة )طاب( : جكتاب ( يُاظر : 4)

 . 206: ص 1العرب مادة )طاب( : ج( لسان 5)
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في كل شيء ورد فيه  التطويل والإكرار , وفي  اً بين الخاص والعام  , فالإطااب في اللغة يكون عام

الإصطلاح : يختص في الخطاب ,وهو من اقدم الفاون البلاغية التي تحدث عاه أصحاب البلاغة , حيث 

غير عجز , والإطااب في غير في ه : ))الإيجاز هـ( , فيقول عا255اجد الإشارة إليه عاد الجاحظ ت)

 ع تحتاج إلى الإطااب , فيقول : ))وقد بَقيَتْ ـ أبقاك الله ـ أبواب, وأشار إلى ان بعض المواض (1)خطل((

, (2)((ة, ووقف عن ماتهى البغيبإطالة ما لم يجاوز مقدار الحاجة, وليس توجب الإطالة وتحوج إلى الإطااب

دار قفيعاي الإطااب عاده : كل كلام يتجاوز م , , ويقابلان الإيجازفعاده الإطالة والإطااب مترادفان

, واستطيع ( 3), ولم يقف عاد اهاية البغية , مما اجد إشارة ماه إلى المعاى الإصطلاحي للإطااب الحاجة

 كما اجد الإشارة للإطااب عاد المبرد .و أول تعريف للإطااب في الإصطلاحالقول : أن هذا التعريف ه

م ((, فيقول : ))من الكلام : الإختصار المُفْهِم , والإطا ( ه215) ت , ولعلَّ أوضح تعريف  (4)اب المفخَّ

, فيقول : ))فأما الإطااب , فإاَّما يكون في تفصيل المعاى ,  ( هـ316ت) للإطااب هو تعريف الرمااي له

ق بين الإطااب والتطويل , في أن ( 5)وما يتعلق به في المواضع التي يحسن فيها ذكر التفصيل (( , وقد فرَّ

, وكذلك اجد هذا التفريق عاد  (6)توصيل المعاى , والتطويل عيب في الكلام الإطااب هو أحد الطرق في 

, فيرى أن الإطااب : هو بلاغة , يسلكها المتكلم لفائدة , والتطويل : عيّ (هـ375)تابي هلال العسكري 

, وإلى (1): ))زيادة المعاى على اللفظ لفائدة (( (هـ639)ت , والإطااب عاد ابن الأرير (9)يبتعد المعاى فيه 

 , الصغير, اذ يرى الدكتور محمد حسين (10), وتبعهم المحدرون(7)عاى ذهب علماء البلاغة المتأخرونهذا الم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 69: ص 1( البيان والتبيين : ج1)

-ه1416 ,بيروت , الجيل دار , هارون السّلام عبد:  تحقيق ,( ه255 ت) , بحر بن عمر عرمان أبو  الجاحظ , الحيوان (2)

-ه1407 ,العلمي والبحث العالي التعليم وزارة , مطلوب أحمد .د , الجاحظ عاد , يُاظر : البلاغة 9ـ 6: ص 1: ج  م1776

 . 10: ص م1717

علم المعااي في كتاب الدر المصون في علوم الكتاب المكاون )رسالة ( , ريان جبار صالح البرزاجي , كلية  ( يُاظر :3)

 شكر ,(  رسالة) الكريم القرآن في تطبيقية دراسة   الإطااب , بلاغة,  207م : ص2013التربية للباات , جامعة تكريت , 

 . 9: ص م1770- ه1420, للباات التربية كلية , تكريت جامعة , الجبوري مهوس محمود

د , والأدب اللغة في الكامل( 4)  مهسسة , الدااي أحمد محمد. د:  تحقيق (, ه215 ت) يزيد, بن محمد العباس أبو  المُبرِّ

 . 40: ص 1:ج م1779- ه 1411, 3ط , بيروت , الرسالة

 .  92( الاكت في إعجاز القرآن : ص5)

 . 92( يُاظر : المصدر افسه : ص6)

 . 171( يُاظر : كتاب الصااعتين : ص9)

 . 120: ص 2( المرل السائر : ج1)

 . 119: ص 3, الطراز : ج 19( يُاظر : الإيضاح : ص7)

, 162ة في سهال وجواب : ص, البلاغ 111, البلاغة العالية : ص 251: ص 2( يُاظر : علم المعااي , بسيواي : ج10)

 . 12جمالية التركيب اللغوي : ص
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ه تطويل كان فيأيقتضيها , من البيان بحسب الخطاب هو البلاغة سواء الألفاظ في موضعها الذي  أن وضع

 . (1)ليكون إطااباً , او اختصار ليكون إيجازاً 

 : الإطناب عند السيد المدرسي

ت وإاما يسميه ))الإسهاب : وهو من الخطابا لم يذكر السيد المدرسي تعريفاً صريحاً للإطااب باللفظ ,       

الرائعة التي جاء بها القرآن الكريم من خلال تفصيلاته للأحكام الشرعية , وبعض القصص القرآاية 

, وقد تااول السيد المدرسي هذا اللون في  (2)وغيرها من الموارد التي تقتضي الإسهاب في دقائقها ((

 .اذكرها مفصلاً ان شاء الله تعالىلاغية التي أفادها الإطااب , وستفسيره من خلال تلمسه الأغراض الب

 : أشكال الإطناب في تفسير من هدى القرآن

 ورد الإطااب في تفسير من هدى القرآن بأشكال كريرة , ماها :      

 : رارـــكـــتــــ ال6

حس البلاغي يتلمسها صاحب الو, القرآايجاء التكرار في القرآن الكريم كريراً لفائدة يقتضيها السياق        

تي جاء , فمن الأغراض ال القرآن الكريموقد تلمس السيد المدرسي هذه الفائدة في تفسيره لآيات المرهف , 

 بها التكرار :

 : أ ـ التأكيد

 يَوْمئَِذٍ ويَْلٌ ورد التكرار في بعض الآيات القرآاية لغرض التأكيد , وماه ما جاء في قوله تعالى :        

 يَوْمَئذٍِ وَيْلٌ : آية بتكرار: ))ي في تكريرها في السورة المباركةالسيد المدرس ل, يقو([ 15]المرسلات )  لِلْمُكَذِّبِينَ

 في لواقعا الله وعد يبدو تأكيد فيما -تهدف  التي الكريمة , للسورة الرئيس المحور أاها يظهر  لِلْمُكَذِّبِينَ

, (3)(( حالةم لا واقع تعالى وعده أن رباا يهكد والااشرات بالمرسلات القسم فبعد. به  للمكذبين الويل أن
ن وعد الله أفقد بين السيد المدرسي سرَّ التكرار للآية المباركة في افس السور الشريفة , وهو التأكيد على 

 سيُافذ لا محالة .

 في تفسيره لهذه الآية المباركة , فيقول : ))وأما إلى هذا المعاى  (هـ546ذهب ابن عطية ت) و       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, د.محمد حسين الصغير , دار الشهون الرقافية , بغداد, ( يُاظر : علم المعااي بين الأصل الاحوي والموروث البلاغي 1)
 . 105ـ 104: صم 1717

 لمدرسيا السيد أجاب وقد, ؟  الكريم القرآن في الوارد الإطااب في كمرأي هو ما: الباحث لسهال المدرسي السيد اجابة( 2)
 في , المشرف الأستاذ برفقة,  المقدسة كربلاء, " السلام عليه" الكاظم موسى الإمام مسجد في اللقاء.  معاى من اوردااه بما
 . 11/10/2016 الموافق,  الأربعاء يوم

 . 429: ص 11من هدى القرآن : ج (3)
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ي ف, وقيل : بل فقيل : ذلك بمعاى التأكيد فقط  لِلْمُكَذِّبِينَ يوَْمَئِذٍ ويَْلٌ التكرار لقوله تعالى في هذه السورة : 

في حين أن  , (1)كل آية ماها ما يقتضي التصديق , فجاء الوعيد على التكذيب يهكد الذي في الآية((

اً في بيان هـ( كان تفسيرهما 945هـ( وأبا حيان الأادلسي ت)531الزمخشري ت) م ول (ويل  )معاى ماصبَّ

 .(3)فيهووافقهما رأيهما  (هـ956)ت وذكر السمين الحلبي. (2)لآية في السورة المباركة يُشيرا إلى التكرار ا

 جاء رأي السيد المدرسي موافقاً لرأي ابن عطية بأن تكرار الآية أريد ماه التأكيد . إذن :

 الأَطْفَالُ بلََغَ وَإِذَا ومن الآيات التي ورد فيها التكرار لغرض التأكيد , هو ما جاء في قوله تعالى :       

, ([57]الاور)  حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ آيَاتِهِ لَكُمْ اللَّهُ يبَُيِّنُ كَذَلِكَ قَبلِْهِمْ مِنْ الَّذِينَ اسْتَأْذَنَ كَمَا فَلْيَسْتَأْذِنُوا الْحلُُمَ مِنْكُمْ

مع الآية التي سبقتها , ويقول السيد   حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ آياَتِهِ لَكُمْ اللَّهُ يبَُيِّنُ كَذَلِكَ فقد تكررت جملة 

 على تأكيد التكرار وهذا  حَكِيمٌ علَِيمٌ وَاللَّهُ آيَاتِهِ لَكُمْ اللَّهُ يُبَيِّنُ كَذَلِكَ المدرسي في سبب التكرار : ))

 عبجمي علما الإحاطة الإاسان يستطع لم وان المجتمع, في عميق أرر ذات وأاها الإلهية, الأوامر هذه أهمية
 جهدا يبذل فلا بها, يستهين يجعله مما عقله, وضعف علمه لقلة والمستقبلية, الآاية, وآرارها أبعادها,
, نالجزء من الآية في آيتين كريمتيفقد تابه السيد المدرسي إلى تكرار هذا  , (4)(( .بدقة وتطبيقها بها للالتزام

 وأشار إلى المغزى البلاغي ماه , ألا وهو التأكيد على تبيان الأحكام .

 هـ(1402ت) والسيد الطباطبائي هـ(945ت) وأبو حيان الأادلسي هـ(531ت) ولم يُشر الزمخشري      

مواضع أخرى للتكرار لغرض وقد ذكر السيد المدرسي  . (5)إلى الغرض البلاغي من هذا التكرار 

 , لكااا اكتفي بهذا القدر كاموذج لا للحصر . (6)التأكيد

 : ب ـ الجزاء

 أَحْصَاهمُْ لَقَدْ كما جاء في  قوله تعالى :   يأتي التكرار في القرآن الكريم ليفيد غرض الجزاء ,     

  وَعَدَّهُمْ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 505: ص 1( المحرر الوجيز : ج1)

 . 371: ص 1, البحر المحيط : ج 219: ص 6( يُاظر : الكشاف  : ج2)

 . 633: ص 10علوم الكتاب المكاون : جالدر المصون في : ( يُاظر 3)

 . 97: ص 6( من هدى القرآن : ج4)

 . 141: ص 15: ج , الميزان في تفسير القرآن 433: ص 6, البحر المحيط : ج 321: ص 4( يُاظر : الكشاف : ج5)

 . 317: ص 12, ج 353: ص 11( يُاظر : من هدى القرآن : ج6)
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 اءالإحص بمعاى الآية تكرار ولعلَّ , يقول السيد المدرسي في تكرار معاى الإحصاء : )) ([74]مريم) عَدّا 

هُمْ  -أحَْصَاهُمْ  مرات رلاث  ولا صغير لا أبداً  شخص الله حساب من يفلت أن يمكن لا أاه يعاي عَدّاً  -وَعَدَّ

أى , قفد ر (1)(( الدايا حياتهم في أعمال من قدموا بما ويجازيهم سيحاسبهم فكلهم فقير, ولا غاي ولا كبير,

 الجزاء . ههاا أفاد السيد المدرسي أن تكرار المعاى

, هذه الآية المباركةإلى هذا المعاى في تفسيره لهـ( 945أبو حيان الأادلسي ت)وقذ ذهب      

,  إذ وافق السيد  (2): اعد أعمالهم لاجازيهم ... وتضمن العد والإحصاء معاى المجازاة((وقيل...)):فيقول

 المدرسي أبا حيان الأادلسي في أن التكرار في هذه الآية المباركة أفاد معاى الجزاء .

 

, يقول السيد المدرسي ([ 34]المرسلات) لِلْمُكَذِّبِينَ يَوْمَئِذٍ وَيْلٌ وجاء التكرار لغرض الجزاء في قوله تعالى :       

 الآخرة, في الويل من المكذبون يلقاه ما بعض هي العذاب من نالألوا وهذهفي تكرارها مرة أخرى : ))

 تُسلب أاهم الفصل يوم ويلاتهم ومن  لِلْمُكَذِّبِينَ يَوْمَئِذٍ وَيْلٌ : الكريمة الآية بتكرار القرآن إليه يشير والذي

 من همل يهذن ولا الاطق, يستطيعون لا حد إلى الدايا, في وفهمها استخدامها أساهوا طالما التي حرياتهم

 دبحدو التزامهم وعدم والشهوات, الأهواء في لأافسهم العاان إطلاقهم جزاء ذلك ولعل. وجل عز الله قبل

, رضغ من أكرر له سيكون مرة من أكرر التكرار أن فيه يبين ههاا المدرسي السيد ورأي,( 3)((وشرائعه الله

 مل حيث,  المباركة الآية هذا تكرار في به خاص الرأي وهذا. للجزاء وهذا التأكيد غرض في وجداا كما

  . التأكيد غرض في ذكراا كما,  واحد معاى سوى الأخرى التفاسير في اجد

 ج ـ للتذكرة وبيان الفارق :

ك لبيان وكذل من التكرار الوارد في السياقات القرآاية يأتي لتذكراا وترشداا إلى معاى التكرار ,       

  يخَْتَصِمُون فَريقانِ هُمْ فإَِذا اللَّهَ اعْبُدُوا أَنِ صالِحاً أَخاهُمْ ثَموُدَ إِلى أَرْسلَْنا لَقَدْ وَ الفارق , وقد جاء في  قوله تعالى : 
وفي تفسيرها يقول السيد  الكريم في أكرر من موضع , , إذ تكررت هذه القصة في القرآن ([45الامل)]

 تكرار من الخاص الهدف أما .الأمر بهذا للتذكرة المرسلين قصص الحكيم الذكر ويكررالمدرسي : ))

  الأرضية لرقافةا وبين الرسالة, باسم الله عاد من الهابط الإلهي الاور بين الفارق تبيان فهو القرآاية القصص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 193: ص 5هدى القرآن : ج ( من1)

 . 203: ص 6( البحر المحيط : ج2)

 . 444ص:  11ج:  القرآن هدى من( 3)
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من  السيد المدرسي , حيث لم يُشر , وهذه الإشارة خاصة برأي (1)((والأهواء الشهوات وحل الموغلة في

إلى معاى التكرار في هذه القصص , وما المغزى ماه , فقد تابه السيد المدرسي إلى معاى  (2)كان قبله 

 التكرار ههاا , وقد أصاب .

 

 : لبيان الأهمية التكرار د ـ

جاء التكرار في بعض السياقات ليفيد بيان أهمية الموضوع , وماه ما جاء في تكرار قصة ابي الله       

, يقول  ([14]العاكبوت)  عَاما خَمسِْينَ إِلَّا سَنَةٍ أَلْفَ فِيهِمْ فلََبِثَ قَوْمِهِ إِلَى نُوحاً أَرْسلَنَْا وَلَقَدْ :  اوح , وذلك في قوله تعالى

 إلى السهال ويعود فإبراهيم, اوح بقصة -أخرى مرة -الرب يذكراا رمالسيد المدرسي في تفسيرها : ))

 ادرةح فليست , قصوى أهمية ذات كاات القرآن خلدها التي الحوادث إن: واقول التكرار؟ هذا لماذا: أذهاااا

 يف تحفر أن بد لا عاها, امضي و مرة اسمعها هياة المسلمين وسائر إبراهيم قصص مجمل أو الطوفان ,

 هذه الذكر يكرر وهكذا المعاوي, التكامل إلى أبدا بالبشرية يسمو عميق, إيمااي وعي إلى وتتحول قلوباا,

 يكرمو عبرة, ليصبحوا الظالمين ويلعن وحكمها, وآياتها عبرها ماها ويعتصر الأخرى, تلو المرة الظواهر

, اذ تابه السيد المدرسي في تكرار القصة ههاا وهي لبيان أهميتها  (3)(( هداة و أئمة ليصبحوا الكرام أابياءه

 القصوى , ومدى تأريرها في الحياة الاجتماعية للااس.

" صلى الله عليه أن تكرار هذه القصة جاء تسلية لافس رسول الله  هـ(531ت) يرى الزمخشري في حين      

من أمته .... تسلية  "" عليه السلام, وذلك في قوله : )) ... إن القصة مسوقة لذكر ما ابتُلي به اوح وآله وسلم " 

جتااب الالواحد حقيق بر اللفظ الواحد في المكان اوتربيتاً له ... لأن تكري" صلى الله عليه ]وآله [ وسلم " لرسول الله 

, لكن معاى  (5)مع تصرف بسيط ته عبارفي  هـ(945ت) وافقه أبو حيان الأادلسي, وقد  (4)((في البلاغة

 ليه السلام""عالأهمية أقرب للسياق القرآاي لأن القصص القرآاية تكررت في أكرر من موضع كقصة موسى 

 لقصةا تكرار إنّ أوضح السيد المدرسي ))وغيرها من القصص , وقد " عليه السلام "  أو قصة ابي الله إبراهيم

 قتداءالا مر ومن جيداً, ودراستها فيها التفكر ضرورة إلى الاظر ويلفت بأهميتها, يشعر مواضع متعددة في

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 295: ص 6: ج من هدى القرآن ( 1) 

, الميزان في تفسير  91: ص 9, البحر المحيط : ج 457: ص 4( يُاظر : على سبيل المرال لا الحصر , الكشاف : ج2)

 . 335: ص 15القرآن : ج

 . 406: ص 6( من هدى القرآن : ج3)

 . 540: ص 4( الكشاف : ج4)

 . 140: ص 9( يُاظر : البحر المحيط : ج5)
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فإن القصة لا تُذكر جملة واحدة وإاما حسب المراد من المقام اللازم  (1)((فيها ومواقفهم الأابياء بأخلاق

 لازول ما يااسبه فيه , فالمقام وأهمية الموضوع اقرب من التسلية في تكرار هذه القصة هاا.

 : الوعيدهـ ـ 

: عالىالة , وماه ما جاء في قوله تكريراً ما يأتي التكرار في القسم للتأكيد على الوعيد بأاه واقع لا مح      

 ِوِقْرا فَالْحَامِلاتِ * ذَرْوا وَالذَّارِيَات  ([ 2ـ1]الذاريات) يقول السيد المدرسي في تكرار القسم في هذا السورة ,

 متلاحقة أيمان وفي معجزة ببلاغة المبين الكتاب آيات تتواصل هكذاالمباركة , بدأ من هاتين الآيتين : ))

 سوف لذيا الذكر آيات في القسم غايات أبرز من وهذه فيه, ريب لا واقع والجزاء حق الوعيد بأن لتبصراا

, اذ أشار  (2)(( المتاوعة بغاياته -مرارا ذكراا كما -اذكر وسوف الآاية, السور فواتح في بتكرار اجده

لكي يرتدع الإاسان عن غيِّه  السيد المدرسي إلى تعدد القسم والغرض ماه في القرآن الكريم , وذلك

 .يدهيُخلف وع لتفات إلى حاله , وترك ملذات الدايا , لأن الذي أقسم هو جبار السماوات والأرض , فلاوالا

تكرار القسم  إلى هـ(945ت) وأبو حيان (هـ546ت) وابن عطية هـ(531ت) ولم يُشر الزمخشري     

اً  وبهذا قد تابه السيد المدرسي إلى الغرض البلاغي الذي استدعى توالي  , (3)وما هو المغزى ماه بلاغيَّ

 الأقسام في هذه السورة , وهو التأكيد على الوعيد .

 : و ـ التكرار للتثبيت

ة يراد ماها تربيتها في قلوب الااس , وماها ما جاء في تكرار مفي بعض الآيات القرآاية تتكرر كل       

مرة في سورة الشعراء , فيشير إلى تكرارها السيد المدرسي في تفسير قوله كلمة التقوى في اكرر من 

 يتوقع الذي العذاب من الحذر هاا التقوى و, فيقول : ))([ 142]الشعراء) تَتَّقُونَ أَلا صَالِحٌ أَخُوهُمْ لَهُمْ قَالَ إِذْ تعالى : 

 التقوى ةابت زرع يهدف السورة هذه في الكلمة هذه استخدام تكرار ولعل .الأرض  في فسادهم بسبب ازوله

 يزداد -اتوأ أاا -للذكر التالي لعل أعمالهم, وبين بذاوبهم القوم هلاك بين يربط السياق إن إذ القلب, في

 واحدة الله ةسا أن ذلك صغيرا, كان مهما سيئاً  عملا يختار فلا العمل, سيتبع الجزاء إن: الحقيقة بهذه إيمااا

 لتفاتة لم, وهذه الا (4)(( وكريرها قليلها في واحدة طبيعتها الاار, هي فالاار والصغيرة, الكبيرة الحقائق في

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 316: ص 5( من هدى القرآن : ج1) 

 . 401: ص 7: ج المصدر افسه( 2)

 . 133: ص 1, البحر المحيط : ج 62: ص 1ج , المحرر الوجيز : 607: ص 5( يُاظر : الكشاف : ج3)

 . 214: ص 6( من هدى القرآن : ج4)
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فقد تابه السيد المدرسي إلى التكرار ههاا وغرضه  , (1)الآية المباركة اجدها عاد غيره في تفسير هذه 

البلاغي ألا وهو تربيت التقوى في القلوب , مما يام عن حسه البلاغي المرهف من خلال تفسيره لآيات 

, بيان : الكشفار مرلوقد أشار السيد المدرسي إلى أغراض أخرى يأتي بها التكر الذكر الحكيم . 

 اماذج لا للحصر . تهوغيرها , وما ذكر (2), الإكراهالمسهولية

 : ـ توضيح بعد إبهام1

 ءٍ وَهُدىًشيَْ كُلِّ وَتَفْصِيلَ  يَدَيْهِ بَيْنَ الَّذِي تَصْدِيقَ وَلَكِنْ يُفْتَرَى حَديِثاً كَانَ مَا : وكذلك ما جاء في قوله تعالى    

, يقول السيد المدرسي في تفسيرها: ))... وهكذا آيات القرآن إشارات  ([111]يوسف)  يُؤْمِنُونَ لِقَوْمٍ وَرَحمَْةً

 ءٍشَيْ كُلِّ وتََفْصِيلَ يَدَيْهِ بَيْنَ الَّذِي تَصْدِيقَ وَلَكِنْ يُفْتَرَى حَدِيثاً كَانَ مَا واضحة إلى ما في الكون ذاته من حقائق. 

 ويوفر الأشياء بحقيقة يعرفهم  يُؤْمِنُونَ لِقَوْمٍ وَرَحْمَةً وَهُدًى  بإبهام الفرد يراها التي الحقائق يفصل القرآن إاما

الآية أفاد التوضيح بعد ان , فقد تابه السيد المدرسي إلى أن الجزء الأخير من ( 3)((المعرفة بهذه الاعم لهم

 عتقادهم .فترى ومبهم , فقد اتضح لهم خلاف اعتقادهم , أن الحديث مكان با

 ,, وذلك في تفسيره الآية المباركةهـ( إلى هذا المعاى بإشارة بسيطة 606وقد أشار الفخر الرازي ت)       
المراد ماه التأمل فيقول : ))اعلم ان الإعتبار عبارة عن العبور من طرف المعلوم إلى طرف المجهول , و

 (د العبور بواسطة المعلوم )الواضحقص, وفي هذا القول المس أاه ي (4)عتبار بقصصهم ..((والتفكر , والا
إلى معرفة المجهول )المبهم( , لكن كاات عبارة السيد المدرسي أكرر وضوحاً وأصوب للمعاى بجلي 

 لتفاتة ماه موفقة .فاظ , فكاات االأل

 ولم يتطرق غير الرازي والسيد المدرسي إلى اللمسة البلاغية في هذه الآية كما تتبعااها عاد الرعلبي 
على سبيل المرال , فالإطااب الذي جاء  (5)هـ( 945هـ( وأبي حيان ت)531والزمخشري ت) (هـ429)ت

       بهذه الآية أريد ماه التوضيح بعد الإبهام .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, الميزان في  33:ص 9البحر المحيط : ج,  477: ص 6, المحرر الوجيز : ج 401: ص 4( يُاظر : الكشاف : ج1) 
 . 294: ص 15تفسير القرآن : ج

, 177: ص 11, ج 11: ص 10,  ج 121ص : 1, ج 214: ص 6, ج 141: ص 5( يُاظر : من هدى القرآن : ج2)
  . 296, ص 256ص

 . 169: ص 4( من هدى القرآن : ج3)

 . 232: ص 11( التفسير الكبير )مفاتيح الغيب( : ج4)

 . 347: ص 5, البحر المحيط : ج 331: ص 3, الكشاف : ج 266: ص 5يُاظر : الكشف والبيان : ج( 5)
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, وما ذكرااه اماذج من ذلك  (1)وقد ذكر السيد المدرسي التوضيح بعد الإبهام في مواطن متعددة         
    وليست للحصر .

, والمقصود به : هو ان هو الإعتراضمن أشكال الإطااب التي وردت في القرآن الكريم  : ـ الإعتراض1
 بحيث إذا رُفعت هذه الجملة لا يُشار إلى خلل في السياق , جملة اعتراضية تدخل بين سياق متواصل

الجملة إاما تأتي في السياق القرآاي لغرض بلاغي يريد السياقُ تبيااه , ومن ذلك ما جاء في قوله  وهذه

 يُطَهِّركَمُْ وَ الْبَيْتِ أهَْلَ الرِّجْسَ عَنْكُمُ لِيُذهِْبَ اللَّهُ يُريدُ إِنَّما رَسُولَهُ وَ اللَّهَ أَطِعْنَ وَ الزَّكاةَ آتينَ وَ الصَّلاةَ أَقِمْنَ وَ.. تعالى : 

يقول السيد المدرسي في مجيء آية التطهير في ,  ([34ـ33]الأحزاب) ...بيُُوتِكُنَّ في يتُْلى ما اذْكُرْنَ وَ (33) تَطْهيراً

 وبين هاقبل وما الآية من سبق ما بين اعتراضية جملة: ))" صلى الله عليه وآله وسلم " سياق الكلام عن اساء الابي 

 جملة سوقها في الحكمة ولعل , .. بُيُوتِكُنَّ فِي يتُْلَى مَا وَاذْكُرنَْ : للمهاث الخطاب لعودة التالية الآية

 أيضا وربما , واله " عليه الله " صلىالرسول  تمريل مقام الطاهر البيت استحقاق لتأكيد المقابلة بيان هو اعتراضية
 متدادهلإ مطلوبة هاا هي سابقا بيااها مرّ  التي شائبة كل من الرسول حول ما تاقية في المتمرلة الحكمة أن

, فقد أفادت الجملة الإعتراضية الواردة في داخل سياق الكلام القرآاي  (2)((أيضا الطاهر"  واله عليه الله "صلى
يختلف  وللتأكيد على أن هذا البيت, الذي كان يتحدث عن اساء الابي )باون الاسوة( أريد ماه بيان المقابلة 

ة وت اساء الابي , فضلاً عن تحول الخطاب من اون الاسووجمع بيبيوت اساء الابي والدليل إفراده  عن
 .حكمة بلاغية بياها السياق المقدسإلى ميم الجمع , فالإطااب في الإعتراض ههاا جاء ل

, سوى السيد المدرسي , فهذا الرأي خاص به وهو  (3)ولم يُصرح احد  بأن هذه الجملة اعتراضية       
عتراضية جاءت هاا , للفت الاظر اعتراضيتها , والغرض ماها أاها ا حث يهيدارأي غاية بالروعة , والب

دة جاءت الآيات مهد اللواتيإلى أهل البيت , والسهال عاهم : من هم ؟ وبيان المقابلة بياهم وبين الاسوة 
لهن , وفي المقابل تكريم أهل البيت بدفع الرجس عاهم  , وكذلك مجيء حرف المعاى )عن( الذي يفيد 

لمعاى )من( أي : لم يقل : )ماكم( , وهذا يدل على الدفع لا الرفع المجاوزة فقال : )عاكم ( بدلاً من حرف ا
, لذا كاات التفاتة السيد المدرسي التفاتة لم يسبقه بها أحد , ولعلَّ المفسرين السابقين كااوا ماتبهين لذلك , 

لبيت في هذا ا"  "صلى الله عليه وآلهلكن لو قالوا بإعتراضيتها لألزمهم ذلك,  الإعتراف بعدم دخول اساء الابي 
 الذي أذُهِبَ عاه الرجس وطُهِّرَ تطهيراً.

كن لم تكن , ل يفسرها المفسرون بالزائدةض آيات ابعأفي السياقات القرآاية المباركة تأتي : ـ الزيادة1

  اعتبار من الاحاة عليه درج ما أن وبعبارة رباا, كلام إلى الزيادة ااسب ألا اميلاا ))اَّ كذلك , إذ إ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 145: ص 9, ج 210: ص 2( يُاظر : من هدى القرآن : ج1)

 . 177: ص 9: ج( من هدى القرآن 2)

, 225: ص 9, البحر المحيط : ج 211ص:  25, التفسير الكبير )مفاتيح الغيب( : ج 69: ص 5( يُاظر : الكشاف : ج3)
 , وغيرها . 210: ص 16الميزان في تفسير القرآن : ج
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, وإلا لا زيادة في القرآن من )الباء( إلى  (1)((للتأكيد  تكون التي إلا اللهم. دلالياً  لا احوياً  يصح قد الزيادة 

,  ([11] الشورى)  ءٌشَيْ كَمِثْلِهِ لَيْسَ قوله تعالى : ي وردت وظُنَّ أاها فيها زيادة ,, ومن الآيات الت (2))الميم(

 كلمة عن لالهظ يختلف الذي المرل معاى إلى المفسرين بعض التفتيقول السيد المدرسي في تفسيرها : ))

 ياماب والأسماء, الصفات و القيم بجااب توحي المرل كلمة ظلال إن حيث وشكل, مساوي و شبه أو( اد)

( المساوي) كلمة أما الكيفية, في بالتمارل توحي( الشبه) وظلال الجوهر, في بالتشابه توحي الاد ظلال

 يشابه لا أي  كَمِثْلِهِ لَيْسَ : قلاا فإذا. المساحة في التمارل هو( الشكل) وإيحاء الكمية, في بالتشابه فتوحي

فقد , (3)(( لمالعا والله والأسماء, الصفات مجمل بمعاى والمرل التشبيه, بمعاى فالكاف أحد, وأسماءه صفاته

السيد المدرسي الزيادة في القرآن جملة وتفصيلاً , فلكل حرف في القرآن الكريم دلالة أريد لها ان افى 

سماء , و)الكاف( حرف تأخذ مداها اللغوي , فهو يرى أن ) مرل ( هو اسم يدل على القيم والصفات والأ

 .بمعاى تشبيه

ة المباركة , فيقول : )) المرل كااية عن في تفسيره الآي هـ(945ت) وإلى هذا المعاى ذهب أبو حيان       

وذلك سائغ يطلق المرل بمعاى المرل وهو  الذات في من لا مرل له , ويحتمل أيضا أن يراد بالمرل الصفة

, رم ياقل أبو حيان عن  (4)((تعالى شيء من الصفات التي لغيره الصفة , فيكون المعاى : ليس مرل صفته

, وهذا القول أيضا يُعضد ما ذهب إليه ( 5)أن ))العرب تقيم المرل مقام الافس (( (هـ 296ت) ابن قتيبة

 السيد المدرسي .

يذكر رأيين يرى أن كلاهما صالح , أحدهما : ما ذهب إليه أبو حيان هـ( 531ت)لكن الزمخشري       

تشبيه , وذلك في قوله : , والآخر : إلى أن )الكاف( و)المرل( كلاهما يراد ماهما ال (6)والسيد المدرسي 

, فهو (9)((وصالياتٍ ككما يُؤثَـفَـيْن))ولك أن تزعم أن كلمة التشبيه كررت للتأكيد , كما كررها من قال :  

 يرى ان الكاف والمرل بمعاى واحد كلاهما يراد ماه التشبيه , لكن الأول اقرب للصواب .     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 356: ص 1( من هدى القرآن : ج1)

 ( تعاي : من بداية البسملة إلى آخر التصديق .2)

 . 356: ص 1( من هدى القرآن : ج3)

 . 417: ص 9( البحر المحيط : ج4)

 . 417: ص 9( المصدر افسه : ج5)

 . 371: ص 5( الكشاف : ج6)

 . 371: ص 5( المصدر افسه : ج9)
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إلى أن )الكاف( زائدة , وذلك في قوله : ))فالكاف  هـ(1402ت) ذهب السيد الطباطبائي في حين      

لأن الكاف . وهذا الرأي بعيد كل البعد عن السياق , ( 1)زائدة للتأكيد وله اظائر كريرة في كلام العرب ((

يد الاادلسي والس , فما ذهب إليه الزمخشري في رأيه الأول , وأبو حيان ههاا للتشبيه والمرل بمعاى اد

 . أقرب المدرسي 

قتربت( , فقد جاءت كلمة ) ا ([1]القمر)  الْقَمَر انْشَقَّ وَ السَّاعَةُ اقْتَرَبَتِ وكذلك ما جاء في قوله تعالى :      

 لم ربااو, ولم يقل تعالى : ) قَرُبتْ ( , فيقول  السيد المدرسي في هذه الزيادة الحاصلة بالفعل : ))مزيدة

 على لدالا الافتعال باب في دخوله سببها الفعل لحقت التي الزيادة وهذه "اقْتَرَبَتْ ": قال بل( قربت) يقل

 الساعةف الرزق, على الحصول في القوة استعمال على اكتسب: قولاا يدل كما والجهد, القوة من المزيد بذل

 تُعدُ لا يمكن أن  , فهذه الزيادة في باية الفعل (2)((هائلة بتغييرات يقترن حدورها لأن عسير, بمخاض تمر

زيادة بلا طائل وإاما أريد ماها بذل المزيد من الجهد والقوة , فقد تابه السيد المدرسي إلى ذلك المعاى 

 المراد من الآية الشريفة من خلال السياق الواردة فيه .

 (قتربا)ا بالفعل , سوى أاهم أشاروا إلى أن لبيااه عاايةالمفسرون السابقون لم يولوا هذه الزيادة  و     

, مما يُدلل على أن السيد المدرسي قد تابه إلى هذه الزيادة , واكتشف دلالتها وسرها  (3) (قرب)أبلغ من 

 . الصرفي والبلاغي

, يقول السيد  ([2ـ1]القيامة ) اللَّوَّامَةِ  بِالنَّفْسِ أُقْسِمُ وَلا( 1) الْقيَِامَةِ بِيوَْمِ أُقْسِمُ لا وكذلك ما جاء في قوله تعالى :       

 ولَا : ىتعال قوله في )لا( أن على المفسرين أكرر فإن المافي القسم في أماالمدرسي في تفسيرها : ))

ل يقطع والذي. معقولا وجها الزيادة لهذه يذكروا لم أاهم بيد.  أُقْسِمُ : التقدير أن و زائدة, أُقْسِمُ  التأوُّ

 لكاها ادةالزي يفترض الاحوي الاظام أن ومع. الحكيم كلام في لها معاى لا الدلالة في الزيادة أن المُتَكَلَّف؛

 -ف. الدلالي الاحو عن الإعرابي الاحو تباين مع يكون إاما الافتراض هذا إن بل دلالية, لا احوية زيادة

( , فيرى السيد المدرسي أن هاا )لا (4)((القسم  افي معرض في وتأتي اافية, تكلف بلا حالها على هذه )لا(

 ليست زائدة وإاَّما جاءت لافي القسم لأمرين مهمين هما :

 ـ اجلالاً لقدر المقسم به , أي ان قدر المقسم به أعظم من القسم .1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 24: ص 11القرآن : ج( الميزان في تفسير 1) 

 . 13: ص 10( من هدى القرآن : ج2)

, الميزان  160: ص 7, الكشف والبيان : ج 136: ص 1, المحرر الوجيز : ج 654: ص 5( يُاظر : الكشاف : ج3)

 . 52: ص 17في تفسير القرآن : ج

 . 316: ص 11( من هدى القرآن : ج4)
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 . (1)ك جاء القسم مافياً اج إلى قسم لذلـ إنّ المقسم به واضح لا يحت2

 القسم .الحاجة إلى فلا يوجد زيادة في الآية المباركة , وااما كاات )لا( لافي 

, واستدل في دفاعه بقول إمرئ القيسدفاعاً شديداً عن زيادتها هـ( 531ت)وقد دافع الزمخشري        

 لا وابيك اباة العامريْ          ي لا يدعي القوم أاي أفر ف      فيقول : )) 

حدة وافأجابوا بأن القرآن بحكم سورة  في وسط الكلام لا في اوله ,واعترضوا عليه بأاها ااما تزاد  ..

يف القيس ك متصل بعضه ببعض , الإعتراض  صحيح .... لكن الجواب غير سديد , الا ترى إلى إمرئ

اً بالشيء الا إعظام ك أاه لا يقسمذليُقال : هي للافي . والمعاى في  زادها في أول قصيدته . والوجه أن

في  (هـ945أبو حيان الأادلسي ت)من قبل و (هـ429)ت , وإلى ذلك ايضاً يذهب الرعلبي (2)له...((

ريم كعلى القرآن ال ونالسابقين أاهم يستدلوالغريب في أقوال المفسرين , ( 3)تفسيرهما الآية المباركة 

و خارج القاعدة الاحوية التي [ وأكرر الشعر هيجوز للشاعر ما لا يجوز لغيرهبالشعر , متااسين أاه ]

ها الاحاة , وكأن الشعر هو الحاكم على الكلام الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه , فكلام وضع

 د  من خلال :المفسرين المذكورين مردو

 ـ القرآن كلام الله ولا يوجد حاكم عليه لا من الشعر ولا من الارر .1

 .يللتوجيه الاحو القرآاي معيار الآية القرآاية لتوافق القاعدة الاحوية , وااما السياق ـ لا يمكن ليَّ 2

ها إلى اأشعاراً وياسبوكرير من الآيات القرآاية عجز أهل اللغة أن يضعوا لها قاعدة وصاروا يضعون ـ 3

 مجاهيل , خوفاً على قاعدتهم التي وضعوها .

كريراً ما أبعد الله تعالى كلامه عن الشعر , لأن الشاعر يقول ما يدور في خلده دون مراعاة الاظم ـ 4

 . الوضعية والقوااين الاجتماعية والدياية والأخلاقية

جوا لها ما لا يقصده الشاعر أصلا ً .ـ كم من الأشعار قالوا : أاها على لهجة كذا ؟ وخ5  رَّ

م به ألساتاا .6  ـ القرآن الكريم لا يمكن أن يخضع لأيِّ كلام بشري , وعلياا أن اجعل القرآن إماماً لاا اقوِّ

جاء به السيد المدرسي هو القول الصائب , فـ ) لا ( اافية افت الحاجة إلى القسم , لأن المقسم فما     

  ا الرأي خاص به والباحث يوافقه .لأجله أعظم , وهذ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 316: ص 11: ج من هدى القرآن ( يُاظر :1)

 . 266: ص 6( الكشاف : ج2)

  .395: ص 1البحر المحيط : ج,   11: ص 10الكشف والبيان : ج:  ( يُاظر3)
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يات التي أوردها المفسرون وقالوا : أن فيها كرير من الآدرسي في تفسيره إلى وقد أشار السيد الم      

في الآيات المباركة ووجهها توجيهاً يام عن حسه الاحوي احويا ودلالياً , وقد افى أصل الزيادة  (1)زيادة 

 والبلاغي , وما اوردااه للمرال لا للحصر .

 : الإيهامـ 1

ورد الإيهام في السياق القرآاي وهو أحد المصطلحات التي تادرج تحت الإطااب, وماه ما جاء في       

 :يقول السيد المدرسي في تفسيرها,  ([31]القصص) غَيْرِي إِلَهٍ مِنْ لَكُمْ علَِمْتُ مَا الْمَلأ أيَُّهَا يَا فِرعَْوْنُ وَقَالَ قوله تعالى: 

 :يقول وهو يعلموا, لا أن يجب بل أيضا, يعلمون لا )*( نيفالآخر غيره, إله من يعلم لا هو دام فما))

ْلَكُم امتيازات وأعطاهم الااس, على سلطهم قد كان لأاه الملأ, يخاطب وهو يافعهم, أاه لإيهامهم 

الغرض  والمكان الذي ورد فيه الإطااب في سياق الآية المباركة , , فقد أشار السيد المدرسي إلى (2)(( كريرة

 ماه هو الإيهام .

وضع السيد المدرسي , بياما  (3)لكن المفسرين يرون إاما قال لهم ذلك لجهله المركب وجهلهم بتصديقه      

عن معرفة الله تعالى , فلم يكن فرعون بهذه الغباوة  إبعادهمعلى الغرض من قوله هذا وهو لإيهامهم ويده 

إيهامهم ب فرعون ولا شعبه بتلك السذاجة , بل رأى أن قول ابي الله موسى كان مهرراً في القوم , لذا قام

بأن لم يكن هااك اله غيره , وأراد أن يربت لهم ذلك فأمر هامان ببااء الصرح , فهو كان يعلم أاه لا يملك  

ور بين أحضان الفسق والفج ي جعلت من موسى مهرراً بأااس اشأوا وترعرعواة اللامتااهية التتلك القدر

السيد المدرسي إلى مكمن البلاغة في الإطااب في هذه  اشاروالكفر , ولم يروا سوى فرعون الهاً , فقد 

  . الآية المباركة

الإشارة يره لهذه الآية المباركة دون في تفس هـ(1402ت) وإلى هذا المعاى ذهب السيد الطباطبائي       

سوق للكلام في صورة الإاصاف ليقع في قلوب   غَيْرِي إِلَهٍ مِنْ لَكُمْ علَِمْتُ مَا إلى الإيهام ههاا , فيقول : ))

, فلم يكن فرعون غبياً وااما أراد ايهام الذين تسلل إلى قلوبهم الإلتفات إلى دعوة  (4)الملأ موقع القبول ((

 ." عليه السلام " موسى 

 فالإيهام أقرب المعااي إلى سياق هذه الآية المباركة .        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, 135: ص 10,  ج173: ص 7, ج 271: ص 1, ج 224: ص 5, ج 400: ص 2: ج يُاظر : من هدى القرآن (1)
 .  110: ص 12, ج 60: ص 12, ج 203: ص 11ج

 )*( كذا في الأصل , والصواب : الآخرون .

 . 346: ص 6( من هدى القرآن : ج2)

 . 114: ص 9, البحر المحيط : ج 573: ص 6, المحرر الوجيز : ج 509: ص 4الكشاف : ج ( يُاظر :3)

 . 33: ص 16( الميزان في تفسير القرآن : ج4)
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 : ـ التكميل1

 فَإِذا من الأغراض التي أفادها الإطااب في القرآن الكريم, وماه ما جاء في قوله تعالى : التكميل       

, فهذه الآية المباركة تُشير إلى صلاة  ([103الاساء )]  جُنُوبِكُم عَلى وَ قُعُوداً وَ قِياماً اللَّهَ فَاذْكُرُوا الصَّلاةَ قَضَيْتُمُ

ى قصراً , فيأتي الذكر يُكمل ما قصر من الصلاة , فيقول السيد المدرسي في تفسير وهي تُصلَّ  ,( 1)الخوف 

 وربما. مستلقون وأاتم أي جُنُوبِكُم  عَلى وَ قُعوُداً وَ قِياماً اللَّهَ فَاذْكُرُوا الصَّلاةَ قَضيَْتُمُ فَإِذاهذه الآية المباركة : ))

 ربه راً قص المصلي يذكر أن يستحب حيث فيها, الاقص لتكميل الخوف صلاة بعد الله بذكر الأمر جاء

 في ذلك يكون أن لا يجب ولكن , عاه سقطتا اللتين الركعتين صلاة فترة تساوي الزمن, من فترة خلال

فقد تابه السيد المدرسي إلى أن الذكر ههاا جاء لتكميل  , (2)((العادية بالأعمال قيامه أرااء بل , الصلاة هيئة

ذه الدقائق ه القصر في الصلاة , فالغرض من وجود الإطااب هو فائدة بيان التكميل , اذ ان الوجازة لا تُبين

 .من الأحكام الشرعية

 

فهذا الراي خاص به, بأن الذكر ههاا أريد ماه  (3)ولم يلتفت إلى هذا المعاى أحد قبل السيد المدرسي       

 تكميل ما قصر من الصلاة.

 

, ([117]الأعراف)  إِلَيْهَا لِيَسْكُنَ زَوْجَهَا مِنهَْا وَجَعَلَ ومما جاء فيه الإطااب لغرض التكميل , في قوله تعالى :      

 الرجلففي هذه الآية المباركة إطااباً , فيقول السيد المدرسي في معااها : ))  إِلَيْهَا لِيَسْكُنَ ة فقد جاءت جمل

 ىحت باقص يشعر شخص كل إن السكن, مظاهر ومن إليها, إلا يسكن لا لذلك الأارى مع متكامل خلق

 : لة المتكام للحياة الذكر وفر فإذا معا, حياتهما تكميل الطرفين بإمكان يكون وآائذ بالزواج, يكتمل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التي يهديها المسلم أرااء الحرب , ويُستحب ان تكون صلاة جماعة ياقسم بها  الواجبة الصلاة وهي( صلاة الخوف : 1) 

الصلاة يقوم الذين أتموا الصلاة  عاهم , وبعد الفراغ منقسم يدافع قسمين , قسم يصلي مع الإمام , وعلى المقاتلون 

فيأخذوا مواقع المدافعين ليهدوا صلاتهم , وسميت بصلاة الخوف , لأاها في حالة حرب , وتُصلى قصراً كصلاة المسافر 

هـ 1423,  3, يُاظر : الفقه الإسلامي )أحكام العبادات( , السيد محمد تقي المدرسي , دار محبي الحسين , طهران , ط

 . 275م : ص2002ــ 

 . 110: ص 2( من هدى القرآن : ج2)

, الميزان في  356: ص 3, البحر المحيط : ج 14: ص 3, المحرر الوجيز : ج 144: ص 2( يُاظر : الكشاف : ج3)

 . 62: ص 5تفسير القرآن : ج
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 ما لُ وك الرفق , واعومة والعاطفة , ,الرحمة  لها توفر الأارى فان التحدي , وخشواة والعزيمة , القوة ,

معاى السكن هاا والغرض من ذكره وهو  اذ التفت السيد المدرسي إلى , ( 1)(( .. للتعاون ضروري هو

فلم يُشر المفسرون إلى الإطااب الوارد هاا , وااما فسروا  وقد تفرد بهذا المعاى دون سابقيه  , التكميل .

الإطااب موضع لى يده عالسيد المدرسي  وضع, لكن ( 2)معاى السكن وكيف ان الإاسان إلى جاسه اميل 

 . يام عن حسه البلاغي من خلال الإشارة إلى الغرض البلاغي للإطااب وهو التكميل

, وما ذكرااه كاموذج لا ( 3)وضع للإطااب الذي غرضه التكميل وقد أشار السيد المدرسي في غير م    

 على سبيل الحصر .

 : ـ ذكر الخاص بعد العام7

مما جاء به الإطااب ليبين غرضاً بلاغياً يتضح من خلال السياق هو ذكر الخاص بعد العام , والذي        

اه السيد المدرسي التخصيص بعد التعميم , وقد جاء ذلك في قو  اتَّخَذَ شَاءَ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ هَذِهِ إِنَّ له تعالى : سمَّ

مِّل)  سَبِيلًا رَبِّهِ إِلَى لسيد المدرسي رأي بعض , فجاءت التذكرة عامة والسبيل خاص , وقد ذكر ا([ 17]المزَّ

ر  تَذْكِرَةٌ هَذِهِ إِنَّ زاد على ما ذهبوا اليه , فيقول في تفسيرها : ))المفسرين و  وترير بالحق, الإاسان تذكِّ

 سبحااه ليهإ القويم والاهج المستقيم الصراط له وترسم العزة رب إلى تهديه التي الخير وكوامن العقل فيه

 هًا,كُرْ  معين خيار فرض لا للإاسان, الطريق معالم ورسم العامة, الخطوط بيان هو إذن التذكرة فدور.. 

 ربَِّهِ إِلَى اتَّخَذَ شَاءَ فَمَنْ  يريد لا أو والباطل الحق يريد الذي فهو افسه, الإاسان خصائص من الاختيار لأن

 الطاعة,ب الاشتغال عن عبارة السبيل واتخاذ كلها, السورة من تقدم ما التذكرة إن :الرازي الفخر قال  سَبِيلًا

 يلالل صلاة وخص سبق, ما كل على التذكرة تعميم الميزان صاحب واختار )*( المعصية عن والاحتراز

  رضوان ىإل الموصل المستقيم عموم الصراط السبيل أن: والأصح )**( ربه إلى العبد تهدي لأاها بالسبيل,

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 . 152: ص 3( من هدى القران : ج1) 

, الميزان  439: ص 4, البحر المحيط : ج 109: ص 4, المحرر الوجيز : ج 540: ص 2الكشاف : ج ( يُاظر :2)

 . 341: ص 1في تفسير القرآن : ج

 . 326: ص 1, ج 372: ص 6, ج 359: ص 1( يُاظر : من هدى القرآن : ج3)

 . 115: ص 30)*( هذا رأي الفخر الرازي , يُاظر : التفسير الكبير )مفاتيح الغيب( : ج

 . 104: ص 20)**( هذا رأي السيد الطباطبائي , يُاظر : الميزان في تفسير القرآن : ج
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 الرسالية, والقيادة القرآن, وأظهرها الإلهية, القِيَم السبيل مصاديق أبرز أن إلا فيه, خطوات الليل وقيام الله,

, فقد وافق السيد المدرسي الفخرَ (1)(( "السلام "عليهم الهدى وأئمة" واله عليه الله "صلى الأعظم الرسول ومصداقها

, يلئي في زيادة المعاى العام للسبه السيد الطباطبايزاد على ما ذهب إلرازي والسيد الطباطبائي إلا ااه ال

ومن رم استاباط  (2)دي والروائي وث العقورأيه يدل على استقرائه لجميع مفاصل الآية وربطها بالمور

 الحكم وتلمس البلاغة من خلاله . 

مَريْمََ  ابْنِ وَعِيسَى وَمُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ نُوحٍ وَمِنْ وَمِنْكَ مِيثَاقَهُمْ النَّبيِِّينَ مِنْ أَخَذْنَا وَإِذْ وكذلك ما جاء في قوله تعالى :      

, فقد ذكر الله تعالى في بداية هذه الآية المباركة جميع الابيين , ومن رم  ([9]الأحزاب)  غلَِيظاً مِيثَاقاً مِنْهُمْ وَأَخَذْنَا

 منِْ أَخَذْنَا وَإِذْ , فيقول السيد المدرسي في تفسيرها : )) "صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين "خصص الذكر لأولي العزم 

 ذكرت الذين وهم الرسل, من العزم لأولي بالاسبة وأخص أشد كان العهد هذا ولكن جميعا, مِيثَاقَهُمْ النَّبِيِّينَ

 الااس, سائر من أفضل فالأابياء ؛  مَريَْمَ ابْنِ وَعِيسَى وَمُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ نُوحٍ وَمِنْ وَمِنْكَ : قولها في الآية بهم

 وَأَخَذْناَ , واله "  عله الله صلى محمد"  العزم أولي وأكرم العزم, أولو هم الرسل وأفضل الأابياء, من أفضل والرسل

 لاءللب تعرضا أكررهم فهم الله, عاد الااس أكرم العزم أولي أن التخصيص وجه ولعل . غلَِيظاً مِيثَاقاً مِنْهُمْ

, الا  باركة, فقد أشار السيد المدرسي إلى معاى التخصيص بعد العموم في هذه الآية الم (3)((والمصاعب

 ص بها أولو العزم من الرسل .التي اختوهي الكرامة 

)وذكر الله في تفسيره الآية المباركة , فيقول : ) (هـ546ت) وإلى هذا المعاى ذهب ابن عطية        

من  (هـ429)ت الرعلبي ذهب , وكذلك (4)بالذكر افرادا ماهم تشريفا وتعظيما ..(( الابيين جملة , رم خصَّ 

, إلى ان التخصيص هاا جاء  (5) ( هـ1402ت)والسيد الطباطبائي (هـ945ت)وأبو حيان الأادلسي  ,قبل

 لبيان التشريف والعظمة والكرامة , فقد وافق السيد المدرسي المفسرين السابقين له في معاى الإطااب ههاا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 325ـ  324: ص 11( من هدى القرآن : ج1) 

( اذ ان السيد المدرسي يذكر مجموعة من الآيات والروايات والأدعية في معاى السبيل , ويهكد أن ما ذهب إليه هو 2)

 . 325: ص 11الصائب , يُاظر : من هدى القرآن : ج

 . 191: ص 9( من هدى القرآن : ج3)

 . 74: ص 9( المحرر الوجيز : ج4)

:  16, الميزان في تفسير القرآن : ج 207: ص 9, البحر المحيط : ج 10: ص 1الكشف والبيان : ج ( يُاظر :5)

 . 250ص
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 ومزيته البلاغية التي جاء بها دون الإيجاز .

 لابد من بيااها :بقي ان الآية المباركة فيها بعض الاكت       

اقين فقال الب"عليهم السلام " لي العزم وقبل أ" صلى الله عليه وآله " الأعظم  المباركة الرسولَ  الآيةُ  : ذكرتْ  النكتة الأولى

فعلى قول الزمخشري أن  , (1)قدُم عليهم لبيان أاه أفضلهم((عن هذا التقديم : ))هـ( 531)تالزمخشري 

 الترتيب لأولي العزم ههاا جاء بحسب الأفضلية .

م محمد قاإلى هذا المعاى أيضاً بزيادة بسيطة , ف (هـ945ت) أبو حيانذهب و     "صلى الله عليه ]وآله[ ل : ))وقدُِّ

مَ اوحُ  (2)لكواه أفضل ماهم وأكررهم أتباعاً (( وسلم" ؟ , وإذا "عليهما السلام "  إبراهيم على, فإذا كان كذلك فلمَ قدُِّ

ب ء أتباعاً إلى يوماا هذا !! . إذن الترتيب لا بحسأكرر الأابيا"عليه السلام" كان بالأتباع , فأن ابي الله عيسى 

دون أن  من قبل (هـ429)تالأفضلية ولا بحسب الأتباع , وااما بحسب الخلق , وقد تابه إلى ذلك الرعلبي 

 الله عليه ]وآله[ "صلىيقول : ))قال رسول الله "صلى الله عليه وآله " يتعمق في المسألة , حيث يذكر حديث عن رسول الله 

 النَّبِيِّينَ مِنْ أَخَذْنَا وَإِذْ وذلك قول الله تعالى : : :  كات أول الابيين في الخلق وآخرهم في البعث , قال وسلم "

, وأخذ  (4)أيضاً  (هـ546ت)واقل هذا الحديث ابن عطية  , (3)((قبلهم"صلى الله عليه ]وآله[" فبدأ به  ...  مِيثَاقَهُمْ

 ظُهُورهِمِْ مِنْ آدَمَ بَنِي مِنْ رَبُّكَ أَخَذَ وَإِذْ الميراق كان في أول الخلق في ما يُسمى ) عالم الذر( حيث قال تعالى : 

, ([192]الأعراف)  غَافِلِينَ هَذَا عَنْ كُنَّا إِنَّا الْقِيَامَةِ يَوْمَ تَقُولُوا أَنْ شَهِدْنَا بَلَى قَالُوا بِرَبِّكُمْ أَلَسْتُ أَنفُسِهِمْ عَلَى وَأَشْهَدهَُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ

, ااك , فكان التقديم في هذه الآيةوالمقام في الآية يدل على أن الموقف كان في أول الخلق , واخذ الميراق ه

 تقديم بحسب الخلق لا بحسب الأفضلية .

 الدِّينِ مِنْ لَكُمْ شَرَعَفي قوله تعالى : " صلى الله عليه وآله " على رسول الله "عليه السلام"  أما تقديم ابي الله اوح        

, فالمقام ههاا في البعث والتشريع ... وَعِيسَى وَمُوسَى إِبْرَاهِيمَ بِهِ وَصَّيْنَا وَمَا إِلَيْكَ أَوْحَيْنَا وَالَّذِي نُوحاً بِهِ وَصَّى مَا

ى , وهذا المعاى أشار إليه  واحد اليك اوحيااه وما)عليه السلام ( به اوح  والزمن , والمراد هو ما وصَّ
  . (5)من قبل  هـ(531ت) الزمخشري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 52: ص 5( الكشاف : ج1)

 . 207: ص 9( البحر المحيط : ج2)

 . 10: ص 1( الكشف والبيان : ج3)

 .24: ص 9( المحرر الوجيز : ج4)

 . 52: ص 5( يُاظر : الكشاف : ج5)



 ني..... المبحث الثا................... ابـــنــالإط .........لث .................الفصل الثا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
611 

فجاء عليه السلام"  "سترااء الابي عيسى ية المباركة جميع أولي العزم بالاسم فقط , با: ذكرت الآ النكتة الثانية

 مَريَْمَ ابْنِ وَعِيسَى   ي إلى أمه للدلالة على اف"عليه السلام " ولم تكتفِ الآية بذكر الابي فقط , ولعلَّ إضافته

اً على الذين  ؛ إلوهيته من جهةٍ  فهو مولود ومحتاج وياتمي إلى  عبدوه , بأن الذي تعبدواه وإن كان ابياً ردَّ

ومن جهة أخرى  . ([11] الشورى)   ءٌشَيْ كَمِثْلِهِ لَيْسَ والإله لا يحتاج ولا ياتمي إلى فصيلتكم أصلاً بل  . أمُ  

اً على الذين يقولون أاه ابن الله  فهو ابن مريم ,   والله أعلم . .ردَّ

 : ـ ذكر العام بعد الخاص1

عام بعد الخاص , وماه ما جاء في قوله تعالى : البها الإطااب هو ذكر  من الأغراض التي جاء        

ْالْحَقَ بِهِ لِيُدْحِضُوا بِالْبَاطِلِ وَجاَدَلُوا لِيَأْخُذُوهُ بِرَسُولِهِمْ أُمَّةٍ كُلُّ وهََمَّتْ بَعْدهِِمْ مِنْ وَالأَحْزَابُ نُوحٍ قَوْمُ قَبلَْهُمْ كَذَّبَت .

,  ([6ـ5]غافر)  النَّارِ أَصْحَابُ أَنَّهُمْ كَفَرُوا الَّذيِنَ عَلَى رَبِّكَ كَلِمَةُ حَقَّتْ ( وَكَذَلِك5َعِقَابِ ) كَانَ فَكَيْفَ فأََخَذتُْهُمْ

فقد ذكرت الآية المباركة قوم اوح والأحزاب رُمَّ عممت في الآية الرااية ليشمل جميع الكفار , فيقول السيد 

 قوم تخصيص وبعد السياق اجد الحياة تحكم إلهية ساِّة عن هاا الحديث ولأنالمدرسي في تفسيرها : ))

 عذاب همياال جميعا فهم وزمان, مكان لك في الكافرين كل إليهم ليضم الحديث يعمم بالذكر والأحزاب اوح

 الله, ااتقام ياالهم الدايا ففي  النَّارِ أَصحَْابُ أَنَّهُمْ كَفَرُوا الَّذيِنَ عَلَى رَبِّكَ كلَِمَةُ حَقَّتْ وَكَذَلِكَ . وااتقامه الله

, فقد أفاد الإطااب ههاا بيان  (1)((  أصحابها لأاهم جهام اار في خالدون فهم الشديد, عذابه الآخرة وفي

لعذاب اتقام في الدايا واقبل اللاحقين لهم ولكن مآلهم الا مآل الكفرة جميعهم والمخصص ماهم ياالهم العذاب

 الشديد في الآخرة .

: ))والمعاى في تفسيره لهذه الآية  المباركة , فيقول : (هـ546ت)وإلى هذا المعاى ذهب إبن عطية          

إاَّهم ,الكفار , من اقدم ماهم ومن تأخر تُ أولئك المذكورين وأهلكتهم فكذلك حقت كلماتي على جميعكما أخذ

فالسيد المدرسي وافق  ابنَ عطية في هذه الآية , لذا أرُيد من الإطااب ههاا بيان ,  (2)((اهل الاار وسُكااها 

 سكااها .العاقبة للخاصين الذين سبق ذكرهم واللاحقين فكلهم اهل الاار و

 وبهذا الغرض ياتهي المبحث بحمد الله .                        

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 201: ص 1( من هدى القرآن : ج1)

 . 423: ص 9( المحرر الوجيز : ج2)
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 المبحث الثالث

 ر  ـــك  ذ  ــال                                      
 أغراضه البلاغية ومواضعه  وأقسامه                   

 

يُعبران عن حاجة المتكلم لإيصال من الموضوعات المهمة في البلاغة العربية, فهما   والحذف الذكر     

ها المتكلم لإلى المتلقي , ففي بعض الأحايين يكون ذكر أحد أطراف الجملة ذا فائدة يريد أن يوص لفكرةا

ه للبحث ك عقلويخفي آخر ليشُدَّ ذهن السامع ويحرالآخر يُلقي المتكلم طرفاً  إلى المتلقي , وفي بعضها

يكون أكثر تعبيراً من الذكر , ولهذا ورد أكثر من الذكر , مما  عن الطرف الآخر من الجملة , فالحذف

 الذكر , لأن ))ترك الذكر أفصح منفي   عنايتهمغة في الحذف أكثر من أصحاب البلا عنايةيتوضح لنا 

وأتم ما تكون بياناً إذا لم  الذكر والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة وتجدك أنطق ما يكون إن لم تنطق

وقد  ,سلوبض بلاغي فيحقق قيمة معنوية في الاوهذا لا يمنع من أن يرد الذكر لتوضيح غر,  (1)((تبن

 يكون عدم الذكر يؤدي إلى ابهام المعنى , فيحتاج إلى ذكر موجز ليحقق فائدة الفهم .

ذي ــ هو الهو الذكر الموحي الذي لا يفيض بذكر الألفاظ فيُحدث مللاً عند السامع والذكر الموجز ــ      

, ))لذلك فالذكر في القرآن الكريم له دلالته  (2)يؤدي الغرض البلاغي , حتى لا يكون التعبير فارغاً 

, فالذكر يؤدي الغرض  (3)وكذلك الحذف وان وجد احدهم في السياق يستدعي التأمل لمعرفة أغراضه((

كذلك الحذف المراد منه تنشيط البلاغي المراد إيصاله , والتأمل في الأغراض التي أراد التنبه إليها , و

الفكر والتعقل لعدم الذكر , وعدم الذكر قد يجدد نشاط المتلقي بعد فترة من البحث في الجواب المحذوف 

 يثبت المعنى في النفس مع الفائدة التي يسوقها السياق القرآن الكريم, والذكر في  (4)حيث تطمئن نفسه إليه 

 , وهذا ما تفتقر إليه النصوص البشرية .  (5)يم القرآني في كل ذكر في القرآن الكر

 * الذكر والحذف عند البلاغيين :

 انقسم أصحاب البلاغة في بحث الذكر والحذف على قسمين :       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 141( دلائل الإعجاز : ص1)

 , للطباعة أميرة , موسى أبو محمد محمد. د( : المعاني علم لمسائل تحليلية دراسة) التراكيب يُنظر : خصائص( 2)

 .  181: ص م1991 ,4ط

 .  114( المباحث البلاغية في حاشية الشيخ زادة على تفسير البيضاوي )رسالة ( : ص3)

 , القاهرة , والنشر للطبع القران مكتبة , شادي أبو السلام عبد مصطفى:  الكريم القرآن في البلاغي الحذف( يُنظر : 4)

 . 38: ص (ت.د)

 . 95( يُنظر : من بلاغة القرآن : ص5)
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 : الحذف دون الذكرعني بالأول : 

وعبد القاهر  هـ( 395ت) أبي هلال العسكريأصحاب البلاغة كهذا القسم يشمل الرعيل الأول من      

لهذا الباب كثير  من أئمة هذا الفن كأبي ,  فــيقول المراغي  عنهما : )) لم يتطرق هـ(471الجرجاني  ت)

يسبغ البحث عنه في علوم  هلال والإمام عبد القاهر , وكأنهم لم يروا فيه من اللطائف والمزايا ما

موضوع ب, فهؤلاء تتبعوا كل ما يحيط  (2)في ذلك  (هـ137ت),   وتابعهما ابن الأثير  (1)((الفصاحة

 الحذف وتركوا الذكر.

 :لذكر والحذف معاً باالثاني : عني 

لحذف ااعتناؤهم بهذا القسم أساطين البلاغة الذين جاءوا بعد عبد القاهر الجرجاني , وإن كان يُمثل         

 ,البلاغية التي جاء ذكر أحدهما بهأكثر من الذكر , وحصروا الذكر في المسند والمسند إليه وأغراضهما 

اح التلخيص  (4), والقزويني  (3)فمن هؤلاء السكاكي  الحذف بأصحاب البلاغة  اعتناء. فكان  (5), وشُرَّ

, والذكر ــ وإن قلَّ ــ فهو أيضاً يحمل   فائدة بلاغية أكبرعتقادهم أن في الحذف أكثر من الذكر , لا

ا الحذف في موضوع الإيجاز فلا بد ن  أ أغراضاً بلاغيةً أراد السياق القرآني تبيانها والتنبه إليها , وكما بينَّ

نبين الذكر وأغراضه البلاغية , لأن السيد المدرسي من الذين اهتموا بكلا الموضوعين , وقد أشار إلى 

 الذكر في مواضع متعددة سنأتي عليها ان شاء الله تعالى .

  ) الذكر ) مواضعه , وأغراضه , وتطبيقاته: 

 ثم,  نسيته خلاف,  الشيء ذكرتُ ...  والراء,  والكاف,  الذال))  هو مصدر مادة ) ذَكَرَ ( و:  في اللغة

كر,  باللسان الذكرُ  عليه حُمل , إذكر  ,  يذكرُ ,  ذَكَرَ :  من,  الشيء ذكر فهو (1)((  والشرف العلاء:  والذِّ

 . ذكراً :   مصدره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م2119 , لبنان , بيروت , العصرية المكتبة , المراغي مصطفى أحمد. , د( والبديع والمعاني البيان) البلاغة علوم( 1)

 . 73: ص

 . 11: ص 2( يُنظر : المثل السائر : ج2)

 . 217( يُنظر : مفتاح العلوم ص3)

 . 51( يُنظر : الإيضاح  : ص4)

ل : ص5)  أبو , المفتاح تلخيص رحش في الفتاح مواهب,  111: ص 1, عروس الأفراح : ج 231( يُنظر : المطوَّ

:  م2113, 1ط , لبنان , بيروت , العلمية الكتب دار , خليل إبراهيم خليل. : د تحقيق ,( هـ1128ت) المغربي العباس

 . 193: ص 1ج

 . 358: ص 2( معجم مقاييس اللغة : ج1)
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ة فيه , وهو الأصل في ذكر اللفظ يُراد منه الا : في الإصطلاح , كيب الجملترنتباه إليه لغرض تبيان مزيَّ

, وهو نقيض  (1)ستعمال له يطابق مقتضى حال السامع في الاولا مقتضى للعدول عنه إذا كان استعما

 ,ـ أيضا يفيد أغراضاً بلاغية الأصل وهو ـ ألفاظ الجملةالحذف , والمراد في الإصطلاح البلاغي هو ذكر 

الكريم : ))يذكر القرآن ما يذكره , مما يبدو أن السياق يجيز حذفه , عندما يكون في هذا الذكر  وفي القرآن

 ,(2)((عن ذلك معان لا تستفاد اذا حذف تثبيت للمعنى , وتوطيد له في النفس , ويكون في ذكره فضلاً 

سند وذلك إذا أفاد والذكر يكون لأسباب لا بد من وجودها حتى يجيز الذكر في الجملة , ومنه ذكر الم

 ستلذاذ , والتعظيم , والإهانة ,, والتعريض بغباوة السامع , والا بلاغية منها : ))زيادة التقرير اً أغراض

وبسط الكلام , واما ليتعين كونه : أسماً فيستفاد منه الثبوت , أو كونه فعلاً فيستفاد منه التجدد , أو كونه 

, وكذلك ذكر المسند إليه يذكر لأسباب منها : ضعف التعويل (3)((فاً فيورث احتمال الثبوت والتجددظر

على المسند , فيُذكر المسند إليه لتقوية المعنى والتثبت , والتنبيه , وزيادة الإيضاح للتقرير , وإظهار 

 وغيرها,  (4" ) وآله عليه الله صلى"  الأعظم الرسول بذكر جاء كما التبرك لغرض او,  الإهانة ولبيان, التعظيم

 .   الحذف دون الذكر وجود تستدعي التي البلاغية الأغراض من

سي  : الذكر عند السيد المدرِّ

 لذكراصطلاحي معاً , فيقول : ))يفه للذكر إلى المعنى اللغوي والااستند السيد المدرسي في تعر       

 النسيان عدب الذكر يقال الاستعمال اكثر وفي بالقول يكون وقد بالقلب يكون وقد للنفس المعنى حصول

, وفي هذا التعريف يبين السيد المدرسي ( 5)(( عليه نبهته فقد شيئا ذكرته فمن ءالشي على التنبيه واصله

 الأذكار الإسلامية دون الذكر البلاغي .

 : الذكر في تفسير من هدى القرآن

 :  ـ ذكر المسند إليه4

, وكما تقدم أن ذكره في سياق الجملة القرآنية يُراد منه  من أركان الجملة المهمة هو المسند إليه      

 , يقول السيد المدرسي في([ 42]الصافات) مُكْرَمُونَ وهَُمْ فَوَاكِهُ غرض بلاغي , كما جاء في قوله تعالى : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, البلاغة  12:ص 3, معجم المصطلحات البلاغية وتطورها : ج 282: ص 1شروح التلخيص : ج ( يُنظر :1) 

 . 334م : ص1994,  1والأسلوبية , محمد عبد المطلب , مكتبة لبنان ناشرون , بيروت , ط

 . 95( من بلاغة القرآن : ص2) 

 . 12: ص 3غية وتطورها : ج, يُنظر معجم المصطلحات البلا 111: ص 2( الإيضاح في علوم البلاغة : ج3)

 المصون اللب حلية:  وبهامشه( , هـ911)ت السيوطي الدين جلال,  والبيان المعاني في الجمان عقود شرح:  يُنظر( 4)

: م1939 ــ هـ1358, ط.د,  مصر,  وأولاده الحلبي مصطفى مطبعة,  الدمنهوري أحمد الشيخ,  المكنون الجوهر على

 . 288ص:  التراكيب خصائص,  32ص

 . 251: ص 1( من هدى القرآن : ج5)
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لتفسيره لهذه الآية المباركة : ))  على ينوللمخلص للإخلاص, لنا تشويقا الرزق, ذكر في القرآن ويفصِّ

 همأجسام أن البعض قال فقد الضرورية حاجاتهم أما الكمالية, حاجاتهم بها يشبعون فَوَاكِهُ . الاستقامة

 الطعام عن يغنيهم لديهم الفواكه توفر يكون أن ويحتمل ضرورية, حاجة طعام إلى تحتاج فلا للبقاء خلقت

, فكان الغرض من الذكر هو التشويق حتى يكون الإخلاص من الناس لله حاصل , ولهذا  (1)(( الضروري

 جاء الذكر دون الحذف .

,  الشريفة الآية لهذه تفسيره فيهـ( 1412ت) الطباطبائي حسين محمد السيد ذهب المعنى هذا وإلى      

 :بقوله فعهش تعالى انه غير, المعلوم لرزقهم بيان الثمار من به يتفكه ما وهي فاكهة جمع الفواكه: )) فيقول

ْمُكْرَمُون وهَُم  , (2)(( غيرهم عند مما الفاكهة أعني الرزق هذا متيازا على للدلالة .      

: فيقول الآية لهذه تفسيره في وذلك,   للتلذذ هو هنا للفاكهة الذكر ان هـ(745ت) حيان أبو يرى     و 

 وهذا, (3)((التلذذ سبيل على هو يأكلونه ما فكل......  به يتلذذ ما وهي( , الرزق)  من بدل(  فواكه)))

, لها سانالإن ومحبة لتلذذها تشويقاً  ذكرها كان إذ,  واحد فكلاهما,  للتلذذ التشويق عن ببعيد ليس الرأي

 . الطباطبائي والسيد حيان لأبي موافقا كان المدرسي فالسيد

 : المسند ذكر ـ2

 في يهعل متقدم إلى أسُندَ  ما وهو, المسند منها,  الحصول واجبة اركان إلى تستند العربية الجملة أنَّ        

ن الجملة  يف الجملة من الركن او الطرف هذا وذكر,  المعنى تمام بعد عليه السكوت يحسن معنى ليكوِّ

 او, إسماً  كان إذا للثبوت إما:  فيكون,  القرآني السياق خلال من يُكشف معيَّن لغرض يأتي الكريم القرآن

 نم وغيرها, الفضل بيان أو, الإهانة بيان أو, تأكيد او, التقرير في زيادة أو, فعلاً  كان إذا, للتجدد

 اً بلاغية منها :وجاء ليفيد أغراض.  البلاغية الأغراض

 : * زيادة في التخويف

: ى, منها ما جاء في قوله تعالويففي بعض السياقات القرآنية يأتي ذكر المسند للزيادة في التخ      

َيَصْلَوْنَهَا جَهَنَّم  ([51]ص) (( : ل, يقول السيد المدرسي في ذكر عاقبة المشركين  عاقبة رذك في الآيات وتفصِّ

 من بةوره الثواب, في رغبة للحق ويهتدي الباطل, عن يثوب الإنسان لعل التخويف في زيادة الطغاة,

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  31: ص 8: ج من هدى القرآن( 1) 

 . 127ص:  17ج:  القرآن تفسير في الميزان( 2)

 . 343ص:  7ج:  المحيط البحر( 3)
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 نيتعودو النار أهل إن: -اليوم الجهلة بعض يتبعهم -القدماء الفلاسفة بعض قال يَصْلَوْنهََا جَهَنَّمَالعذاب 

دوا به, يتأثرون يعودون فلا عذابها على  لتهمي بأنه زعموا حيوان هيكل في المنحرفة الفكرة هذه وجَسَّ

 يَصْلَوْنهََاوكلمة  العذاب, يتذوقون المجرمين بأن مؤكداً  الخرافة هذه يخالف فإنه الحق وهو القرآن أما النار,

السيد المدرسي إلى أن ذكر جهنم في هذه الآية ليزيد من  , فقد أشار (1)((  مسا جهنم تمسهم أنهم تعني

 نهََايَصْلَوْ تخويفهم , ولعلَّ تقديمها على فعلها يُبين مدى العذاب الذي تحمله , وكذلك الفعل المضارع 

 تقوا هذه النار التي سيستمر عرضكم عليها " .جدد والإستمرارية , وهذا يعني " ايوحي بالت

إلى  (هـ1412)ت والسيد الطباطبائي (هـ745)ت وأبو حيان (هـ538)تولم يُشر الزمخشري         

 . (2)" فقط  بئس المهادالذكر في هذه الآية المباركة , واكتفوا بتفسير " 

 متعلقات الفعل : ذكرـ 3

, مفعول به والجار والمجرور والظرفوالمقصود بمتعلقات الفعل  كل ما يتعلق بالفعل دون الفاعل , كال

 وغيرها , وقد ذكر ذلك السيد المدرسي في تفسيره بأغراضها:

 : أ ـ ضرورة التسليم

في القرآن الكريم يأتي ذكر متعلقات الفعل للدلالة على ضرورة التسليم للمذكور , وهذا ما جاء في        

, يقول السيد المدرسي ([ 71]غافر)  رُسلَُنَا بِهِ أَرْسَلْنَا وَبِمَا بِالْكِتَابِ كَذَّبُوا الَّذيِنَ ذكر الرسل في قوله تعالى : 

 مجزاؤه ينتظرهم أحكام من رسله إلى الله أوحى وبما بالكتاب كذبوا الذين أولئكفي تفسيرها  : ))

 التسليم ضرورة على للدلالة هنا الرسل ذكر لعل  رُسلَُنَا بِهِ أَرْسَلنَْا وَبِمَا بِالْكِتَابِ كَذَّبُوا الَّذيِنَ.العادل

 بل ,الكتاب في مفصلا ليس الوحي كل أن ذلك والإمام, الرسول وهو يمثله الذي للشخص وأيضا للحق,

ب فكأنما واحد بكتاب أو واحدا رسولا كذب من وإن سنته, في الرسول يبيِّنه ما منه  لهك بالكتاب كذَّ

لمعنى سي إلى ا, فالمفعول المطلق ههنا جاء لضرورة التسليم له , اذ تنبه السيد المدر (3)(( جميعا وبالرسل

الذكر للرسل في هذه الآية المباركة , ولعل العطف بين الجملتين يؤكد أن ما جاء به  البلاغي الذي أفاده

 الرسل من قبل لا يتنافى مع ما موجود في الكتاب , لذلك كان الكفر بأحدهم الكفر بالجميع .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 115ص:  8ج:  القرآن هدى من( 1)

 .211ص:  17ج:  القرآن تفسير في الميزان,  388ص:  7ج:  المحيط البحر,  271ص:  5ج:  الكشاف:  يُنظر( 2)

 . 218: ص 8( من هدى القرآن : ج3)
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وأبو حيان  هـ(111ت) والفخر الرازي (هـ541)توابن عطية  (هـ538)تولم يذكر الزمخشري      

)رسلنا ( في هذه الآية  معنى الذكر لـ ( هـ1412)توالسيد الطباطبائي  (هـ745)ت الأندلسي

يره , ومنهم من كان تفس (الذين كذبوا بالقرآن وسوف يعلمون)على  مقتصراً بل كان تفسيرهم ,(1)المباركة

 نحوياً دون البلاغة .

ألا وهو ضرورة التسليم  اذن فالذكر هنا جاء بمعنى بلاغي أراد ان يوصله السياق إلى المتلقي ,      

بين الرسل , ومن كذب أحداً منهم  لجميع الرسل , لأن ما جاء به جميعهم ينبثق من سراج واحد لا فرق

بهم جميعهم , لذا فكان الذكر أولى من الحذف  , وهذا ما تنبه له السيد المدرسي .  فكأنما كذَّ

 :ب ــ الشدة 

د هي الشدة والقوة التي يريد أن يوصلها للمتلقي , فالمسند من الأغراض التي جاء بها ذكر المسن       

 الدُّنيْا الْحَياةَ اشْتَرَوُا الَّذينَ أُولئِكَ يحمل من الشدة ما يُوجب ذكره دون الحذف , كما ورد في قوله تعالى : 

, فذكر الآخرة جاء ليبين أهميتها وشدتها , فيقول  ([81]البقرة) يُنْصَرُون هُمْ لا وَ الْعَذابُ عَنْهُمُ يُخَفَّفُ فلَا بِالْآخِرَةِ

 أن قبلئذ نال ويبين والأبقى, الأشد لأنه هنا القرآن فيذكره الآخرة عذاب أماالسيد المدرسي في تفسيرها : ))

 أُولئكَِ : ولويق بالدنيا الآخرة استبدال نتيجة هو إنما الدين, أحكام اتخاذ في والانتقاء التبعيض هذا سبب

 ينفعهم ولا السماء في من يرحمهم فلا يُنْصَرُون  هُمْ لا وَ الْعَذابُ عَنْهُمُ يُخَفَّفُ فلَا بِالْآخِرَةِ الدُّنْيا الْحَياةَ اشْتَرَوُا الَّذينَ

 ,اده الذكر ألا وهو الشدة والبقاء, اذ أشار السيد المدرسي إلى المعنى البلاغي الذي أف (2)((  الأرض أهل

 لذا كانت التفاتة منه إلى هذا المعنى. 

كتفيا , وا (3)إلى معنى الذكر هنا ( هـ1412)توالسيد الطباطبائي  (هـ538)ت ولم يشر الزمخشري       

 بالإشارة للعذاب الأليم الذي ينتظره .

 : د ـ بيان الطبيعة )الماهية(

ة الشيء , وقد جاء ذلك في لفظ الجان في من الأغراض التي جاء بها الذكر للمسند هو بيان طبيع       

 أن قبل, يقول السيد المدرسي في تفسيرها : ))( [ 27]الحجر)  السَّمُومِ نَارِ مِنْ قَبْلُ مِنْ خلََقْنَاهُ وَالْجَانَّ قوله تعالى : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, 451: ص7, المحرر الوجيز : ج 88ص:  27, التفسير الكبير)مفاتيح الغيب( : ج 311: ص 5الكشاف : ج ( يُنظر :1)
 . 411: ص 17, الميزان في تفسير القرآن : ج 454: ص 7البحر المحيط : ج

 . 217: ص 1( من هدى القرآن : ج2)

 . 214: ص 1, الميزان في تفسير القرآن : ج 292: ص 1الكشاف : ج ( يُنظر :3)
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 نقول ماك طبيعته على للدلالة جان بلفظة هنا ذكر الإنس, يقابل الذي -الجان -عدوه خلق البشر الله يخلق

سَان) نتباه إليه الا,ولعلّ تقديمه على الفعل أراد منه  (1)((أفراده ملاحظة دون طبيعته إلى ونشير( الإنِ 

والحذر منه , فالتنبيه أقرب إلى السياق من بيان الطبيعة أو الماهية , هذا ما يراه الباحث , لأن ذكر 

 مفاصل الآية توحي بالإشارة إلى أن خلقه كخلق ابليس , وكلاهما واحد فاحذروه . 

 وَالجَْانَّ)) وذلك في قوله : ويؤيد هذا المعنى الزمخشري على أنه يراد به إبليس لكنه لا يشير إلى التنبيه ,

, ) إبليس ( مما يوحي بموافقته لهم, ولم يعقب على قولهم  (2)للجن كآدم للإنس , وقيل : هو إبليس ((

حثاً طويلاً , مُفصلاً , بعد إن يبحث فيها ب( 3)يذهب إلى هذا المعنى أيضاً  ( هـ1412)ت والسيد الطباطبائي

بيه منه , فيرى ر إلى التنلى أنه لا فرق بين الجن وإبليس , لكنه أيضاً لا يشي, و يصل بالنتيجة إفيه القول

 نتباه إليه والتحذير منه .فعله , وبيان خلقه , يراد منه الا: أنَّ تقديمه على الباحث

 : قتداءهـ ـ للا

ما قتداء بهم , كوالار سلوكهم لغرض اقتفاء طريقهم وذك"عليهم السلام " من الأنبياء  اً ذكر القرآن كثير      

, فيقول السيد المدرسي في  ([51]مريم) مُوسَى الْكِتَابِ فِي وَاذْكُرْ في قوله تعالى : " عليه السلام " ذكر موسى 

 القرآن, في الأنبياء سائر وذكر موسى, ذكر  مُوسَى الْكِتَابِ فِي وَاذْكُرْ تفسير هذه الآية المباركة : ))

, فقد تنبه السيد المدرسي إلى أن ذكر المفعول به ههنا  (4)((  وأسوة قدوة يتخذوا  أن أجل من كان إنما

 أفاد إفادة بلاغية وهي اتخاذ المذكور قدوة ليقتدوا به , لذا جاء الذكر دون الحذف.

والسيد  (هـ745)ت هـ( وأبو حيان111والرازي ت) (هـ538)ت ولم يتطرق إلى ذلك الزمخشري      

, إذ اهتموا في تفسيرهم بمعنى ) مخلصاً ورسولاً ونبياً ( , فهم لم يُشيروا  (5) ( هـ1412)ت الطباطبائي

 إلى معنى الذكر والغرض منه .

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 277: ص 4( من هدى القرآن : ج1) 

 . 414: ص 3( الكشاف : ج2) 

 . 141: ص 12سير القرآن : ج( يُنظر : الميزان في تف3)

 . 141: ص 5( من هدى القرآن : ج4)

, 187: ص 1, البحر المحيط : ج 232ص:  21, التفسير الكبير )مفاتيح الغيب( : ج 27: ص 5( يُنظر : الكشاف : ج5)

 . 57: ص 14الميزان في تفسير القرآن : ج
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 : و ـ بيان الضعف

, ضعفحقيقة هو إظهار ما فيها من اليأتي الذكر في بعض السياقات القرآنية ليُبيِّن حقيقة , مفاد هذه ال      

, يقول السيد المدرسي في  ([152]الأنعام) أَحْسَنُ  هِيَ بِالَّتِي إِلَّا الْيتَِيمِ ماَلَ تَقْرَبُوا وَلا وهذا ما ورد في قوله تعالى : 

 به, البةالمط على يقدر لا ضعيف صاحبه فلأن .... اليتيم , مال هنا الحكيم القرآن ذكر تفسيرها : )) ...

, فقد بيَّن السيد المدرسي ذكر المفعول به في هذه الآية ليتبين من خلاله  (1)((  للضياع وأقرب أيسر ولأنه

 ضعف صاحبه . 

إلى هذا المعنى في تفسيره لهذه الآية المباركة , فيقول : )) ونص على  هـ(745ت)وذهب أبو حيان      

, فقد وافق السيد المدرسي أبا حيان في ان ( 2)) اليتيم ( , لان الطمع فيه اكثر , لضعفه وقلة مراعاته ((

 الذكر ههنا أعطى معنى بيان الضعف , وهو الصواب .

 : الشيوع ز ـ

 الْكَيْلَ وَأَوْفُوا وع حالة ما فيأتي لتوكيدها وبيانها , وقد جاء في قوله تعالى : يأتي الذكر أحياناً لشي        

 يم,اليت مال هنا الحكيم القرآن ذكر, فيقول السيد المدرسي في تفسيرها : )) ([152]الأنعام)  بِالْقِسْط وَالْمِيزَانَ

 لقانونا ملاحقة عن وبعيد شائع أسلوب فلأنه المكيال في النقص والميزان ..... أما المكيال في والنقص

, فجاء ذكر الكيل ههنا بسبب شيوع حالة البخس في المكيال , فقد  (3)((عليه  التعرف الصعب من لأن

تنبه السيد المدرسي إلى المعنى البلاغي الذي أفاده الذكر ههنا وهو التأكيد على شيوع حالة النقص بالمكيال 

 . 

والسيد  (هـ745)ت حيانوأبو  هـ(111ت)والفخر الرازي  (هـ538)ت ولم يشر الزمخشري     

 . (4)لهذا المعنى  ( هـ1412)ت الطباطبائي

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 451: ص 2( من هدى القرآن : ج1)

 . 252: ص 4( البحر المحيط : ج2)

 . 451: ص 2( من هدى القرآن : ج3)

:  4, البحر المحيط : ج 241ص:  13, التفسير الكبير)مفاتيح الغيب( : ج 412: ص 2يُنظر : الكشاف : ج( 4)

 . 311: ص 7, الميزان في تفسير القرآن : ج253ص
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 الخاتمة                             
محمد بن  خاتم النبيين والسلام   , والصلاة   نذيرا   للعالمين   ليكون   على عبدهه  الكتاب   ل  الذي نز   لله  الحمد        

 .الغر الميامين , الطيبين الطاهرين  وعلى آلهه  عبد الله 

 

ليها إ ( تمخضت الدراسة عن نتائج توصلت من هدى القرآنبعد هذه الرحلة التي قضيناها مع تفسير )     

 وردها كالآتي :خلال التوغل في سبر هذا التفسير أمن 

فسير فقد اعتمد تفسير القرآن بالقرآن تارة , وأخرى ت ,ـ تميّز  السيد المدرسي بمنهجية علمية في تفسيره 1

وتارة من خلال استنطاقه للآيات , وينتقل بين هذه وتلك " عليهم السلام" القرآن بالرواية الواردة عن أهل البيت 

ع النص , فلم ي   بالتحليل , حتى وصل بنا إلى المعنى البلاغي للآية , المنسجم مع سياق النص المقدس  قطع

 ن ما قرأه قراءة شمولية لإستنتاج معنى سياقي متكامل .وإ

 

 ـ لم يكن السيد المدرسي منعزلا  عمن سبقه من المفسرين , فقد عرض بعض آراء المفسرين كالزمخشري 2

ة و ناقش آراءهم مناقشة علمي الرازي والشيخ الطوسي والشيخ الطبرسي والسيد الطباطبائي ,الفخر و

 . آرائهم أو مخالفتها بتجرد وموضوعيةى موافقة إلمستفيضة فقاده ذلك 

 

ة إلى مضامين الفنون البلاغية لا إلى عناوينها , فنظرته إلى البلاغة كانت عناية السيد المدرسي موجهـ 3

يأتي ان كمنها ما يخدم النص المقدس , ولم يكن تفسيره بلاغيا  محضا  , وإنما  يستثمركانت نظرة مفسر 

 الذي يخدم النص في مضمار تفسيره , فلم يعتنه بالتقسيمات والتفريعات البلاغية التيبالوجه البلاغي 

 شرحها وتفصيلها .في البلاغيون  توسع

 

متأثرا  بنظرية ) الوحدة الكلية للقرآن الكريم ( للسيد الطباطبائي التي يرى فيها أن السيد المدرسي ـ كان 4

أن وراء الألفاظ  روحا  كلية , فكثيرا ما كان يستشهد بقول السيد القرآن الكريم كالجسد الواحد , فكان يرى 

 الطباطبائي .

 

يري , بل كان له رأيه الخاص , ولم كل ما ورد في التراث البلاغي التفسلم ي سلم السيد المدرسي ب ـ 5

 .ونركان ي زيد على ما جاء به المفس كثيرا  مايكن يعتني بموافقة المفسرين فيما يذهبون اليه بل 
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يد الطباطبائي , للس والميزان في تفسير القرآن رازي فخر اللل ـ كان التفسير الكبير ) مفاتيح الغيب (6

مدرسي محط اعتناء السيد الفي تفسيره , مما يجعلنا نحكم أن هذين التفسيرين كانا  اكثر المصادر ورودا  

 المعين الذي ينهل منه في تفسيره للآيات القرآنية .و

 

اتها من , فقد اعتنى في تبيان مباحثه وتقسيمكان لعلم المعاني حضورٌ كبير في تفسير من هدى القرآن  ـ 7

عاني علم المعلى خلال ذكره لجميع مباحثه سوى مبحث المساواة , إذ يراه ليس مبحثا  بلاغيا  وإنما م قحمٌ 

 .وهو رأي له ما ي سوغه لأنه موافق لتوجهات جل البلاغيين 

 

للمستوى التركيبي أهمية كبيرة في توضيح معاني النص القرآني , وما دل  عليه من مقاصد , ففي ـ كان 8

استقرأ السيد المدرسي هذا المستوى بمراعاة جهة المتكلم والمتلقي والغائب , وما قصده المبحث الأول 

كزات د استند إلى المرتالنص المقدس في خطابه , لأجل تحديد الغرض البلاغي والمعاني المتولدة منه , وق

 أثر مبيّنا   , مفردة شواهد مع وليس كلا   القرآنيّ  النّصّ  مع يتفاعل إنّه إذالعقلية والأدلة في تحليله للخبر , 

 . الخبر مواضع إليها خرجت التّي المجازيّة المعاني ومتتبّعا   , المعنى تقوية في المؤكّدات

 

الدراسة إذ كانت جميع تقسيماته واردة في التفسير ولم يغفل السيد ـ كان مبحث الإنشاء من أكبر مباحث 9

 الإنشاء , من استفهام,  وأمر , ونهي , ونداء , وتمني .موضوعات ه تالمدرسي عن غرض بلاغي أفاد

 

ـ أما في أحوال الجملة فكان السيد المدرسي ينتمي إلى المدرسة الأصولية في مفهوم الجملة , إذ كانت 11

انوا كفإن هم : هي أصغر مركب يشتمل على مناسبة بين أطرافه , أما علماء البلاغة والنحو نده الجملة ع

 يرون أن الجملة : هو المركب الذي يحسن السكوت عليه مع المناسبة .

 

إلى أكثر مفاصله , وعلل مقاصده وبي ن الحكمة  أشارف , في التقديم والتأخيرل السيد المدرسي فصّ ـ 11

منها : التخصيص , والحصر , والعناية , والتنبيه , والتوعية , أفاده من أغراض بلاغية  منه , وما

 والإرشاد , وغيرها .

 

البلاغي  هذا المبحثللدلالة على السلوك البلاغي المعروف لالسيد المدرسي  عند (القصر)لم يرد لفظ  ـ 12

ر حصلأبان السيد المدرسي الفائدة التي يؤديها اومتابعا  في ذلك علماء الأصول , (  الحصروإنما يسميه ) 

نا في مفي رأي أن )من( جاءت أيضا  للحصر من زيادة في التوكيد , وتفرد   بحث القصر  .كما بي 
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ـ وفي مبحث الفصل والوصل , أشار السيد المدرسي إلى الأغراض البلاغية التي جاء بها الفصل  13

لبلاغية من : كمال الإتصال , وشبه كمال الإتصال , لكن لم نجد دون الوصل , وكان تابعا  للتقسيمات ا

وصل هو في أن الوالمفسرين  مثالا  لكمال الإنقطاع في تفسيره . وكذلك الوصل فقد تابع أكثر أهل البلاغة

 الواو فقط , ما خلا الشيخ زادة الذي أورد الوصل بالفاء وثم  .

 

ل ـ14  أل)  و( عهديةال أل)  بين مي ز:  التعريف ففي(  والتنكير التعريف)  في القول المدرسي السيد فص 

 شارةبالإ التعريفو,  بالضمير التعريف  وكذلك,  منهما كل عليها دلت دلالات من لحقتهما وما( الجنس

 للسياق ستقرائها خلال من التنكير فائدة إلى أشار فقد التنكير في أما.  وبالإضافة,  بالموصول والتعريف, 

 . القرآني

ـ تابع السيد المدرسي في الإلتفات ما جاء به سابقوه , ولم يخرج عليه الا قليلا , وأشار إلى الفوائد  15

البلاغية منه , ولعل من أبرز هذه الفوائد هي : للفت النظر , والزجر , وشحذ الهمم , وبيان المقام , 

 وغيرها .

في في القرآن الكريم , ف في تبيان ماهيته , وغرض ورودهرؤيته الواضحة له  تـ أما في الإيجاز فكان16

ز( لكنه الإيجاة , رغم أنه لم ي شر إلى مصطلح )حسب تقسيمات أصحاب البلاغبالإيجاز كانت تقسيماته 

شدة والحسم , والإطلاق , التأكيد , الأشار إلى الأغراض البلاغية التي افادها هذا اللون البلاغي منها : 

 وغيرها .

في ( ويدلُّ عليه , فقد أسماه )الإسهابآخر  ا  مصطلحيستعمل لسيد المدرسي فكان االإطناب في اما ـ 17

 ه مخالفة لآرائهم , وأبرزها نفي, فكانت أكثر آرائ آراء المفسرينالسيد المدرسي عن  انفردهذا الأسلوب 

مع  مفسرون بالزيادة توجيها  ينسجمالزيادة نفيا  قاطعا  في ألفاظ القرآن الكريم , وقد وجه ما أطلق عليه ال

 السياق القرآني المقدس .

ل القول به السيد المدرسي ظاهرة الذكر , إذ ـ  ولم يغفل18 ة : بلاغي, فمما أفاده الذكر من أغراض  فص 

 قتداء , وضرورة التسليم , والشدة , وغيرها . زيادة في التخويف , والا

 

هذا الكمال أو الصواب المطلق , فإنما أنا بشرٌ أخطئ وأصيب , وأسأل وبعد ... فأنا لا أدعي لعملي      

الله سبحانه وتعالى أن ي سددني , ويأخذ بيدي , وي قيل عثرتي , وأسأله أن ي هيئ لي من ي هدي إلي  عيوبي 

 . في هذا البحث لأتداركها خدمة للقرآن ولغته

 .على ما أنعم   رب العالمينوالحمد لل                                        
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 القرآن الكريم .أولاً : 

                                    

 ابراهيم الفضل أبو محمد:  تحقيق ،( هـ199 )ت السيوطي الدين جلال ، القرآن علوم في الاتقان ، 

 .م9111 – هـ9041 ، بيروت ، صيدا ، العصرية المكتبة

 صادر دار، طريفي نبيل محمد. د: عليه وعلق  قرأه، هـ( 831ت) الزمخشري الله جار،  البلاغة أساس ،

 .م9441،  9ط،  بيروت

 9ط،  مصر،  الخانجي مكتبة،  هارون محمد السلام عبد،  العربي النحو في الإنشائية الأساليب  ،

 .م9191 ــ هـ9311

 م9114،المطبوعات، الكويت وكالة، مطلوب احمد 4د(، المعاني - البلاغة – الفصاحة) بلاغية أساليب. 

 ( ، انوالبي الحجة من فيه لما القرآن متشابه توجيه في البرهان:)  المسمى القرآن في التكرار أسرار

 معلومات توجد لا،  الفضيلة دار،  عطا أحمد القادر عبد:  تحقيق( ، هـ848)ت الكرماني حمزة بن محمود

 . الكتاب في أخرى

 الطبعة، بيروت،  البيضاء المحجة دار( ، م9444) ت،  النيلي سبيط عالم،  السجود وأمر الخلق أصل 

 .م 9440،  الاولى

 احمد: وشرح تحقيق ،(هـ992) ت الأصمعي الملك عبد بن قريب بن الملك عبد سعيد أبو، صمعياتالأ 

 . (ت. د) ،3ط بمصر، المعارف دار هارون، السلام وعبد شاكر، محمد

 هـ9099،  94ط إيران ،  ،، قم  إسماعيليان،  المظفر رضا محمد الشيخ،  الفقه أصول . 

 الكتب دار،  غفاري اكبر علي:  تحقيق، هـ(391ت) الكليني يعقوب بن محمد،  الكافي من الأصول 

 . هـ9311،  3ط،  طهران،  السُلامية

 حققه، ،(هـ103 )ت الحنفي الدين عصام عربشاه بن إبراهيم ، العلوم مفتاح تلخيص شرح الأطول 

 نان،لب ،بيروت ،(العلمية الكتب دار) بيضون علي محمد منشورات هنداوي، الحميد عبد. د: عليه وعلقّ

 .م9449-هـ9099 ،9ط

 العربية النهضة مكتبة،  زاهد غازي زهير. د: تحقيق( ، هـ331)ت النحاس جعفر أبو،  القرآن إعراب 

 .م9118 ــ هـ 9048،  9ط، 

 م9111،  9ط،  دمشق،  والنشر للطباعة اليمامة،  درويش الدين محيي،  وبيانه الكريم القرآن عرابإ. 

 ليالزرك الدين خير( : والمستشرقين والمستعربين من العرب النساء لأشهر تراجم قاموس) الأعلام 

 .م9448 ، عشر السادسة الطبعة ، لبنان،  بيروت ، للملايين العلم دار ،هـ(9312ت)

 اباد حيدر العثمانية، المعارف دائرة مجلس مطبعة ،( هـ809 ت) الشجري ابن ، الشجرية الامالي ، 

 . هـ9301 ، الدكن

 9ط،بيروت،  البعثة مؤسسة، الشيرازي مكارم الشيخ ناصر،  المنزل الله كتاب تفسير في الأمثل ،

 .م9119

 حرف الألف
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 نالحسي بن الله عبد البقاء أبو،  القرآن جمع في والقراءات الإعراب وجوه من الرحمن به من   ما إملاء 

 . ت.د،  ط.د،  بيروت،  العلمية الكتب دار( ،  هـ292)ت العكبري

 الدين محيي محمد: تحقيق(،  هـ929) ت،  الأنصاري هشام ابن،  مالك ابن الفية إلى المسالك أوضح 

 . هـ9039،  9ط،  قم،  القربى ذوي،  الحميد عبد

 تحقيق ،(هـ931 )ت القزويني الخطيب الرحمن عبد بن محمد الدين جلال، البلاغة علوم في الإيضاح :

 .م9440-هـ9090 بيروت،،  العصرية، المكتبة الفاطمي، القادر عبد محمد

 

 

 الوفاء مؤسسة، هـ(9999ت) المجلسي باقر محمد،  الأطهار الأئمة لدرر الجامعة الأنوار بحار  ،

 .م9111،  8ط،  بيروت

 9ط،  ايران،  المقدسة قم،  الهجرة دار،  الدين جمال فىطمصد. ،  الأصوليين عند النحوي البحث  ،

 . هـ9048

 عادل الشيخ: وتعليق وتحقيق دراسة ،(هـ908 )ت (الأندلسي حيان )أبو يوسف بن محمد: المحيط البحر 

-هـ9099 ،9ط لبنان، ،بيروت ،(العلمية الكتب دار) ، معوض محمد علي والشيخ الموجود، عبد احمد

 .م9449

 3ط( ،  السلام عليه)  الحسين محبي دار،  المدرسي تقي محمد السيد،  الحكيم القرآن في بحوث  ،

 م.9440

 الشعب دار مطابع، كراتشكوفسكي : افناطيوس وتعليق نشر(، هـ012ت، )المعتز بن الله عبد. البديع ،

 .م9128، 9ط، القاهرة

 تحقيق ،(هـ289 ت) الزملكاني الكريم عبد الواحد عبد الدين كمال القرآن ، إعجاز عن الكاشف البرهان :

 م9190 بغداد، العاني، مطبعة ،9ط الحديثي، خديجة. ود مطلوب، احمد. د

 دار ، إبراهيم الفضل ابو محمد: تحقيق ،(هـ910 ت) الزركشي الدين بدر ، القرآن علوم في البرهان 

 .م9181 - هـ9399 ،9ط، وشركاؤه الحلبي البابي عيسى العربية، الكتب إحياء

 د: تحقيق ،(هـ 338) ت  ،الكاتب وهب ابن إبراهيم بن إسحاق الحسين أبو، البيان وجوه في البرهان .

 .م9129- هـ9319 ،9ط العاني، مطبعة الحديثي، خديجة. ود مطلوب، احمد

 1ط ، وأولاده صبيح علي محمد مطبعة،  الصعيدي المتعالي عبد،  المفتاح لتلخيص الإيضاح بغية  ،

 .م9193

 ــ هـ 9099،  3ط،  القاهرة،  العربي الفكر دار، قلقيلة العزيز عبد عبده. د،  الاصطلاحية البلاغة 

 .م9119

 ت.د،  ط.د،  القاهرة،  الآداب مكتبة،  الفيل توفيق. د،  المعاني علم في دراسة،  التراكيب بلاغة. 

 الإسكندرية ،المعارف دار منشأة، الصاوي مصطفى .د، ( وتجديد تأصيل)العربية  البلاغة  ،

 م.9118،.ط.د

 حرف الباء



 مصادر البحث ومراجعه...رآن  ...................علم المعاني في تفسير من هدى الق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 

 
502 

 دمشق،  القلم دار،  الميداني حبن كة حسن الرحمن عبد،  فنونها،  علومها،  أسسها العربية البلاغة ، 

 .م9112، 9ط

 م9499،  9ط،  بيروت،  حزم ابن دار،  الحربي علي بن العزيز عبد. د،  الميسرة البلاغة. 

 م9128،  2ط،  القاهرة،  المعارف دار،  ضيف شوقي.د،  وتاريخ تطور البلاغة. 

 م9111- ه9041 ، العلمي والبحث العالي التعليم وزارة ، مطلوب أحمد.د ، الجاحظ عند البلاغة.  

 م.9119،  0ط،  الأردن،  الفرقان دار،  عباس حسن فضل،  وأفنانها فنونها البلاغة 

 9ط،  المقدسة كربلاء،  للطباعة التوحيد دار،  الموسوي كريم ضرغام. د،  وجواب سؤال في البلاغة ،

 .م9492

 م9110،  9ط،  بيروت،  ناشرون لبنان مكتبة،  المطلب عبد محمد،  والأسلوبية البلاغة. 

 م.9119،  9ط،  بغداد،  البصير حسنكامل . د،  مطلوب احمد. د،  والتطبيق البلاغة 

 ومكتبة دار،  ملحم أبو علي:  تحقيق( ، هـ988) ت،  الجاحظبن بحر  وعمر عثمان أبو،  والتبيين البيان 

 .م9111،  9ط،  بيروت،  الهلال

 محمد السلام عبد:  وشرح تحقيق(،  هـ 988) ت الجاحظ بحر بن عمرو عثمان بوأ،  والتبيين البيان 

 . م 9118 – هـ9048،  8 ط،  القاهرة،  الخانجي مكتبة،  هارون

 9499،  9ط،  بيروت،  البيضاء المحجة دار،  المدرسي تقي محمد السيد،  القرآن فقه من بيِّنات  ،

 .( الحج سورة تفسير)
 

  

 دار(،  هـ9948)ت(  الحسيني مرتضى)  الزبيدي محمد بن محمد، القاموس جواهر من العروس تاج 

 . ت.د،  بيروت،  الفكر

 إحياء دار،  صقر احمد السيد:  ونشره وشرحه حققه(، هـ 992)ت  قتيبة ابن،  القرآن مشكل تأويل 

 . ت4د،  بيروت،  وشركاه الحلبي البابي عيسى،  العربية الكتب

 أحمد :تحقيق( ، هـ024)ت الطوسي الدين نصير الحسن بن محمد جعفر أبو،  القرآن تفسير في التبيان 

 .م9041،  9ط،  بيروت،  الإعلامي الإسلام مكتب،  العاملي قصير حبيب

 ( هـ289)ت الزمْلكاني الانصاري خلف بن الكريم عبد بن الواحد عبد الدين كمال،  البيان علوم في التبيان

 .م9120-هـ 9313 ، بغداد،  العاني مطبعة ، 9ط ، الحديثي خديجة. ود مطلوب احمد. د:  تحقيق ،

 لبنان ـ بيروت التّأريخ، مؤسّسة ،( هـ9313)ت عاشور بن الطّاهر محمّد الشّيخ ، والتّنوير التّحرير ، 

 .م9444 ـ هـ9094 ،9ط

 إحياء دار( ،هـ991) السلمي ت الترمذي عيسى بن محمد، الترمذي سنن شرح في الأحوذي تحفة 

 .م 9113،  9ط، بيروت،  العربي التراث

 حسين. د:  تحقيق( ،  هـ039)ت القيسي طالب أبي بن مكي،  القرآن في وبلى كلا   على الوقف تحقيق 

ار  م.9443،  9ط،  القاهرة،  الدينية الثقافة مكتبة،  نص 

 حرف التاء
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 لمريخا دار،  لاشين الفتاح عبد. د،  الجرجاني القاهر عبد عند البلاغية الوجهة من النحوية التراكيب  ،

 .م9114،  ط.د،  الرياض

 عودة أبو خليل عودة( ،  مقارنة دلالية دراسة) الكريم والقرآن الجاهلي الشعر لغة بين الدلالي التطور 

 .م 9118 ــ هـ 9048،  9ط،  الأردن،  الزرقاء،  المنار مكتبة، 

 العلمية الكتب دار( ،  هـ192) ت(  الجرجاني الشريف)  محمد بن علي الحسن ابو،  التعريفات  ،

 .م9111 ــ هــ 9041،  3ط،  بيروت

 الملك مكتبة،  السحيباني علي : هـ( ،تحقيق021ت) الواحديأبو الحسن علي بن أحمد ،  البسيط التفسير 

 . هـ 9034،  9، ط الرياض،  فهد

 الله عبد بنت نورة. د:  تحقيق( ،  هـ021) ت،  الواحدي احمد بن علي حسن أبو،  التفسير البسيط 

 . هـ9034،  9ط،  الرياض،  فهد الملك مكتبة،  الورثان

 مطبوع( ، هـ892)ت البغوي الفراء الحسين محمدأبو  الامام، ( التنزيل معالم) المسمى ، البغوي تفسير 

 9188 – هـ9398 ، 9ط ، مصر، واولاده الحلبي البابي مصطفى مطبعة ، الخازن تفسير هامش على

 .م

 8ط ، القاهرة،  المعارف دار( ، الشاطئ بنت)  الرحمن عبد عائشة،  الكريم للقرآن البياني التفسير ،

 . ت.د

 ( هـ218)ت البيضاوي الشيرازي محمد بن عمر بن الله عبد سعيد أبو الدين ناصر،  البيضاوي تفسير

 .م9114،  هـ 9094،  9 ط،  لبنان،   بيروت،  للمطبوعات علميالأ مؤسسة منشورات، 

 الإسلامية الدراسات قسم:  تحقيق( ،  هـ394) ت العياشي مسعود بن محمد النضر وأب،  العياشي تفسير 

 . ت.د،  قم،  البعثة مؤسسة، 

 مؤسسة،  وآخرون،  السيد مصطفى : هـ( تحقيق990الدمشقي ت ) ابن كثير،  العظيم القرآن تفسير 

 م.9444،  9ط،  الجيزة،  مصر،  قرطبة

 الموسوي طيب السيد العلامة:  وتعليق تصحيح، هـ(391ت) القمي إبراهيم بن علي،  القمي تفسير  ،

 . هـ9040،  3ط،  قم،  الكتاب دار مؤسسة،  الهدى دار منشورات

 الكتب دار(، هـ242 )ت الرازي عمر بن محمد الدين فخر(، الغيب مفاتيح) المسمى الكبير التفسير 

 . ت.د ،9ط العلمية،

 ( ،  العاملي الحر)  المعروف الحسن بن محمد،  الشريعة مسائل تحصيل إلى الشيعة وسائل تفصيل

 . هـ 9041،  9ط،  إيران،  المقدسة قم،  التراث لإحياء"  السلام عليهم" البيت أهل مؤسسة

 د.ت .9ط،  الهدى دار،  معرفة هادي محمد،  القشيب ثوبه في والمفسرون التفسير . 

  داد ، ، دار الفراهيدي ، بغ الكلابيالتفكير الدلالي في البحث البلاغي العربي ، أ. د. مكي محي عيدان

 م9498،  9ط
 البرقوقي، الرحمن عبد:  وشرحه ضبطه ،(هـ042ت) القزويني الخطيب ، البلاغة علوم في التلخيص 

 .م9130، 9ط، مصر، الكبرى التجارية المكتبة
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 (، هـ 098 )ت احمد بن الله عبد الحسن أبو الدين عماد القضاة قاضي،  المطاعن عن القرآن تنزيه

 . ت4د،   لبنان،  بيروت،  الحديثة النهضة دار مطبعة

 مركز ، خراساني عرب علي،  التفتازاني الدين سعدل المعاني مختصر تلخيص في البلاغة تهذيب 

 . هـ 9039،  9ط،  المقدسة قم،  والنشر للترجمة العالمي المصطفى

 خفاجي المنعم عبد محمدد. : تحقيق( ، هـ394)ت الهروي الأزهري أحمد بن محمد،  اللغة تهذيب  ،

 . ت.د،  ط. د،  نشر معلومات بلا،  العُقدة فرح محمد

 الصحابة مكتبة،  الضامن حاتم. د:  تحقيق،  هـ(000ت) الداني وعمر أبو،  السبع القراءآت في التيسير 

 .م9441،  9ط،  الشارقة،  الإمارات، 
 

 

 القاهر وعبد( هـ311)ت الخطابيو( هـ312)ت لرمانيا:  الكريم القران إعجاز في رسائل ثلاث 

 ، 3ط مصر، ، المعارف دار ، سلام زغلول محمد. د،  الله خلف محمد تحقيق ،( هـ099)ت الجرجاني

 .م9182

 

 

 محمود:  تحقيق( ، هـ394)ت الطبري جرير بن محمد جعفر أبو،  القرآن آي تأويل عن البيان جامع 

 . ت.د،  9ط،  القاهرة،  تيمية ابن مكتبة،  شاكر محمد

 هـ9099،  3ط،  زادة سليمان،  الفاخوري حنا،  العربي الأدب تاريخ في الجامع . 

 التراث إحياء دار( ، هـ 299 )ت القرطبي الأنصاري أحمد بن محمد الله عبد أبو،  القرآن لأحكام الجامع 

 م.9118،  بيروت،  العربي

 م9119 ، 9 ط ، قـم ، النهضة مطبعة ، صافي محمود:  وبيانه وصرفه القرآن إعراب في الجـدول. 

 ديالفراهي دار،  حسين عذاب حيدر،  الكريم القرآن في الطوال السور في اللغوي التركيب جماليات  ،

 .م9498،  9ط،  بغداد

 لعربا الكتاب اتحاد منشورات،  جمعة حسين .د( ، نقدية بلاغية جمالية دراسة) والإنِشاء الخبر جمالية 

 .م9448،  ط.د، دمشق، 

 م.9449، ط.د،  لبنان،  بيروت،  العلمية الكتب دار،  الهاشمي أحمد،  البلاغة جواهر 

 يرالأث ابن إسماعيل بن احمد الدين نجم(،  البراعة ذوي أدوات في البراعة كنز تلخيص) الكنز جوهر 

 . ت.د بالإسكندرية، المعارف منشأة: الناشر سلام، زغلول محمد. د: تحقيق ،(هـ939) ت الحلبي
 

 

 حرف الثاء

 حرف الجيم
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 لحنفيا القوجوي مصطفى بن محمد الدين محيي،  البيضاوي القاضي تفسير على زاده شيخ حاشية 

 . ت.د،  ط.د، تركيا ، بكر ديار ، الإسلامية المكتبة ،( هـ184)ت( زاده شيخ) بـ المشهور

 نشروال للطبع القران مكتبة ، شادي أبو السلام عبد مصطفى ، الكريم القرآن في البلاغي الحذف ، 

 . (ت.د) ، القاهرة

 تحقيق ،(هـ311) ت الحاتمي المظفر بن الحسن بن محمد علي أبو، الشعر صناعة في المحاضرة حلية :

 .م9191 للنشر، الرشيد دار العراقية، الجمهورية الكتابي، جعفر. د

 الجيل، دار ، هارون السّلام عبد:  تحقيق ،( ه988) ت ، بحر بن وعمر عثمان أبو  الجاحظ ، الحيوان 

 .  م9112- ه9092 ، بيروت
 

 

 باعةللط أميرة ، موسى أبو محمد محمد. د( : المعاني علم لمسائل تحليلية دراسة) التراكيب خصائص 

 . م9112 ، 0ط ،
 

 

 تحقيق( ، هـ982)ت(  الحلبي السمين)  يوسف بن أحمد،  المكنون الكتاب علوم في المصون الدر :

اط محمد أحمد  . ت.د،  ط.د،  دمشق،  القلم دار،  الخر 

 المحسن عبد بن الله عبد : تحقيق، هـ( 199ت) السيوطيفي التفسير بالمأثور ، جلال الدين  المنثور الدر 

 .م 9443، 9ط،  القاهرة،  والدراسات هجر للبحوث مركز،  التركي

 الله عبد:  تحقيق( ، هـ199) ت  السيوطي الدين جلال الرحمن عبد،  بالمأثور التفسير في المنثور الدر 

 .م 9113 ، 9ط ، بيروت،  الفكر دار ، التركي المحسن عبد بن

 التعليم وزارة،  الآداب كتاب سلسلة،  الياسري محسن الكاظم عبد د. ،النحوية المذاهب في دروس 

 م.9441، 9ط،العراق،  العلمي والبحث العالي

 مطر حسن علي السيد:  تحقيق، م(9119ت) ، الصدر باقر محمد السيد،  الأصول علم في دروس  ،

 ( .الثالثة الحلقة)،  م9444،  9ط،  تارة مطبعة

 9ط،  بيروت،  اللبناني الكتاب دار، م(9119ت) الصدر باقر محمد السيد،  الأصول علم في دروس  ،

 ( .الأولى الحلقة)،  م9191

 المدني مطبعة ،شاكر  محمد محمود: تعليق ،هـ( 099ت) ، الجرجاني القاهر عبد،الإعجاز  دلائل ، 

 .م9119،  3ط ، القاهرة

 م9112،  3، ط مصر المعارف ، دار ، ابراهيم الفضل ابو محمد تحقيق : ، القيس أمرئ ديوان. 

 م9441،  9ط،  بيروت،   العربي المؤرخ دار،  الدين جمال مصطفى،  الديوان . 

  مّاس، تحقيق : حمدو ط ، أبو أمامة زياد بن معاوية الملقب بـ)النابغة الذبياني(  النابغة الذبيانيديوان ،

 .9448،  9دار المعرفة ، بيروت ، ط

 حرف الحاء

 حرف الخاء

 حرف الدال
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 ط.د،  طهران،  البعثة مؤسسة، هـ(9049ت)،  الطباطبائي حسين محمد السيد،  الولاية رسالة  ،

 .م9119

 99ط،  بيروت،  الأعلمي،  الحلي محمد،  العالمين رب مرضاة إلى للوصول الصالحين رفيق  ،

 م.9490

 البغدادي الآلوسي محمود الدين شهاب،  المثاني والسبع العظيم القرآن تفسير في المعاني روح 

 .م9449،  9ط،  بيروت،  العلمية الكتب دار،  عطية الباري عبد علي:  تحقيق( ، هـ9994)ت
 

 

 ( ، هـ819)ت البغدادي القريشي الجوزي بن الرحمن عبد الدين جمال،  التفسير علم في المسير زاد

 .م9110،  3ط،  بيروت،  الإسلامي المكتب
 

 

 الكتب دار(، هـ022) ت الحلي الخفاجي سنان ابن سعيد بن محمد بن الله عبد محمد أبو، الفصاحة سر 

 .م9119 - هـ9049،  9ط،  لبنان،  بيروت،  العلمية

 ت.د،  ط.د،  كربلاء،  الكفيل دار،  الكاظمي حبيب الشيخ،  التفسير نكات بيان في المنير السراج 

 عطا القادر عبد محمد:  تحقيق( ،  هـ 081) ت لبيهقيا علي بن الحسين بن أحمد،  الكبرى السنن  ،

 . هـ9090،  ط.د،  المكرمة مكة،  الباز دار

 النجف ، الفقه دار،  المظفر إحسان و البدري حسين:  تحقيق،  البدري سامي السيد،  النبوية السيرة 

 .م 9448،  الثالثة الطبعة،  الأشرف
 

 

 العربي التراث احياء دار( ، هـ9411)ت الحنبلي عماد ابن،  ذهب من أخبار في الذهب شذرات  ،

 . ت.د،  ط.د،  بيروت

 عبد الدين محيي محمد،  تحقيق، هـ(921ت) عقيل بن الدين بهاء،  مالك ابن الفية على عقيل ابن شرح 

 .م9448، ط.د،  مصر،  التراث دار،  الحميد

 هيل شرح د الدين جمال،  المقاصد وتكميل الفوائد تسهيل -التس   مالك بنا الله عبد بن الله عبد بن محم 

 دار ، 9،ط السيّد فتحي وطارق،  عطا القادر عبد محمد: تحقيق ،(هـ299 ت)،  الاندلسي الجياني الطائي

 م.9441 ، لبنان، بيروت العلمية، الكتب

 حسن يوسف:  وتعليق تحقيق،  هـ(210ت) آبادي الأستر الدين رضي،  الكافية على الرضي شرح 

 .م9191 ــ هــ9311،  ط.د،  طهران،  الصادق مؤسسة،  عمر

 حرف الراء

 حرف الزاي

 حرف السين

 حرف الشين
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 تحـقيق ،( هـ244)ت الجياني الطائي مالك بن الله عبد بن محمد الله عبد أبو،  الشافية الكافية شرح  :

 إحياءو العلمي البحث مركز ،  السعودية العربية المملكة ، للتراث المأمون دار ، هريري احمد المنعم عبد

 .م 9119 ، 9 ط ، الإسلامي التراث

 اللب حلية:  وبهامشه( ، هـ199)ت السيوطي الدين جلال،  والبيان المعاني في الجمان عقود شرح 

،  مصر،  وأولاده الحلبي مصطفى مطبعة،  الدمنهوري أحمد الشيخ،  المكنون الجوهر على المصون

 .م9131 ــ هـ9381، ط.د
 

 

 م9119 – هـ9049 ، 9ط ، بيروت ، الكريم القرآن دار ، الصابوني علي محمد ، التفاسير صفوة. 

 الشويمي مصطفى تحقيق(،  هـ318 ت) فارس بن احمد، كلامها في العرب وسنن اللغة فقه في الصاحبي 

 . 991ص: م 9120،  هـ9313، لبنان،  بيروت،  للطباعة بدران مؤسسة -، 
 

 

 المدني دار،  شاكر محمد محمود: شرح، هـ(999ت) الجُمحي سلام بن محمد،  الشعراء فحول طبقات 

 .9190،  ط.د،  جدة، 

 مراجعة ،(هـ901 )ت العلوي حمزة بن يحيي الإعجاز، حقائق وعلوم البلاغة سرارلأ المتضمن الطراز 

 .م9118- هـ9098 ،9ط لبنان،، بيروت العلمية، الكتب دار شاهين، السلام عبد محمد: وتدقيق وضبط
 

 

 العامة المصرية المؤسسة ، بدوي احمد احمد. د ، العربية البلاغة في وجهوده الجرجاني القاهر عبد 

 . ت.  د،  ط.،د والنشر والطباعة والترجمة للتأليف

 عبد .د :تحقيق ،( هـ993)ت السبكي الدين بهاء لشيخا ، المفتاح تلخيص شرح في الأفراح عروس 

 .م9443 ، 9ط ،، لبنان  بيروت ، العصرية المطبعة ، هنداوي الحميد

 ط. د،  بيروت،  العربي الكتاب دار( ، هـ121)ت كبري طاش،  القوم أفاضل ذكر في المنظوم العقد 

 . هــ9318،

 الامين ارد فيود، الفتاح عبد بسيوني. د(، البيان ومسائل البلاغة لاصول تاريخية دراسة) المعاني علم 

 .م9111-هـ9091 ،9ط القاهرة، للطباعة،

 9ط،  القاهرة،  النموذجية التوفيق دار،  زيد أبو محمود كريمة،  وتحليل دراسة،  المعاني علم  ،

 م.9111

 م9129،  9ط،  مصر،  الرسالة مطبعة،  النجدي درويش،  المعاني علم. 

 وعةالموس سلسلة ،الصغير علي حسين محمد. د، البلاغي والموروث النحوي الاصل بين المعاني علم 

 .م9111 ، بغداد ، العامة الثقافية الشؤون دار  ، الصغيرة

 حرف الصاد

 حرف الطاء

 حرف العين
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 للطباعة الوفاء دار ،عطية مختار. د ، بلاغية دراسة الكريم القرآن في الامر ودلالات المعاني علم 

 .م9440 العربية، مصر جمهورية الاسكندرية، والنشر،

 تبيرو ، العصرية المكتبة ، المراغي مصطفى أحمد. د( ، والبديع والمعاني البيان) البلاغة علوم  ،

 .م9441 ، لبنان

 تصحيحه على واشرف راجعه ،المراغي مصطفى احمدد.  ، (والبديع والمعاني البيان) البلاغة علوم  :

 . د.ت،  8ط مصر، التجارية، المحمودية المكتبة المراغي، مصطفى الوفا أبو

 م9494 د.ط ،، الاشرف النجف،  النخيل، م(9440ت) الحكيم باقر محمد السيد،  القرآن علوم. 

 م9449،  ط.د،  الإمارات،  الشارقة جامعة،  السامرائي فاضل.  د،  البياني التفسير طريق على. 

 ( هـ982)ت الحلبي السمين( ،  الكريم القرآن لألفاظ لغوي معجم) الألفاظ شرف تفسير في الحف اظ عمدة

 .م9112 ــ هـ9099، 9ط،  بيروت،  العلمية الكتب دار،  السود عيون باسل محمد:  تحقيق، 

 تحقيق( ، هـ082)ت القيرواني رشيق بن الحسن علي أبو،  ونقده وآدابه الشعر محاسن في العمدة  :

 .م9199،  0ط،  بيروت،  الجيل دار،  الحميد عبد الدين محيي محمد

 عليه وعلق له وقدم صححه( ، هـ319)ت(  الصدوق الشيخ)  القمي بابويه ابن،  الرضا أخبار عيون 

 .م9110، 9ط،  بيروت،  الأعلمي،  الأعلمي حسين الشيخ: 
 

 

 انيالشوك محمد بن علي بن محمد،  التفسير علم من والدراية الرواية فني بين الجامع القدير فتح 

 .م9443،  ط.د،  القاهرة،  الحديث دار،  إبراهيم سيد:  تحقيق( ، هـ9984)ت

 م9493،  9ط،  بيروت،  البيضاء المحجة دار،  المدرسي تقي محمد السيد،  الإستنباط فقه. 

 3ط،  طهران،  الحسين محبي دار،  المدرسي تقي محمد السيد( ، العبادات أحكام) الإسلامي الفقه  ،

 .م9449 ــ هـ9093

 طوطمخ،  الأشتري إبراهيم الشيخ( ، إنموذجا   النية) المدرسي تقي محمد السيد عند التشجيري الفقه . 

 م.9490،  9ط،  بيروت،  العصر مركز،  علوان إبراهيم رغد،  المدرسي المرجع عند السياسي الفكر 

 ت.د،  9ط،  مصر،  الإسكندرية،  المعارف مطبعة، عيد رجاء،  والتطور التقنية بين البلاغة فلسفة. 

 النشرو للطباعة الفيحاء،  العبادي حمود عيدان صباح. د،  والأشاعرة الإمامية بين القرآني الخطاب فهم ،

 .م9493،  9ط،  البصرة

 الكتاب دار،  حسين عاشق : تحقيق ،( هـ982)ت يجيالآ الدين عضد ،  البلاغة علوم في الغياثية الفوائد 

 .م9119 ، الأولى الطبعة ، بيروت ، اللبناني الكتاب دار ، القاهرة ، المصري

 م.9112،  9ط،  بيروت،  العربي الرائد دار،  المخزومي مهدي. د،  وتطبيق قواعد العربي في النحو 

 م.9112،  9ط،  بيروت،  العربي الرائد دار،  المخزومي مهدي. د،  وتوجيه نقد العربي النحو في 

 م9199،  بيروت،  العربي التراث إحياء دار، م( 9122ت) قطب سيد،  القرآن ظلال في. 

 حرف الفاء
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 لكتابا في نشر معلومات توجد لا،  مرزوق علي حلمي. د( ،  المعاني علم)  العربية البلاغة فلسفة في 

 .م9111،  الطبع سنة سوى
 

 

 الحميد عبد الدين محيي محمد:  تحقيق( ،  هـ929) ت الأنصاري هشام ابن،  الصدى وبل الندى قطر 

 .هـ9319،  9ط،  ايران،  قم،  أمير، 

 ( مانع) الاردن للنشر، وائل دار ،البياتي حميد سناء. د ، النظم نظرية ضوء في العربي النحو قواعد،  

 .م9443 ،9ط

 

 م9499،  ط.د،  القاهرة،  للتراث التوفيقية دار،  الغني عبد أمين أيمن،  البلاغة في الكافي. 

 دالمعروف بـ ) يزيد بن محمد العباس أبو ، والأدب اللغة في الكامل . د:  تحقيق ،( ه918) ت ،( المُبرِّ

 .م9119- ه 9091، 3ط ، بيروت ، الرسالة مؤسسة ، الداني أحمد محمد

 حققه(، هـ318)ت العسكري سهل بن الله عبد بن الحسن هلال أبو،  والشعر، الكتابة كتاب الصناعتين 

 .م 9111،  هـ 9041،  9 ط،  لبنان،  بيروت،  العلمية الكتب دار،  قميحة مفيد. د:  نصه وضبط

 إبراهيم. د و المخزومي مهدي. د تحقيق( ،  هـ998) ت الفراهيدي أحمد بن الخليل،   كتاب العين 

 م.9119،  ط.د،  للنشر الرشيد دار ، السامرائي

 تجدد رضا:  تحقيق،  هـ(118ت) ابن النديم (الوراق) يعقوب ابي بن محمد الفرج أبو،  الفهرست كتاب 

 .م9199  ــ هـ9319، طهران،  نشر معلومات يوجد لا،  المازندراني العابدين زين بن علي بن

 ،محمد السلام عبد:  تحقيق ،( هـ914 )ت قنبر بن عثمان بن عمرو بشر أبو ،سيبويه كتاب الكتاب 

 .م9191 ــ هـ9311،  9ط،  بالقاهرة الخانجي مكتبة ، هارون

 تحقيق ، هـ(831ت) لزمخشريجار الله ا، التأويل وجوه في الاقاويل وعيون التنزيل حقائق عن الكشاف :

 .م9111،  9ط،  الرياض،  العبيكان مكتبة،  عوض محمد علي،  الموجود عبد أحمد عادل

 عاشور بن محمد أبو: تحقيق( ، هـ099)ت الثعلبي إسحاق أبو الهمّام( ، الثعلبي تفسير)  والبيان الكشف ،

 .م9449،  9ط،  بيروت،  العربي التراث احياء دار

 أكبر علي:  تحقيق( ،  هـ319) ت(  الصدوق الشيخ)  القمي بابويه ابن،  النعمة وتمام الدين كمال 

 .  هــ 9048،  ط. د،  قم،  الإسلامي النشر مؤسسة غفاري
 

 

 م9494،  9ط،  ايران،  قم،  فراقد دار،  الحيدري كمال السيد،  الكتاب تفسير في اللباب. 

 الشيخ: تحقيق(، هـ114)ت الحنبلي الدمشقي عادل بن علي بن عمر حفص أبو، الكتاب علوم في اللباب 

 هـ9091، 9ط، بيروت، العلمية الكتب دار، معوض محمد علي والشيخ، الموجود عبد احمد عادل

 .م9111ـ

 حرف القاف

 حرف الكاف

 حرف اللام
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 يةالمصر الأنجلو مكتبة،  القصاص محمد،  الدواخلي الحميد عبد:  ترجمة،  فندريس جوزيف،  اللغة 

 .م9184،  9ط،  القاهرة، 

 وعلقّ حققه ،(هـ999ت) منظور بابن المعروف مكرم بن محمد الفضل وأب الدين جمال العرب ، لسان 

 ون،بيض علي محمد منشورات إبراهيم، خليل المنعم عبد: راجعه حيدر، احمد عامر: حواشيه ووضع عليه،

 .م9443-هـ9090 ،9ط لبنان، -بيروت العلمية، الكتب دار
 

 

 كامل ،تحقيق( هـ239ت) الجزري الأثير أبن الدين ضياء ، والشاعر الكاتب دبأ في السائر المثل : 

 .م9111 ، الأولى الطبعة ، ، لبنان بيروت ، العلمية الكتب دار ، عويضة محمد

 فؤاد محمد. د:  عليه وعلق بأصوله عارضه ،( هـ994ت) عبيدة أبومعمّر بن المثنى  ، القرآن مجاز 

 .م9188-هـ9390 ، 9ط ، مصر،  السعادة مطبعة ، ألكتبي الخانجي سامي مطبعة نشر ، سركين

 لجنة:  تحقيق، هـ(801ت) الطبرسي الحسن بن الفضل علي أبو الشيخ،  القرآن تفسير في البيان مجمع 

 مؤسسة، ( الغدير كتاب مؤلف)  العاملي الأمين محسن السيد:  له قدم،  الأخصائيين والمحققين العلماء من

 .م9118 ـــ هــ9098،  9ط،  بيروت،  الأعلمي

 منقّحة جديدة طبعة ، هـ(801ت) الطّبرسيّ  الحسن بن الفضل عليّ  أبو ، القرآن تفسير في البيان مجمع 

   م.9442 ـ هـ9099 ،9ط ، لبنان،  بيروت ، المرتضى دار ،

 كلية، دمشق جامعة منشورات، فاعور محمد منيرة4د، غرة هيثم محمد4د،  المعاني علم في محاضرات 

 .م9440، الآداب

 تحقيق( ، هـ802)ت الأندلسي عطية ابن الحق عبد محمد أبو،  العزيز الكتاب تفسير في الوجيز المحرر 

،  قطر،  الإسلامية والشؤون الأوقاف وزارة،  وآخرون،  إبراهيم السيد العال عبد،  الفاروق الرحّالة: 

 .م 9449،  9ط

 عبد: تحقيق، هـ( 041، ت)(  سيدة ابن)  اسماعيل بن علي الحسن ابو،  الأعظم والمحيط المحكم 

 .م 9444،  ط .د ،  بيروت،  العلمية الكتب دار،  الهنداوي الحميد

 9ط ، كربلاء،  الهدى دار،  العلمية ومسيرته الشخصية حياته عن مختصرة نبذة،  المدرسي تقي محمد 

 م.9448، 

 9441،  9ط،  بغداد،  محمد آل قائم هيئة،  ومسيرة سيرة المدرسي تقي محمد. 

 م9119 – هـ9409 ، 9ط ، الشروق دار ، حسين القادر عبد. د ، البلاغة تاريخ في المختصر. 

 9449،  9ط،  الأردن،  عمان،  الميسرة دار،  العدوس أبو مسلم يوسف،  العربية البلاغة إلى مدخل 

 .م

 السيد جالحا العظمى الله آية الديني المرجع لسماحة والعملية العلمية السيرة على إطلالة)  مةوالأ المرجع 

 م.9441،  2ط،  كربلاء،  الهدى دار(،  لمدرسيا تقي محمد

 حرف الميم
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 9ط،  بيروت،  الأعلمي مؤسسة،  لعامليا محمد بن علي بن إبراهيم الدين تقي،  الكفعمي مصباح  ،

 .م 9448

 ( هـ212)ت الناظم بابن الشهير مالك بن الدين بدر الله عبد أبو،  والبديع والبيان المعاني في المصباح، 

 م.9449 ، 9ط ، لبنان،  بيروت ، العلمية الكتب دار ، هنداوي الحميد د.عبد:  تحقيق

 ل  الحميد عبد. د:  تحقيق( ،  هـ919) ت التفتازاني الدين سعد،  العلوم مفتاح تلخيص شرح المطو 

 .م9449ــ هـ9033،  9ط،  بيروت،  العلمية الكتب دار،  الهنداوي

 الرشيد دار ، فارس فائز .د:  تحقيق ،( هـ998 ، ت)( الأوسط الاخفش) ، سعيد بن مسعدة القرآن معاني 

 .م9119 – هـ9049، 9ط ، للنشر

 واحمد النجار، علي محمد. : د تحقيق( هـ949ت) الفراء القرآن، أبو زكريا يحيى ابن زياد معاني 

 .م9114 ، 9ط ، بيروت الكتب، عالم نجاتي، يوسف

 م9191 ، 3ط ، القاهرة،  المعارف دار ، لاشين الفتاح عبد. د ، القرآن أساليب ضوء في المعاني. 

 وصححه ضبطه هـ( ،199ت) السيوطي الدين جلال الفضل أبو ، القرآن إعجاز في الأقران معترك 

 .م9111 ــ هـ9041 ،9ط لبنان، بيروت، العلمية، الكتب دار الدين، شمس احمد: فهارسه وكتب

 هـ9091،  2ط،  قم،  القربى ذوي،  طنطاوي سيد محمد،  الكريم القرآن ألفاظ اعراب معجم. 

 ابعالمط لشؤون العامة الهيأة،  القاهرة في العربية اللغة مجمع في لجنة،  الكريم القرآن  الفاظ معجم 

 .م9111،  3ط،  القاهرة،  المصرية

 نعمة علي أحمد. د،  نعمة علي حيدر. د،  (الكريم القرآن لألفاظ معجمية دراسة ) القرآني المعجم  ،

 .م 9493،  ط . د،  بغداد،  السيماء مطبعة

 م9112، بغداد،  العراقي العلمي  المجمع،  مطلوب أحمد. د،  وتطورها البلاغية المصطلحات معجم. 

 النجار على محمد،  القادر عبد حامد،  الزيات احمد،  مصطفى ابراهيم اخراج،  الوسيط المعجم  ،

 م.9111،  إسطنبول،  الدعوة دار،  القاهرة في العربية اللغة مجمع في لجنة: تحقيق

 عبد ابو:  عليه وعلق آياته خرج( :هـ929ت) لأنصاريا هشام بنا، الأعاريب كُتُب عن اللبيب مغني 

 .م9441، 9ط،  ، بيروت،  العربي التراث احياء دار،  الجنوبي عاشور علي الله

 م .9441، 9ط،  بيروت، الفجر، م( 9104هـ ـ 9381ت) القمي عباس الشيخ،  الجنان مفاتيح 

 د: وفهرسه له وقدم حققه ،(هـ292 ت) السكاكي علي بن محمد بن يوسف يعقوب أبو العلوم ، مفتاح .

-هـ9094 ،9ط لبنان، بيروت ، العلمية، الكتب دار بيضون، علي محمد منشورات هنداوي، الحميد عبد

 .م9444

 كلية من تيرالماجس شهادة لنيل الثاني التكميلي البحث)  لغوية دراسة ــ الكريم القرآن في الفذة المفردات 

 .م9443،  الربيعي عطية حامد خالد( ،  ببغداد الإسلامية الجامعة ــ الآداب

 دار،  داودي عدنان صفوان،  تحقيق( ،  هـ 849)ت الأصفهاني الراغب،  القرآن غريب في المفردات 

 م.9448،  0ط،  دمشق،  القلم
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 هـ9311 ، الفكر دار هارون، محمد السلام عبد تحقيق: ،(هـ318ت) فارس ابنأحمد   ، اللغة مقاييس 

 .م 9191 -

 الرشيد دار،  المرجان بحر كاظم. د:  تحقيق،  الجرجاني القاهر عبد،  الإيضاح شرح في المقتصد 

 .م9119،  ط.د،  للنشر

 م9443،  8ط،  مصر،  الأنجلو مكتبة،  أنيس د. إبراهيم،  اللغة أسرار من. 

 م9443،  ط. د،  مصر،  الجيزة،  والنشر للطباعة مصر نهضة،  بدوي أحمد أحمد،  القرآن بلاغة من. 

 بيروت،  البصائر، م( 9111ت) الصدر صادق محمد محمد السيد،  القرآن عن الدفاع في المنان منة  ،

 .م9499

 دار( ، هـ292) ت النووي يحيى الدين محيي زكريا أبو،  الحجاج بن مسلم صحيح شرح في المنهاج 

 . هـ9319،  9ط،  بيروت،  العربي التراث احياء

 م.9111،  ط.د،  بغداد،  التربية دار،  الأنطاكي محمد،   والإعراب القواعد في المنهاج 

  سيمن هدى القرآن ، السيد محمد تقي  .م9441هـ ــ9091،  9ت ، لبنان ، ط، دار القارئ ، بيرو المدرِّ

  سيمن هدى القرآن ، السيد محمد تقي  هـ .9042،  9، دار الهدى ، قم المقدسة ، ط المدرِّ

 م( 9110هـ ـ 9090ت) السبزواري الموسوي الأعلى عبد السيد،  القرآن تفسير في الرحمن مواهب ،

 .م9449 ـ هـ9091،  9ط،  ايران،  شريعت مطبعة،  التفسير دار

 إبراهيم خليل. د:  تحقيق ،( هـ9991)ت المغربي العباس أبو،  المفتاح تلخيص شرح في الفتاح مواهب 

 .م9443 ، 9ط ، لبنان،  بيروت ، العلمية الكتب دار ، خليل

 موسى علي. د : تحقيق( ،  هـ9938)ت(  الهندي الفاضل)  الحسن بن محمد،  النحو أسرار مُوضح 

، الأولى ةالطبع، كربلاء( ،  السلام عليهم) البيت أهل تراث لتحقيق العلمي الحسين الامام مجمع،  الكعبي

 .م 9498

 بيروت،  الأعلمي، م( 9119 ـ هـ9049ت) الطباطبائي حسين محمدالسيد ،  القرآن تفسير في الميزان ،

 .هــ9319،  3ط
 

 

 م9118،  9ط،  بغداد،  العراقي العلمي المجمع،  الجواري الستار عبد احمد. د،  التيسير نحو. 

 م 9190،  بغداد،  العراقي العلمي المجمع،  الجواري الستار عبد احمد. د،  القرآن نحو. 

 9ط ، بيروت،  العلمية الكتب دار،  إسماعيل محمود هناء. د،  النص لسانيات ضوء في القرآني النحو ،

 .م9499

 م.9111 ، 9 ط ، مكة ، الصفا مطابع ، ظفر أحمد جميل.  د،  وشواهد قواعد القرآني النحو 

 م9443،  9ط،  أربد،  الكتب عالم،  خرمة أبو عمر. د،  النص نحو. 

 ( ت.  د)  ، القاهرة ، مصر،  المعارف دار ، حسن عباس:  الوافي النحو. 

 حرف النون
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 ـ هـ 9099،  9ط،  عمان،  صفاء دار،  ناصح حسين كريم. د،  النحوية الدراسات في المعنى نظرية 

 .م9442

 ( الحلي العلامة)  بـ المعروف الحلي المطهَّر بن يوسف بن الحسن،  الأحكام معرفة في الإحكام نهاية

 .م9112 ـ هـ9042،  9ط،  بيروت،  الأضواء دار،  الرجائي مهدي السيد:  تحقيق( ، هـ932)ت

 احمد.د:  تحقيق(، هـ242)ت عمر بن محمد لرازيا الدين فخر،  الاعجاز دراية في الايجاز نهاية 

 .م 9111،  9ط،  مصر،  القاهرة،  الازهر،  والتوزيع للنشر الثقافي المكتب،  السقا حجازي

 وتقديم تحقيق ،هـ( 242ت) الرازي الدين فخر عمر بن محمد، الإعجاز دراية في الايجاز نهاية  :

 .م9118 الأردن، -عمان والتوزيع، للنشر الفكر دار علي، أبو حمدي بركات محمد. السامرائي،د إبراهيم.د

 الشيخ محمد شرح هـ ( ،042ت) الرضيجمع : الشريف  ( ، السلام عليه) علي الإمام،  البلاغة نهج : 

 .م 9441،  9ط،  القاهرة،  المختار مؤسسة،  عبدة

 

 

 بية ،، كلية التر المستنصرية الجامعة ، حيدر موسى احلام ،( رسالة ، )الكريم القرآن في الخبر اسلوب •

 .م9119-هـ 9042

،     ( وحةأطر، )  اللساني التحليل ضوء على الكريم القرآن في والنشور البعث لألفاظ الدلالي الإحتمال •

 م.9498، الإنسانية للعلوم التربية كلية، كربلاء  جامعة،  كَطيفة أبو سعد مجيب. د

 أحمد( ، رسالة( ، ) هـ 292 ت) للنووي الصالحين ريـاض أحاديث في الطلبية غير الإنشائية الأساليب •

 .م9449، الآداب كلية،  الموصل جامعة، أمين محمد

رر نظــم تفسير في البلاغيـــة الأساليب •  الدخ عقيد( ، اطروحة(،) والسّـــور الآيـــات تناســب في الدُّ

 م.9449،  رشد ابن،  بغداد جامعة،  العزاوي

،  العثيم حمدم بن خالد( ،  رسالة" ، )تطبيقية دراسة" البقرة سورة في والتأخير للتقديم البلاغية الأسرار •

 م.9111،  السعودية،  العربية اللغة كلية، القرى  ام جامعة

 العزيز عبد محمود  شاكر(، أطروحة)، ( هـ114)ت الحنبلي عادل لإبن اللباب تفسير في البلاغي البحث •

 . م9499، الآداب كلية، العراقية  الجامعة، 

 صـل،المو ، جامعـة الشمـري فاضل علي،)رسالة ( أسلوبية ، نحوية دراسة ـ الكريم القرآن في التعجب •

 م.9111،  الآداب كلية

،  السعودية،  القرى أم جامعة،  الشهراني محمد الرحمن عبد(، رسالة، ) وأسراره مظاهره التكرار •

 م.9113

 ،عامريالسارة علي ناصر  ( ، رسالة،) البيضاوي تفسير على زادة شيخ حاشية في البلاغية المباحث •

 م.9499 ، قار ، التربية للعلوم الإنسانية ذي جامعة

 الرسائل والأطاريح
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 ةكلي، الكوفة جامعة،  جبار ميران علي( ،  رسالة( ، ) حم ال سور في دراسة) القرآني التراكيب أنماط •

 .م9441، الآداب

 ةجامع ، لجبوريا مهوس محمود شكر ،(   رسالة)،  الكريم القرآن في تطبيقية دراسة  ،  الإطناب بلاغة •

 .م9114- ه9094، للبنات التربية كلية ، تكريت

، ريت تك جامعة،  لبياتيأ إبراهيم خلف قيس( ، رسالة، ) القرآن معاني كتابه في البلاغية الفراء جهود •

 م .9440، التربية كلية

 .م9449، الآداب كلية، الكوفة  جامعة،  سلطان ضايف فاضل( ،  رسالة، ) بلاغية دراسة الإسراء سورة •

 جامعة ،  لطائيا عزيز علي حسين(،رسالة،)المعاني علم ضمن بلاغية موازنة،  ومريم المائدة سورتا •

 . م 9440،كلية الآداب ،الموصل 

،  جيالبرزن صالح جبار ريان( ،  رسالة) المكنون الكتاب علوم في المصون الدر كتاب في المعاني علم •

 . م9493، للبنات التربية كلية، تكريت  جامعة

  ، ) أحمد  حيدر هاديالبحث البلاغي في تفسير الميزان ) للسيد محمد حسين الطباطبائي( ، ) أطروحة

 م . 9449، الجامعة المستنصرية ، كلية التربية، 

  البحث البلاغي في تفسير الميزان )للسيد محمد حسين الطباطبائي( ، ) رسالة ( ، رياض خلف خزي

 م .9442، جامعة القادسية ، كلية التربية،  المرشدي

 المستنصرية الجامعة،  الكلابي عيدان محي مكي( ،  رسالة) ، البلاغية وجهوده الزركشي الدين بدر ، 

 . م9119،  الآداب كلية

 

 

 

 

 مللعلو القادسية مجلة ، حسين مطر مزاحم. د( ، بحث)،  البلاغيين عند المعنى إثراء في الحذف أثر •

 م.9441( ،  9 ــ 9) العددان،  الإنسانية

 جلةم حنون بشرى .د،    الأسدي مالك مسلم. د ، )بحث( ،( فنية دراسة) الكريم القرآن في التشخيص •

 م.9499،  (1) العدد،، معاصرة إسلامية دراسات

 السنة ،( 8) العدد ، الرافدين آداب ، مجلةتوفيـق الدين محيي.  د،  والكوفيين البصريين بين التعجب •

 م.9190

،  حسين غازي تومان. د:   دلالية ، )بحث( دراسة الكريم القرآن في الأشياء ترتيب في والتأخير التقديم •

، عربيةال اللغة دار،  الإعلام قسم،  المقدسة الحسينية العتبة عن تصدر،   دواة مجلة،  حميدي كاظم خالد. د

 .م 9492،  السابع العدد

 لةمج ، المفتوحة القدس جامعة،  الهبيل أبو محمد الرحيم عبد. د،  القصر أسلوب في الجمال تجليات •

 .م9499،  الثاني العدد،  عشر( التاسع المجلد الإسلامية الدراسات سلسلة)  الإسلامية الجامعة

 الدوريات
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 ، مآب لةمج ،البديري مجيد علي. د،، )بحث(  القرآني الفهم أدوات في نظرة،  الثقافة وقراءة القراءة ثقافة •

 .م9441( ، 99) العدد

 م9110 التاسع ،العدد المستنصرية آداب مجلة. فالح رشيد جليل. البلاغيين مباحث في الالتفات فن . 



 

Research 

 summary 



the interpretation of Huda al- Quran 
 

        This research highlights the rhetorical  effort to the 

world of Shiite contemporary of the holy city of      

Karbala, Mr. (Mohammad Taqi al-mudaresi ) in his book 

(the interpretation of Huda al- Quran) and this effort 

also taught a branch of rhetoric which (semantics) flag 

which connects the rhetoric and science as such, it is a 

link between them, and did not lose sight of the 

interpreter of this science in its interpretation (of Huda 

Quran), where mention all his joints and his things and 

leaving for appropriate if the face of it, we looked at the 

most prominent patterns this renewed science, which 

studies the aesthetics of the Quranic text of the 

installation of the quality of the wholesale (newsworthy 

or construction ) or the study of the conditions of 

sentence of fluctuations in their structures (such as the 

introduction delays) and (palace style) and (Chapter 

interfaces) and (definition and saying that the indefinite) 
and (pay attention), on the other hand, considering the 

length of sentence and confined in the (brief) and 

(redundancy) and (above), we found that the interpreter 

was not closed to the sect or doctrine, but he would 

take out all the communities multiplicity of backgrounds 

and patterns of thinking, and it was his opinion present 

leading in most cases, and often starts from where the 

others ended, and this demonstrates that the 

interpreter was a informed most of the commentaries, 



this does not prevent its approval for them in some of 

the texts that it deems correct                                           

     After this attempt in this study to publicly we will 

have contributed to the Arab Arpad library service of the 

Qoran, the guide us thank God otherwise nothing else    

we tried, God of the intent behind  .                                    

 

 

 

 

           And thank allah the god of everything   …   
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